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عهود الخلفاء يح 


مردح____بزرمم 

إن المصنفات الى نطالع بها القراء فى« سلسلة التاريخ الموسيق » 
ها وال مقاضة الحلتات + مر اضلة المفيدات هذا الكاتب 
ه تاريخ الموسيق العر بية وأعلامبا » حلقة جديدة من تلك السلسلة 
ذات الشعب والناحى والفروع والاطراف . 

ومع أن ما سبقه من مصدفاتنا كان بمتاز فى كثير من نواحيه 
وموضوعاته بألوان متفردة وتفاصيل مبتكرة وتحقيقات تارضخية 
كان لنا شرف التنةيب عنها والكشف عن مكنو ناتها . فان الاهمية 
فى هذا الكتاب أوضم هدفاً وأوصل قربا فإننا نسجل فيه بداية 
موسيقانا العربة » وانبثاق أنوارها» ومدى تطورها مع ارتقاء 
المدنية الاسلامية وتأثيرها فى الشعوب وتأثرها ا » وتثقلبا بين 
العواصم والحواضر , و:ناول عبود الخلفاء لما بلاطا بعد بلاط 
وعصرا بعد عصر 

كل ذلك نجده فى هذا الكتاب ؛ وهو باعتبار آخر يءد سجلا 
فنا بجموعة قيمة من أعلام العروية الى تحفزت الآن فىكل ناحية 
مع كلتها ؛ واكتشاف معادن 0 ٠‏ وكنوز ثراتها » وبعث 
عوامل القوة والحبوية واليقظة بين مختلف شعوبا » جاعلة أول 


ات 31 الكل 


أهدافا التاريخ تستنىء ححفه وتحاسب عصوره وتناقش معالمه حى 
يفضى إلها بما لها قبّله من مث وأبجاد 

ولعل هذه العروبة قد وفقت إلى تعرف أعلامها وعلومما 
ووضعت بدها عل النجوم اللامعة فى أكثر أبواب الحياة . لقد 
بعت أعلام الشعر والنشر والادب والبيان » وأيقظت عباقرة اللغة 
والدين والفنون الختلفة » ف مؤلفات قر دية عن سييل البحث 
المستفيض حول شخصية كبيرة 2 أو فى مصنفات تضم جموعات 
من هؤلاء الأعلام فى إطار من المذهب أو العصر أو الوطن . 

وبقيت الموسيق العر بية وأعلامها لا تاتسها العروبة إلا فى 
أو جدوى فالموضوع لم يقتل دراسة وعثاً م يقول العلماء » ولم 
تنضبعه المناقشات 5 أنضجت غيره فى بحث الانذاذ والاعلام 
أن يحد العشرات من الآ ليف الى صفّت حسام بيت بعد بيت 
وقصيد| بعد قصيد , ولم تدع من حباتهم خطرة ولا من أعما لهم 
خطوة إلا وضعتا بين عدستى الباحث المدقق: ويسرت عل الناس 
0 معلالمتهم والتعرف [لهم والتعمق فى نتاج أفكارم و 5 
لالموسيق العربية وأعلامبا منكل ذلك حظ ولا نصيب . 

وما كان أشد ظمأ العروبة إلى بحث أعلام موسيقاها اتستكال 


الحم لد 


بهم قائمة النجوم فى تارضبا » على أن يكون ما يقدم من تلك 
الآآليف فى حلة العصر ومظبره وفى أساوب واضح الجدة وتاريخ 
كامل التصفية والتنقية ولئن طرقت المصادر القدرمة بعض أخبار 
هؤلاء الاعلام فى ثىء من الإبجاز تارة ومن الإيضاح البغيض 
ثازة الخرى: لوق من الأاذي لاف لملكشواقن :فلسرئ إنه 
لخير للمرء أن يظل بعيداً عن معرفة أو لك الاعلام من أن يدنو 
منهم فى تلك المصادر أو بعضها » حيث يرى من بجون التصوير 
أعنانا وزوق مدوكدا لاعوونة و قذي القن اانا أخرقق فا تمن 
إلى المرء الاطلاع ويرده خجلا آسفاً 

وإن الغحيص الذى أفاد منه الآدب والعلم على تتابع القرون 
فى المالك العرية لم يتناول الموسيق وأعلاهما » فإن هذا اللون من 
الدراسة التارضمة العلمية » المبنية على الوثائق | و كدة » والقانة على 
الآسانيد والحبجج المقطوع بسلامتها » لم يكن معروفاً فى الشرق 
ولافى العالم إلا منذ عبد قريب ء وهنا هو الذى أفسم لمجال 
للظنون والشبيات ووجد التصدرون للكتابة عن الموسيق 
والموسقيين أنفسبم أحراراً طلقاء لابجدون من يناقشهم الحساب » 
فأطلقوا لاقم الضان» وركبوا رءوسهم فى كل مذهب من 
الخال » لانها رحلة مريحة لا تشق على النفسكثيراً . وراح لعدم 
بتحدث عن أنباء الموسيق وأعلامبا فيسلك طريقة الإخباريين 


5-6 0 سدم 


و اتبع وسائل أهل الا حاديث فى روابة اين مدنداً مدنعناً متصلا 
بروبه فلان عن فلان عن فلان . ول يكن ذلك إلا عما كاة وتقليداً 
وحاولة جل السامع والقارىء على التصديق 

وأيب من هو لاء أصضاب التعللات اللغوية فقد قرأت بإحدى 
الخطوطات العربة القديمة احفوظة بدار الكتب العامة ببر لين 
أن طالباً سأل أستاذه عن ممنى كللة ه موسيق ٠‏ فل يحشم الاستاذ 
نفسه البحث عن أصو لها عند قدماء الإغريق بل زعم أن اسْتقاقأ 
اشتقاق سماوى .رجع أصله إلى أن بى إسرائيل كانوا مع موسى 
الكبى وأصاءهم الظمأ فاستسق مومى لقومه وضرب بعصاه الحجر 
فانفجرت العيون »؛ وقيل له من الوحى السماوى « موسى اسق » 
فصارت هذه اللفظة ه موسي » . وهذا مثال من التضليل والتهافت 
والخذلان فى التعليل الملى لا بدانيه إلا من فسر اسم الفارانى بأن 
أصلبا ‏ الفأر أنى» وذلك حين زعموا أن أنا نصر صنع العود 
لما مات أبوه فكان مخترعه الأول ول يثقب له وجباآ فإذا به عند 
العرف عليه أخرس خال منكل طنين ثم حدث أن قرض الفأر 
وجه العود فأحدث فيه فتحة أكسبت صوته ضخامة ورنيناً .فس 
أبو نصر واعتز بصنع الفأر , الذى أصبح دليله على الاكتشاف 
الجديد فبحه شرف الأبوة وقال ١‏ الفأر أي فلقب منذ ذلك 
الوقت بالفارابى !! وجبل أصعاب هذه الآ سطورة أن قتحة العود 


بت ود اديت 


قد سبقت أنا نصر وجرذانه بأ لاف السنين عند قدماء المصربين 
وبقية الالك القدمة يا جباوا أن الفارابى من قرية فاراب فها وراء 
كا 

ول يكن التخبط فى التأليف الموسيق مقصوراً على مؤرخى 
العربء» وإنما كان ذلك أثراً لحالة عقلية عامة عند المؤرخين فى 
الشرق وف الغرب ؛ عن لم يكلفوا أنفسهم عناء البحث وجهد 
اتتقب عن المقائق وإثباتها ومقارنة الأشخاص «الاشخاص , 
والموازنة بين العصور والامم وإجراء الاقيسة النطقية السليمة بين 
الأزمنة والامكنة للوصول إلى معرفة صحيحة وتتائح علمية مقبولة. 

ما أكثر ما يشتهر عالم أو باحث عظيم فى ناحية ها حتى حاط 
بهالة من نسبج الخيال فى التحدث عنه و نسبة أشيام وحوادث إليه . 
وما أكتر ما تقل الشائعات على هذا الوجه وتأخذ طريتقبا من 
مصنف إلى مصئف ء بل من لغة إلى لغ حتى تصبعحم فى مركز 
الحقائق الثابتة غير القابلة للتقد أو المعارضة » إلى أن يأ التاريخ 
وثائقه الجاسمة التى مرق أستار الأوهام ».وتكشف اثام الاباطيل 
عن وجه اللققة فتبدو سافرة بعد ماطال مها الامدوهى فى 
غار الظلام . 

ولدينا على ذلك شواهد كثيرة نكتق منها بالإشارة إلى 


)١(‏ أنظر ترحمة الفارانى فى هذا الكتاب 


وجيدو الأريزى » وقد عاش بأوربا فى نهاية القر نالعاشر الميلادى . 
كان نايغة فذاً وعبقرياً متفرداً رفع الآمية الموسيقية بتلك الوثبة 
التى وثها بالتدوين الموسيق بماجعله أبا التدوين الحديث ؛ وكان 
له الفضل فى تسمية درجات السلم الموسيق بمصطلحاتها الجارية الان 
والمأخوذ مما فى الغناء الصو لفاك , ا كان'له من التجارب العملية 
ما يشبه السحر فكان من أثر ذلك أن كاد « جيدوء يصبح من 
الششخصيات الحرافية فى عال التاريخ لقد توسع المؤرخون فى 
تفسير وجوده وموهبته واثاره ا من عمل يؤدى ولا اختراع 
بكر من تجهول إلا ويكون « جيدو ء هو ذلك المجهول » حتى 
لقد نسبوا إليه اختراع آلة البيان وسواعا ‏ وأخذ الكتاب ينقل 
بعضهم عن بعض ويتزيدون ف الرواية عنه والإشاده بعبقر ته 
والتحدث عن معجزاته كانه سلمان سخر ت له الارض إنساً وجنآ 
وطيراً .. حتى ارتقت البحوث فى مناحى التفنكير امختلفة » وأصبح 
التاريخ الموسيق مادة مستقلة لحا شعبتها العلية الجامعبة فى الدراسة 
والتخصص ومن ثم ل يعد « جيدو, مخترع كل شىء على نحو 
ما صوروهء إنما بق فى حدود الحقيقة , له فضله ولكن فضله هو 
دون زيادة ولا نقص . 

ولكن الجبود الحديثة الي ألحقت هذه الدراسات الموسةية 
بالاة الجامعية بدأت فىمالك الغرب» وما برحت شجرتما فى نمو 


د ولعت 


حتى كانت لما ثمار وثمار وبقيت الموسيق فى الشرق كا كانت 
«نقلبا فنان عن فئان وراوية عن راوية وكاتب عن كاتب فلا يقال 
للأول مافئتك . وما علبك . وما مبلغ دراستك ومدى ثتافتك ..؟ 
وله لقاق نا :هن دود :دونك ووسائق #ر ادك 


وكان هذأ مصدر مالقيت من الهتاءم حين حاولت همناقشة 
المصادر لاخراج هذا الكتاي للناس على نحو دراسى على جمع 
بين الإبجاز والإيضاح , وبين الترتيب والانقيب واستخلاص 
المقائق من بين أوهام اللاساطير وأكداس اللاضايير . وذلك ما 
جعل هذا الكتاب غير قريب العبد بالمبلاد » فلقد صحبى هؤلاء 
الاعلام واحدا بعد واحد2 وطالموق بوجوههم وقنوْهم 
عير الحقب والعصور ؛ من نابا المصادر العرببة وغير العربية » 
وال غخطوطات اتّديمة والمطبوعات الحديثة » فى مصر ثارة وفى 
مكتبات أوروبا تارة أخرى . ورما اشتبكوا فى صراع عنيف 
ليسبق بعضهم بعضا إلى اللبور وكانت نفسى موضع هذأ 
الصراع . حتى استجبت إل بعضهم وأظبرته وحده فى مؤّلفه 
الخاص كالكندىوانن سينا اللذين ظبرا تباعا بالعر بية والاآلمانية . 
كا بشت ذكرءات وماثر لغير هذين فيا نشرت من موضوعات 
ومتالات فى أكثر من مجلة أواكتاب . ولكنيم لوا وأطرا بهم 
يطالبون بالتلبور فى مشرق نور العروة ونهضة مصر على أن 


00 كت 


تجمعهم باقة واحدة يبعث أرجبا ماكان للمدنية العربية من القيمة 
الفنية العليا فرأيت بعد طول المدة أن أضيف بهم حلقة جديدة 
إلى سلسلة مصنفاق ف التاريخ الموسيق , تلك المصنفات التى أعنى 
فيا عناية خاصة بكل ها يتصل بالشرق قديمه وحديئه ء وقد بدأت 
بواكير ها الأول فى هذه اناحية بكتاب, موسيق قدماء المصريين » 
الذى طبع بالقاهرة فى عام تلقام 

وق أردنا بهذا المصنف الجديد أن نشناول تاريخ الموسيق 
العر ببة وأعلامبها منذ العصر الجاهل إلى الاندلس . على أنه ماتزال 
لتلك السلسلة حلقات ستتبع بعضها بعض وقد يكون من أجابا 
شأناً تلك الحلقة البى ستخصصباأ إن شاء الله لمصر وحدها منذ الفتحم 
الإسلاى حتى الآن فى مصنف خاص . 

على أن هذا المصنف الذى نطالعك به الآن ليى #صور المرة 
واللووى ونذارة الايوة الويف اهو امن واب 
المساهمة ف الثقافة العامة » كرى من يعنى بشأن الادب العرنى 
وامجتمع العربى ألا يفوته التعرف إلى أولئك العباقرة الذين 
يكشفرن سيرم عن ألوار. الحباة العربية » ومظاهر مدنيتها » 
وتنوع امال فى صورها , وثرائها من ناحية الفن وغزارة المادة » 
واهتام الخلفاء ببواعث التشجيع التى رفت أقدار أهل الاناء 
وبوأتمم المكانة الرفعة وسجلت لحم صائف الحنود لما أحوج 


دماج لدم 


دارس الآادب والاجتاع والتاريخ وغير ذلك أن يلتمس فى هو لاء 
معادن وكنوزأ وماثر ومواهب ما كان له أن يعثر علها فى سر 
وإمكان لولا هذا الجهد المتواضع الذى حاو انا فيه أن نسلك طريقة 
تجمع بين التبسيط والتحليل وأن نقدم أكبر عدد مكن فى أصغر 
حجم مستطاع فبو جديد فى المصنفات الاديية الفنية يضاف إلى 
مكتباتنا العربية . 

وقد جعلنا هذا المصنف تسمين » فق أولما نظرة إجمالية 
وإلخامة تارضية طفنا بها حول تلك العصور العربية والاجيال 
الإسلامية » وقد حاو لنا فىهذا القسم أن فضع أمام القارى”صورة 
سريعة جملة يستطيع أن يشرف من نافذتها على الموضوع بصفته 
العامة وأن يستعرض الناظر فى [>ان أما القسم الثاى من هذا 
الكتاب فبو مدرسة الاعلام حيث بد القارىء بعد استيفائه النسم 
الأول كل عل فى موضعه وفى إطاره ويثبين على ضوء ما سبق 
عصره وبيئته ومنزلته من محميطه ومن اتاريخ يحملته فقد راينا 
من الخير قبل دراسة التفاصيل من سير أولئك النجوم أن أسبق 
تلك الدراسة هذه الإحاطة الإجمالية التى تتناول مالك ومدنيات 
سايرت حياة العرب فى تنقلبم من عصر إلى عصر ومن أرض إلى 
أرض فإذا تم الوقوف هذه على المراحل بأزمتتها وبأمكتتها فى 


لد هؤة ده 


المشرق والمغرب من تاريخ الموسيق العرية » أخذنا سيلا إلى 
دراسة مؤلاء الأعلام 

ونا لائرعم أننا أتينا فى هذا المصنف عل جميع المغنين فى 
تلك العصور , أو على جميع ما كان لهم من خصائص ومواهب , 
وإنما هى حاولة لمل فيا كفاءة لمالا غنية عنه لقارى” أو دارس . 

وأرجو أن أكون قد أديت به واجباآً وطنياء وأرضيت 
ضيرى بما كتيت عن هؤلاء الاعلام الذين لبت فى الحديث 
معهم و[لمهم أكثر من ر بع قرن 

لقْد كانوا باللامن نجوماً متلالثة فى قصور الت لافة 
وسماء العروية » واليوم يعودور. تجوماً متألقة فى سماء 


التاريح وق أيحاد الخلود ,؟» 
را 


ا 2 
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اللاتت عاملت 


سس ا ا و 
الْعصَبرا | حت 
مد ته نصف قرن ينتبى بظوور الإسلام 


كل شىء فى الصحراء من صنع الله » سماء صافية » ومس ساطعة 
ونجوم تأاق » وطبيعة تبوح بأسرارها فى انسجام شامل ولحن 
هادىء وبق نا فاخا | يفطرته مو سيق بطبعه و ساءقته. 

وكذلكه كان العرة تق نداوته"الماهلية شاعر | ومين 
وإن فى قدرته على أرتجال القصيد » وفى تناسق أوزان الشعر 
العرنى وانسجام تفاعيله فى عدد حر وفها المتحركة والسا كنة وتوافق 
تعاقهها » بل فى تناسب أجزاء الشحر ور نين قوافيه لدليلا على تلك 
الموسيقية الفطرية . 

إن الحياة فى الصحراء» وما فا من وحشة وانفراد؛ كانت 
تدعو العربى إلى تلس أسباب الانس ومنها الفناء وإن الإبل 
وهى مجبدة فى أسفارها الطويلة كانت تحتاج إلى ماببعث فبها النشاط 
وينسيها ما هى فيه من ألم الجوع والظمأ » فكان الحداء من خير 
الوسائل لإزماشها » على أن فى حركة مشيها إيقاعاً موسيقياً عل 


الاعراب فى البادية كيف يتابعه بصوته وترليمه . 


لسود قد ابت 


ولقدكان الترثم بالشعر أول أنواع الغناء الجاهلى » ول ينتحل 
العرب فيه يومئذ عدأ ولا عرفوا صناعة » فتغنى الحداة منهم 
فى حداء [بلهم والفتيان فىأوقات فراغبم ولهوم . وكانوا شن 
الترنم بالشع رغناء وبالتهليل أو بالتزتيل تغبيراً وهوالتذكير بالغابر. 

وكان الشالب على طببعتهم الموسيقية التغتى بالرجز ير سلونه 
ارتحالا لبساطة تفاعيله ويسر تناوله . وربما ناسبوا فى غتائهم بين 
االزاس سكن | اتحامنه' +“ وكاتن | شرن بذك النافه اك 
مايكون شيوعاً فما هومن بحر الخفيف الذى يحرى إنشاده بمصاحبة 
الدف والمزمار قتطرب له نفس العرلى وتسكن إليه مشاعره 

وهذا الساذجمما سبق ذكره من ألوان الغناء لايبعد أن تتفطن 
له الطباع من غير تعليم 27" ساذج من الصنائع » فإنك تجد 
ذلك فى المطبوعين على الموازين الشعرية » وتوقيع الرقص , 
وأمتال ذلك 

لذا كار الشاعر فى الجاهلة موسيتياً يفطرته » فإن اتخذ 
له أحياناً منناً يقوم بإنشاد شعره , فا ذلك إلا كا يتخذ له 
راوية لإلقائه . 

واللصحراء موسيق ذات نغمة واحدة متكررة » فلا يب 


أن يتغنى أهلبا بنوع واحد من القول ؛ ولون واحد من النغم 


جحو كي # حت 


والشعر الجاهلل لا بدل على خيال واسع ولا على غزارة فى 
وصف المشاعر والوجدان» إنما هو قصائد كثيراً ما تتكرر فبا 
التشايه والاستعارات فى قلة من الابتكار وفى غير تتوع 
موضوعات نحدودة ضيقة , هى ظل لحياة الصحراء » وصورة صادقة 
لعيشة البداوة ... وهكذا كانت موسيق ذلك العصرء نغمة متكررة 
واطانينا جد ره 

وكان العرنى حريصاً على القتع بمسرات الحياة » متعلقاً بالحب 
كافا بالشراب والميس والصيد ‏ مشغوفا بالغتاء وسماع المزهر (1) 

وكان للمرأة حظ من الموسيق فى ناحيتها » فقد اشتهرت نساء 
العرب بما كان هن فها من ألحان ٠‏ المراى» و ١‏ التواح » 

ولئن كانت غالبية سكان جزيرة العرب تعيش ف البوادى , 
منذ الفطرة الآولى » والمعيشة البدوية هى السائدة فى تلك الجزيرة 
فقد تقدمت بهم الحياة الإنسانة نحو الحضارة والمدنية حتّى صار 
من العرب طائفة عرفت ٠‏ بالحضرء . وهؤلاء أرق من البدو بكثير 
يسكنون المدن ؛ ويقرون فيا » ويعيشون على الزراعة والتجارة . 
وقد أسسوا قبل الإسلام مالك ذات مدنية كالمن , بلغت قبل 
الملاد بأل سئة درجة من الحضارة تدل علها أطلال المباى 
الفخمة والتقوش الكثيرة » وكالفساسنة فى الشام » واللخسين فى 


اللخ نوع من العود ذو وجه من الرق 


ا 


العراق وكان طؤلاء سما الاشراف منبم موسيق تسمو على 
موسي البدوء تأثرت إلى حد ما بالمدنيات الجاورة . 

وقديكقد العضن أوالرىبى الماملة جرع الصيحراء و أل مته 
طبيعة بلاده المعيشة بمعزل عن العالم » وهذه فكرة خاطة تشكرها 
الحقيقة ويدحضها التاريخ فقد كان العرب منذ جاهليتهم الآ ولى على 
اتصال مستمر بالمدنيات امجاورة لمم , وذلك لعدة أسباب أهمبا 
التجارة والبعثات الدينية من اليود والنصارى تدعو إلى دينها 
ونشر تعالمبا 

وقد ازدهرت الموسيق فى بلاد الفرس قبل بلاد العرب , 
واهتم ملوكهم بهاء وجعاوا لآهلبا مكاناً فى دولتهم » حتى علاشأنها 
وتبوأت فى الشرق مكان الزعامة بعد مصر الفرعونة 

وكذلك كان الخال فى بلاد اليونان سمت فها الموسيق بعد 
أن انتقلت إإنها من الممالك الشرقبة القديمةء وعنى ا علماؤها 
فدونوا أصولحا وقواعدها 

وقد تأثر العرب بنيار هذه المدنيات تأثراً عظما » نقف على 
مداه من الشعر الجاهلى وحفل تاريخ الجاهلية بأخبار القيان 
يستقدمن من بلاد العجم والروم ومصر با لاتهن الموسيقية » فلا 
يكاد يخاو منهن بيت من ببوت الآشراف ٠»‏ وكانت حرفة الغناء 
مقصورة أولا على أوائك القيان اللاى كن يلقين أغانين تارة 


ديه “3 ميم 


بلغة بلادهن وأخرى بالعربية » ودخل فى زم تبن فيا بعد بعض 
العر بيات وإن كن قليلات 
ثابت يصف لالى الجاهلية « لقد رأرت عشر قبان؛ خمس روميات 
يغنين بالرومية بالبرابط 2 , وخمس يغنين غناء أهل الميرة » 

واشتهر من هؤلاء القيان كثيرات . وأقدم من عرف منبن 
جرادتا عاد اللتان يضرب مما المثل العرى قدما « تركته تغنيه 
الجرادتان » وهما قينتان لمعاوية بن بكر أحد العماليق » كذلك 
الات القناعر المديون 

غير أنه وإن كان اتصال العرب فى الجاهلية بالحضارات 
الأجنبية أمىآ ثابتأ » فلقد كان بحرى من غير شك فى حدودضيقة 
تلائم موقع بلادمم الجغرافى وحالتهم الاجتاعية والاقتصادية . 

وسنرى فبا يل أنه ستطرد زيادة تأثر الموسيق العرية » من 
عصر إلى عصرء بموسيق المدنيات انمجاورة سما الموسيق الفارسية 
حتى يبلغ هذا التأثر منتهاه فى عصر بى العباس . 


)١(‏ مفرده بربطاء أسم فارسى للعود 


0 1 الث 


وقد عرف العرب فى الجاهلية من الالات الوترية المزهر 
والعود ذا الوجه الخشى , كذلك عرفوا من الالات الوثرية 
الجنك أو الصنج والمعزف 

ومن ألات النفخ المزمار والقصبة أو القصابة والشبابة 
والصور والناى 

ومن 1 لات النقر الطبل والدف والقضيب ( لضبط الميزان 
أو الإيقاع ) والصتوج والجلاجل . 


ساوج ندم 


00 تر 6 5 همه 
عصصدرا لإسالام 
وستىأميتّه 
رتدىء بظبور الإسلام 
ويلتبى بقيام دولة نى العباس ( ٠١«‏ ه/ .ه/ام ) 


جام الإسللام شغرب الذل اللا البادي + الاجتاغ الؤمسة 
على مكارم الاخلاق » والسمو النفسى » والكال البشرى » فكان 
إزاماً أن تهض الموسيق فى أحضانه , وتزدهم فى عزه2 وترق 
حتى تكون ثقافة تثمر فى كنفه ذلك بأن الموسيق هى الباعث 
للكال الآدبى فى الانسان بترقية طباعه وتهذيبه » فإنسماع الأآنغام 
يوقظ المشاعر . ويلبب الحس » فيدفع بالعاطفة نحو السمو, 
وبالعقل نحو التفكير , وبالخيال نحو دنيا الروح وعلى الجلة فإنها 
تكبت الشبوات الجسدية فيسود العقل , والعاطفة » والروح ؛ على 
كل غرائز النفس البشرية 

وما نمدو الصواب حين نقرر أن الموسيق فى صدر الإسلام 
قد لبست ثوب دين ناصما يوم سرت تلاوة القرآن الكريم 
بالصوت اليل فى أنفس الناس سربان العافية فى الجسم السقيم 


حبجد ا ١#‏ جد 


وأنة ذلك ما بين أندينا من أحاديث مأثورة عن مشبورى الصحاءة 
فى مدح قارىء القرآن إذا كان جيل الصوت ل رج عن حد 
المعقول ف القراءة والآدب الواجب للقرآن . وهنا رفع القرآن 
الكريم عل الموسيق عاايا بين العرب , ونشأ عل التجويد )١<‏ 

ومن إعاز القرآن نظمه الموسيق الرائع , الذى يسيطر على 
مستمعيه . ولو كانوا غير مسدين . حتّى قال بعض الاجلاء د إن 
قوانينالموسيق قد لحظت فالقرآن تامة مكتملة » . وكذلك الششأن 
ق بعض شعائر الدن الاخرى كالاذان للصلاة عامة » وصلاة 
العيدين وتلاوة التكبيرات فهما فى لحن موسيق رائع 0 ما رقق 
حاشية الروح » ويلين القاوب الغلاظ ؛ ومبىء الناس للق التفحات 
الإلمية فى بجة وانشراح 

وائن تفرغ النى يليه لنشردعوته» وتبليغ رسالته؛ واشتغل 
بالغزوات وخارية الكقاد من قرش 2 نلقد كان عايه السلام 
عل الام ويا عو إله افونا نياج 

من نذا ما مم به لجارية من قريش نذرت أن رده الله 
منغزوه لتضربن فى بيت عائشة يدف . فليا رجع الرسول الكريم 

)١(‏ وقد تفرع عن هذا العم فن حديث اصطلحنا على تسميته فى مواد العاهد 
الوسيقية بتربية الصدوت اللفغلى . 


جم 5ك 


لرسول الله تخيره قالت ‏ «قلانة ابئة فللارى نذرت لن ردك 
الله تعالى أن تضرب فى ببتى ددف » فقال لها : « فلتضرب > 

وكذلك ما روى من أنه علا دخل على زوجه أم المؤمنين 
عائقة وهى تزف جارية لحا من الانصارء فقال لها «باعالشة 
الاتنن نان فى ؟ نان أهل: هذا اعلن مرا الانصان 
حبون الغناء » 

وما روى عنه عليه الصلاة والسلام وهو يمتدح أب موسى 
الأشعرى حيث قال : « لقد أعطى مز ماراً من مز امي رآ ل داود ». 
وماتناقلته الرواة والثقات من أنه يلت أذن لبلال بن رباح الحبثى 
- وهو أول من أسل من الأحباش ‏ بالآذان بصوته اميل . 

وقد اشتهر فى ذلك العصر من المغنيات كثير من القيان ‏ نذ كر 
عن يدهن سيرين مو لاة حسان بن ثابت . وهى إحدى الجار يتين 
المصر تين اللتين أهداهما المقوقس ف العام السابع الهجرى (.٠6>م)‏ 
إلى النى ( كلت )0 وعنبها أخذت عزة الميلاء الاستاذة الآولى 
لمدرسة الغناء التى درج علها من عاصرها أو جاء بعدها . وقد روى 
صاحب الآغانى أن عزة كانت تعنى من أغانى سيرين .و .هذا تكون 
الموسيق المصرية القدبمة قد وجدت طر يقبا إلى الجزيرة الع بية مذ 
خر الاسلام فى <نجرة سيرين وتلميذاتها فوضعت ذلك نواة الصلة 
الفنية بين مصر والموسيق العربة . 


كن وهم 


وكان عمر بن الطاب رضى لله عنه , على الرغم ماعرف عنه 
من شديد زهده فى الدنيا راضياً عما يعفو اله عنه من الذناء . فقد 
نقل صاحب العقد الفريد أن عمر قال للنابغة الجعدى أسمعنى بعض 
ما عفا الله لك عنه من ذنائك ؛ فأسمعه كليمة له قال وإنك لقائلها ؟ 
قال نعم . قال لطالما غنيت بها -خلف جمال المقطاب 

وكان عمر يكره من المو سيق الغناء انث الذى يبعد الشعبه 
عن الجهاد والتخشن » ويسلده إلى الرفاهية والطراوة وماكان 
ذلك من طببعة الإسلام ولا من سجية عر ولاما .آذن به 
الخلق القوم . 

وما كاد يقيل عصر عثمان رنى الله ءعنه -حتى سجلت أخجان 
المديئة أرى رائقة المغنية وتلسذتها الفتية عزة المبلاء وغيرهما كن 
يقمنفها حفلات موسيقية رائعة حضرها أشراف القوم وفنانوم. 
وكان من بين هو لاء حسان بن ثابت شاعر رسول الله كلاق . 

وقد كان فى اتساع الفتوحات الى تمت فى عهد عثمان » وى 
عهد سلفه » والماللك الى دانت للإسلام » والأسرى الذين قدموا 
إلى الديار العربية » ماجعل تيار مدنيات البلاد المغاوية - ويخاصة 
المانات المسروة والفارسية والبوانة ابت قفر اق اللاة المر يد 
حت لقد نبغ العرب ق فق الغارة فعيدوا ألكر القضون والماق 
وأخذ المسلمون ينظرون إلى أمور ديام فقالوا من غلواء نتلرهم, 


1 


إلى الموسيقيين » وحفات بهم بيوت الآمراء والاشراف » 
وأخذت الموسيق مكانها فى مجالسهم جانب الشمر والآدب . 

وما كاد ينقضى عصر اللفاء الراشدين حتى أخذت الموسيق 
تناك ناوعا اده از ضف ١و‏ وى قف الك ادوس 
التى بدأت نواتها منذ قريب لعتد ظلالها وتسشكيل نضج ثمارها فى 
عصر بَى أمية 

انتقل الك بعد مقتل على رضى انه عنه بقليل إلى ال مويين » 
وأمام |٠‏ بذلوا منجبود واصلوا بها السير فى قافلة الحضارة دخلت 
الدولة فى عصر زاهر » واتسعت فتوحاتها فى أياممم شرا حى 
وصلت الصين وغرباً حتى بلغت المحيط والاندلس . ولقد قيل حق 
إن الخلفاء الراشدين جعلوا من الإسلام دينا ما جعل الامويون 
منه امبراطورية وانتقلت الخلافة من المديئة إلى دمشق » وزاد 
اتصاطم بالمد نيات المصرية والفارسية واليونانية فازدهرت الحضارة 
العربية وعمت الشرق أجمع ؛ ثم امتدت إلى أوريا فبزتها وحفزتها 
إلى التقدم حتى وصلت بها إلى عصر الإصلاح . 

كان العرلى معتداً بأصله , نفوراً بمحتده » لاحترف من المبن 
ولا يزاول من الاعمال إلا ما اعتيره موضع الاحترام والنبل . 
ولما كانت صناعة الموسيق من الفنون الى ل تبلغ فى أنظار العرب 
هذا المرتتق » زهدوا فى احترافها فتركوها لقيانهم وموالبم . لذلك 


نك واريت 


كان احتراف الغناء فى العصر الجاهل متصوراً على طبقة القيان 
من المطربات . وظز الآ كذلك حتىصدر الإسلام حيث أخل 
الغلمان يتعاطون الدناء وحترفونه وكان المغنون من الرجال ى 
ذلك العصر ينشهون بالنساء فى كثير من عاداتهن وأطوارهن . 
وأول من اشتهر من المغنين من هؤلاء « طويس » ويعزى إليه 
أنه أول من غنى بالعربية غناء يدخل فى الإبقاع . وكان لايضرب 
بالعود , وإتما كان يقر بالدف » و يسمىبالمربع لتر بيعه فى الشكل » 
وق ذلكة .ها دل عل أن غناءه كان محدود الصناعة وقد تع 
الغناء من سماعه للاسرى الفرس وهم يشتغلون فى المدينة . ومات 
فى خلافة الوليد بن عبد الملك2 وأشبر من عرف من معاصريه 
الدلال واو نميف أو هتبا». . “هذه اللقة مق المدنان: شتير 
أحعاءها باسم ٠‏ النخشن , , وكانت حلقة اتقال بين المدرستين 
القدعة والحدئة . 

كان الروح العربى الموسيق روحاً فنياً رياضياً غير متعصب 
ولا جامد ,2 فا كاد ينبثق جر الدولة الأموءة وبزداد اتصالحاأ 
بالمد نيات المصربة والفارسية واليونانية حت ىتشب الروح العربى تلك 
المدئنات وتقل غناءها إلى غناء العرب وآلاتها إلى أ لات العرب . 

وكان للموسيق فى الدولة الاموية حظ العلوم والفنون 
الأخرئ فادذهرات وأتهتث ور من مقيوبزى المننين والمنناتك 
من بجدر بنا ان فطاق علمهم وعلى فنهم المدرسة اللحديثة 


سس ةي لمم 


ويعتبر سائب غاثر نواة البضة الموسيقية فى البلاد العربية , 
وأول من نقل الغناء الفارسى وأسبغ عليه الطابع العربى وعرف 
بعد ذلك بالغناء « المتقن ٠‏ وهذا النوع المستحدث يقابل غناء 
٠‏ الركبان » الذى يمثل روح العصر الجاهلل وطابع البادية . ولقد 
كان من عادة المغنين من العرب حتّى ذلك الوقت أن يستعماوا فى 
غنائهم القضيب » وكان سائب خاثر يستعمله كذلك , إلى أن رأى 
نشطاً الفارسى يستعمل فى غنائه العود فاستعمله هو أيضاً فى أغانيه 
فكان أول من غنى ف المدينة مستعملا العود . ونبغ من أخذ الغناء 
عن سائب خائر أربعة غدوا أعلام الغناء وهم : عزة الميلاء وجميلة 
زعيمتا البضة الموسيقية العرية » وابن سريح ومعيد . 

وكان ابن مسجح وهو أحد خول المذنين فى العصر 
الآموى ‏ أول هن تقل غناء الفرس إلى خغناء العرب كه فى 
عن ادو نك انق اين الراك حدقا وأصبح له فى الخناء 
مذهب خاص وطر بقة تعبا التأس بعده وقد أخذ عنه ابن بحرز 
ومعبد وابن سريح والغريض . 

وإننا لنزى الموسيقيين يرتفع مقاممم شيئاً فشيئاً ويصبحون 
مو ضح الاحترام والتقدير » ويسلكون بجوم رويداً حتّى يصاوا 
إلى قصور الخلفاء : وينالوا الحظوة عندم , فلا نكاد تذكر خلافة 
ينى أمية فى أول عبدم بالحك حتىترى الخليفة عبدالملك ننمروان 


0 2 كت 


يشجع أهل هذه الصناعة » ل كاه هو اتنس موسدفا] لافنا 
عَارَفاً أنواع الغنام يسأل ابن مسجح وهو اق سر هل لعل 
غناء « الركبان » وهل يغنى الغناء « المتقن » ؟ 

وكان سلمان بن عبدالملك يجحرى المسابقات بين المغنين » 
و>زل لمم العطاء وبلغخ من تقدير يزيل بن عبدا هلك للموسيق 
عا ا يوك انذااق عق اخترى عبات المقة بارع ١‏ لاف 
دينار » وظات موضع | كرامه حتى وفاتما 

ودأينا الو ليد بن يزيد يعظم الرعاية للموسيق وأهلبا » وقد 
بلغ من [ كرامه لمعبد أنه عندما مرض تولى أمره » وآواه فى 
قصره ء ذلأ مات شيع الجثة بنفسه ومثى فى جتازته من قصره 
إلى موضع القبر بل كان الوليد كذلك ءالا بصناعة تأليف 
الالحان ولهفبها أصوات متهورة 5 كان يضرب بالعود 
ويوقع بالطابل والدف 

ول تتنصر معاضدة أهل هذه الصناعة على الخلفاء » بل سرت 
إلىالاشراف والتبلاء والسراة . وقد كان لعيد الله بن جعفر مجالس 
طرب عظيمة يدعو [لها متُبورى المغنين » وكان سائب خائر 
ونشيط ه:آععزن إليه 5 كانت السيدة سكيئة بنت المسين رضى 
الله عنما ترتاح إلى سماع ااوسيق » وكان الفريض المغتى 
المشبوان ف مما عنقداما لماه منسدا مراق أهل :الدث ذتاتماً 


د 3 


عليهم . وكانت عندما يجتمع عَندها المانو ق أذ الانامن ف وخ ل 
بيتها إذنا عاما )١7‏ 

ولقد وضح فق أبناة القن والمنات اط راد طون آى 
الموسيق الفارسية فى موسي العرب ؛ -حى دخل ف اللغة العربية 
كثير من الالفاظ الفارسية ما كان دليلا على عظم هذا الثثر 
من ذلك أن أطلق على العود اسم ٠‏ البربط » وممناه صدر البطء 
و «الدستان» على موضع عفق الإصيع على الوثر . بل سبى وتران 
من الأوتار الأربعة المركبة على العود ,امن فارسبين ٠‏ فأطاق 
على الأسفل « الزبر » وعلى الأعلى « الم » يننا احتفظ الوررين 
المتوسطين بامعهما العر بين القديمين « المثتى والمثلث » إلى غير ذلك 
فى الاكة لكيه 

كذلك تأثرت الموسيق العربية بنظريات الموسيق اليونائية 
تأثيراً كييراً . وكثيراً ما كان برد ذكر علاء هذا الفن من اليو نان 
فى مصنفات العرب وكتبهم » حيث ينوهون عنهم بالاقدمين . 

غير أنه مما يحب الإقرار به أن فلاسفة العرب ومغنيهم وإن 
أخذوا العلوم الموسيقية وفنونما عن اليونان والفرس ومصر قد 
احتفظوا ذا إلى حد كير بطابحهم العرنى الذى ميز موسيقاهم 
وجعل لها صبغة خاصة 


00 أنغذر رجة حنين الحسرى فى هذا الكتاب 


9 لسلسم 


وما لذحكر بالفخر لذلك العصر أنه بدى” فيه بوضع أول 
تصائيف عربية فى أخبار الموسيق والغناء ققد وضع يونس الكاتب 
ه كتاب النغم » وه كتاب القبان » فكانا نواة لما صئف بعد ذلاك 
ق “هذا البان :وفرجيا 'لكتان الآءاي الكين"الذاى :وعد 
أبو الفرج اللاصفباق فم لعد . 


عَصِرَ اوها لَاسية 
لمر هالءهلام --ومده/مه؟ام ) 


جاء العصر العباسى فدخات الموسيق فى عصرها الذهى , 
وخطت خطوات سريعة نحوالكال حتى بلغت أوج مجدها . وذروة 
علاها » وزادت المقامات وطرائق الإيقاع حتى تعددت فى اللحن 
الواحدء وكثرت الألات وتوعت » وشاع استعالها حى عزفت 
مائة قينة معأ » وسما قدر أهل الموسيق حتى اتفذ الخليفة منهم 
ندمما له وجليسا 

ونا “قن الشيوى: مذكة وذداه فته مط الخاافة + 
ومكر الشرق » ومدينة الثزاء » وموطن الفنون والعلوم » وى 
مقدمتها الموسيق 

كذلك والى الخلفاء عنابتهم بهذا الفن. وكان المودىبنالمنصور 
ذا صوت حسن » شونا بالموسيق » مواعا بالغناء . فقد روى أنه 
كان أحسنالناس صوتا» يم قصره أعلام الموسيق وكبار المغنين. 

ولقد بدت فى العصر العباسى ظاهرة جديدة فلم يعمد العرب 
ينظرون إلى الموسيق بشطر العين ٠‏ أو يتأبون احترافها بل إن 


0 كك 


من أبناء أشرافهم من دخل فى زمرمة أهل هذه الصناعة فن 
أساطينها ابن جامع الذى يتصل نسبه بقريش ٠‏ بل لقد زاول هذه 
الصناعة بعض أمراثهم كإبراهيم بن المبدى 

كذلك كان اليفة الواثق موسيقياً من كبار الموسيقيين 
ومن أعل الخلفاء بالغناء » بلغت صنعته فيه ماثة صوت ( لحن ) . 
وروى أنه كان أحذق من غنى وضرب على العود وكان كثير 
التقدير للموسيق وأهابا. وإن قوله فى [سحق الموصل ادليل على 
ما يكنه خلفاء هذا العصر مناحترام هذه الصناعة وأهلبا » إذ قال: 
ذهاغناق مدق قط كانتت أنه قل ويد لى فى ملك . 
سدق لنعمة من نعم الملك التى لم يحظ بمثلبا . واوأن العمر والششباب 
والنشاط ما يشترى لاشتريتهن له بشطر ماكى » . 

ولد أعم الليفة ا حادى إبراهي الموصلى مائة وتمسين ألف 
ديئار فى يوم واحد حتى قال ا بنينا سحيطان 
دورنا بالذهب والفضة » 

وإنك إذ ترى هذه الءناية من خلفاء بنى العباس بالموسيتى 
وأعلبا وعناية خلفاء بنى أمية ها ىإ كرام يزيد بن عبد الملك 
لخباية » وعمريض الذايفة الوليد بن يزيد لمعيد فى قصره وتشبيع 
جنازئه هو والغمر و ه. تلس ق ذلك كله عنانة الخلفاء بهذا 
الفن » وإكبار أحله وتعظيمهم بل إن ذلك لأ كير دليل على سمو 
اللدنة الرية اذ 0 دامًا مقياس المدنيات . 


لكتكة1 ردان كت 


ولقد يضطر الإنسان إذ يعرض أمثال هذه الحوادث » شاء 
أوم يفأ ٠‏ إلى أن يوازن بينها وبين أحوال أبطال الموسيق فى 
كنا حتى أول القرن التاسع عشر أى بعد التاريخ الذى نحن 
بصدده بنيف وألف عام 

كان موسيقيو ذلك العصر ذوى مترية مكدودين يفعل 2 
البؤس أفاعيله . وهذا ه موتسارت » وهو أكير عبقرية موسيقية 
عاشت فى أوربا فى القرن الثامن عشر , فإنه على الرغم مما بلغ من 
الشهرة وبعد الصيت , وبعد أن رحل إلى إيطاليا » ونالت ألحانه 
الإيحاب والتقدير حتى منح لقب امحبوب من الإله » وبعد أن 
ظفر بمثل هذا النكرم من فر نسا وانجلترا ء ما كاد يعود إلى وطنه 
الفسا حتى استدعاه حا 5 مدينة زالسبورج مسقط رأسه وضه إلى 
قصره بجرى عليه معاملة خدمه ومباتهم » حتى لقد كان يوا كابم 
فى مطبخ القصر على أن الأيام لى تصف له بعد ذلك 5 
حياته فقير أ » وقضى نحبه فقيراً لم تجد زوجه يوم موته ماتجهز به 
جنازته أو تشيع به جثته أو تشيد منه مقبرته فبقيت الجثة رهينة 
حتى قام القيصر بالإنقاذ فأ بصرف ثلاثة 1 لاف جولدن 

ولى يكن ١‏ هايدن » قبله ولاه ييتبوفن» بعده أسعد منه حظاً 
أو أكثر وفرا 


يحت 


ولقك أشتك: اق المصو. العانتن 'أول عاههةهوية إدراسة 
العلوم والفنون ‏ بناها المأمون فبخداد وأسماها « بيت الحكة , 
فاشتغل فها قطاحل العلأء ومنهم يحى بن منصور وبنو مومى 
وغيرمم بترجمة علوم اليونان الى كان من بينها العاوم الموسيقية 
ونسج الخلفاء بعده على منو اله فشجعوا الفلاسفة والعلباء لاستقراء 
كنوز العلوم اليونانية والوقوف على أسرارها وترجمتها. وقد ظبر 
أثر ذلك جليا فى المؤلفات الموسيقية للكندى والفارانى وابن سينا 
ا سنذكره بعد 

وبمما يسجل لهذا العصر بالفخر أنه ظبرت فيه عناية خاصة 
بإثات قواعد الموسيقى العربية ونظرياتها فكان الخليل بن أحمد 
أول من عنى مبذه الناحمة من التأليف بعد يونس الكاتبٍ الاموى 
الذى سبقت الإشارة إليه فوضع وكتاب اانغم» ودكتاب الإيقاع, 
فكانا حق أول مؤلفات عابية فى الدولة العباسية. واستكمل إسحق 
الموصلى هذهالمؤ لفات ."م جاء بعدهما من بز همافى هذا النوع من التأليف» 
وهو [سحقبن يعقوب الكندى فكتب مايرب على سبعة مؤلفات 
فى العاوم الموسيقية ونظرياتها وجاء بعده أبو فصر مدالفاراتى 
فكان من أ كبرفلاسفة العربدراية بعلوم اليونان» وكانموسيقنا 
ضليعاً بميدالعزف بالعود . وقد وضع كثي رآمنالكتب فىهذا الفن 


اال ا 


أشهرها « كتاب الموسيق الكبير » وفيه أوضم الفاراق أسرار 
الموسيق العربية وقواعدها بما تدين له العصور المتعاقبة . 

ومن أساطين من اشتهروا من الموسقنين فى ذلك العصر 
حكم الوادى » و هابراهيم الموصلى » و« زلزل» وه فليح بن 
أنى العوراء» و« يخارق» ومن المغنيات ٠‏ بذل» و ١‏ دثائير , 
ود متم المشامة . 

وقد نسب بعض علباء الموسيقى إلى العرب إهمالهم تدوين 
ألحانهم مستندين فى ذلك إلى عدم ذكر شى” عن ذلك فى كتاب 
الاغانى الكبير غير أن هذا مخالف للواقع , فإن دقة الكندى 
فى تدوين الموسيقى بالحروف فى كتابه ‏ رسالة فى خبر تأليف 
الآلحان: وما أورده صن الدين عبدا .امن الأرموى من طرائق 
التدوين فى كتابيه الشرفية والآدوار لا كير دليل على عناية كتاب 
العرب وعلائهم بهذه الناحية وأسبقيتهم لمعاصريهم . بل إن كتاب 
الاغانى نفسه الذى يتهم بهذا ويتخذ الإعمال فيه حجة عليه ليورد 
فى أطوائه ويبين فى ثنايا أجزائه ما يدحض كل حجة وييطل 
كل تزييف . 

وفى ذلك العصر الذهى اختيرت مائة الصوت الخنتارة » فقد 
كلف هارون الرششيد ابراهي الموصل واسماعيل بن جامع وفليح 
ابن أنى العوراء أن يختاروا له من ألحان العرب كبا مائئة صوت 


كك 


ثم أمىم أن تختاروا عشرة منها » ثم أميم أن يختاروا ثلاثة من 
العصرة فكانتتالك الاضوات الثلاثة سنا مسد من نفب الثقيل 
الآول» ولخناً لابن سريح من الثقيل الثافى ؛ ونا لابن محرز من 
الثقيل الثاى 

ولقد تأثرت الموسيقى العربية فى العصر العباسى بالموسيقى 
الفارسية تأثرآ بالغ الفاية ودخل علبها الكثير من أسمائما 
واصطللاحاتا .و يكن ذلك فى الواقع مقصوراً على الموستى 
وحدها . بل شمل كثيرا من العلوم والفنون . 


سك و امتيء 5م م ري 
عَصس| لاند لس 
(158له/دملام - 9ن هم م.ام) 
ا ل 7" 
وسطر العرب لها على صفحات الشاريخ آيات مجد ظلت مضرب 
الأمشال»؛ وتوجت رأس العلوم والفنون بأعفر تيجان الرق . 
وظلت عندئذ تفيض بنورها على أوربا الى لم تكن بعد قد أفاقت 
فق اها الفيق :-فكات قرطة عاض الآندليسن قيطا 
لاساطين العلماء » كا كانت إشييلية أعظم مركز الموسيق والشعر 
وصناعة الآلات الموسيقية 
قال ابن خلدون « حينا كان يموت عام فى إشييلية ويراد أن 
تباع كتبه بثمن عظم ترسل إلى قرطبة » وإرن. مات موسيق 
فى عاصمة الأنداس كانوا برساون آلاته الموسيقية ومخطوطاته إلى 
إشيلية الى نمت فها الموسيق وولع بها 7 أشد الولع » . 
وكان اهام خلفاء الاندلس بالثقافة عظباء وكلفهم بالعلوم 
شديداً ؛ حتى أن الحك الثانى جمع فى عبد خلافته من البلاد العربية 
ما يربى على أربعاثة الف مجلد . ولقدكانت الموسيق فى طليعة هذه 


مده ها لدج 


العاوم والفنون التى عنى با خلفاء الاندلس » فارتقت وذاع 
اننشارها » حتى أنها لم تعد مقصورة على فئة خاصة » بلغدت ثقافة 
عامة يشترك فها جميع طبقات الشعب . 

ونقل العرب إلى الاندلسكل ماسبق لهم معرفته من الآللات 
الموسيقية , ثم أفتئوا ذباء وزادوا علها » فأصبح إديهم منها عدد 
جم » إذ استعملت الأندلس من الآلات الوترية العود القديم 
ذا الأوتار الأربعة » والعود الكامل ذا اللأوتار الخسة » والشبرود 
وهو نوع مزالعود , وااطنبور » والقيثارة» والمزهرء والكنارة ؛ 
والقانور_.. والئزهة » والرباب » والككنجة » والثقرة 
( أوالمشقر) ومن آلات النفخ : المزمارء والسرنا ( أوالسرناى)» 
والناى » والشباية » واليراع » والزمارة » والقصبة » والموصول, 
والصفارة . ومن الآلات ااتحاسية: البوق » وااتفير . ومن ! لاات 
الاقر الدفوف , والغربال» والبندير » والصدوج ء والكاسات » 
والمصفمات » والقضيب , والنقارة » والقصبة » والطبل 

ولم يكن افتنان العرب فى الاندلس مقصوراً فى الموسيقى على 
لايل افوا فى تلق لوس واتواعة ماروا معنا 
ارتقاءتم فى مدارج المدنية فاستحدثوا الجديد فيا من ذلك 
د التوبة » وثى أثم 1 نواع الموسيقى والغناء فى الاندلس » وكانت 
تولف أولا من أرا بع قطع لكل منها اسم خاص ثم صارت فم بعد 
خا ا 


سام كه سدم 


وليس عندنا من ريب فى أن الموسيقى هى الينبوع الصاق 
الذى انبثقت منه تلك الآلوان الحديثة من التأليف الشعرى الى 
كانت فى طليعتها وفى أثبرها الموشحات . فإنه ماكادت الموسقى 
تمد رواقبا وتوسع نطاقها فى تلك البلاد الخضراء حتى احتاج الناس 
إلى أوذان تعبر تعبيراً جديداً عما تنشده الموسيقى...أوزان يتحال 
ذيا الفنان من تلك البحور المعدودة والقوافى الضيقة الحدودة الى 
درج علبا الشعر وشب وترعرع وظل قروناً وأحقاباً لا تير 
الامنحيه الفكرة أو الاشاري وش اولاق تلك الاضناد 
من الآوزان والقوافى 

ولعل الأضل فى هذا التجديد والابتكار راجع إلى طموح 
الاعلام العباقرة من الموسيقيين أمثال زرياب » فقد تطلب فنهم 
الوئاب فضاء واسعا من الحرية ومجالا فسيحا من التقدم المطرد 
وغاراة ذلك كانت تدص طيكتا أن تخاق ضر وبأ جديدة من 
الفن الشعرى الى فى مقدهتها هذه الموشحات ودليلنا على ذلك 
أن الوشاحين إنما كانوا يتعمدون اللحن والموسيقى ويقصدون 
إلى الغناء والطرب » فم يطرقوا أبواب الشعر وموضوءاته الأأخرى 
كا صنعوا فى القصيد من مدح ورثاء ومجاء وحم إلى غير ذلك . 
كا أنهم لم يتوسعوا ول يطيلوا فيه » وإنما نظموا هذه الموشحات 
فما يلاثم الموسيقى والغناء فكانت فى الاعم الاغلب تهدف إلى 


العاطفة وتسكن إلى الطبيعة وتجنس إلى رقة الأالفاظ وقصر الفقرات 
وجمال التصوير . ولهذا فبى من ناحية أخرى لاتتحدد بأمخر 
الشعر المعروفة فى على العروض والقافية بل هى تخضع لمطلب 
الموسيقى » ولكل وشاح طريقته ولكل ييئة ذوقبا 
وكان من أقدم السابقين إلى ابتداع هذا الف ف الاندلس 
مقدم بن معافر عق :شغراء الآين غيد انه المرواق: ثم تبعه أحمد 
ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد , ثم عبادة القراز شاعر المعتصم 
صاحب المرية من ماوك الطوائف2 وكذلك الاعنى الطليطل 
والطيت ان اجة الذئ تنيب إله ألفان 'كيرة اورت .ق 
أغاى الاندلس . 
ومن أثئلة الموشحات التى حازت قصب السبق وسايرت 
0 جمال الاندلى قول عبادة القزاز فى موشحة 
تعتبر أقدم مأ تَغنى به اليوم 
د لعن نا ه غصن نقا ه مسك ثم 
ما أتم حها أوقس يه مام اوقا :د ديكا أنم 
لاجرم ه من محاه قد عشقا ه قد حرم 
وكذلك قول الاععى الطليطل 
ضاحك عن جان مه سافر عن در 
ضاق عنه الرماآن ه وحوآأه صدرى 


0 الككم 


وقول أنى الحسن سبل بن مالك 
كل الدجى يرى ه من مقلة الفجر ه على الصباح 
ومعصم الببر «٠‏ فى حلل خضر ٠‏ من الطاح 
وانتقات هذه الانواع إلى بلاد المغرب فى شمال إفريقية وإلى 
مغر قباد الغزي:..وأخل الا باء افونيا عن الآناء .ومن أل 
المحمنين فى هذا الفن من المشارقة ابن سناء الملك ٠‏ وله الموشحة 
المتبوزة آل لا ءزال يتن ما إل البوغ 
كللى باسحب تيجان الريا بالحلى واجعلى سوارهامنعطف الجدول 
ومن أثم من اشتهر من الموسيقيين فى الأندلس زرياب وابن 
باجة وعبدالوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب وولادة بنت 
الخليفة المستكنى وهند جارية أنى تمد عبداقه بن مسلة الشاطى 
وقد كتب إلما أبو عام بن َ بدعوها الحضور عنده بعودها 
باهند هل لك فى زيارة فتية نبذوا انحارم غيرشرب السلسل 
سمعوا البلابلقدشدوافتذكروا نات عودك ف الثقيل الأول 
فكتبت إليه فى ظبر رقعته 
ياسيداً حاز العلا عن سادة ‏ ثم الانورق فق الطرا الأول 
حسى من الإسراع نحوك أنتى كنتالجوابمعالرسولالمقبل 
ولقداظلت الاتدلين زقرة أونيا الائية :طوال خسة فون 
تنشر علبها أريحبا من كل علم وفن . وأرسلت أوربا إلى جامعاتها 


همق 4 ندم 


بالبعوث لارتشاف العلوم العربية ودراستها على أن العرب 
وأساطن علائها وكان أكثر الكتب ذيوعاً فى الدراسة كتب 
الفاراى وابن سينا وأبن رشد الى ترجمت جميعبا إلى اللاتينية » 
وانتثرت فى جيع بلاد أورباء كا ترجم غيرها من كتب العرب. 
كذلك قلت أوونا هن الدرنه " فنن] عن نز لقاعة الونان. 
الاقدمين التى ترجمت إلى العربية 
وكانت الموسيقى أولى هذه العلوم والفنون الى وفدت 
العو لدراستها وترجمة كتبا فيا يعد ..وعن اشتوروا من أعضاء 
البعرث إلى بلاد الإسلام وصاروا أعلاما فى أوربا بعد عودتهم 
إلها : جريرت وهرمان كنتراكت وجبن الإشبيل وقسطندى 
الإفريقى وقد تعلم فى تونس ومصر وبفداد وقد نقل هؤلاء 
وزملاؤم الكثير من كتب العرب ف الموسيقى و لفات الكندى 
وثابت بن قرة وزكريا الرازى والفارانى وإخوان الصفا وان 
ديا وات اح ش 
وبعد سقوط الاندلس ظل ملوكبا المسيحيون حتفظن فى 
قصورثم بالموسيقيين من العربء وإنا لنجد فى أوائل القرن الرابع 
عشر أن هؤلاء الملوك قد ملم الشغف باستدعاء الموسيقيين من 
العرب إليهم 5 كانوا يدعونهم ثم والراقصات ف أعبادهوأفراحهم 
ع أن يفطن شعراء الاسبان كنب الكقن هن الاعان العريه 


حسم ١‏ ؛ دا 


لمؤلاء الموسيقيين والراقصات العربيات . كا اتنشرت ف بقية مالك 
أوربا ولا سما البلاد الجنوبية منها آلات الموسيقى العربية » 
وكثير من هذه الآلات قد انتقل إلا بأسمائه الى تم فى اشتقاقا 
عرى أصل عربى كالعود ©١‏ والقيئارة والتقارة والرباب 
والطنبور . ومعلوم أن الآلات الموسيقية » لا تنتقل إلا ومعبا 
موسيقاها وهذا هو الواقع فإن أوربا ظلت تحت غزو 
الموسيقى العربية وآلاتها وفنونها وعلوما عدة قرون طويلة 
حى بعد عصر الإصلاح . بل لقد ظل استعال العود منتشراً فيه 
حتى القرن السابع عشر حيث قضى عليه ذيوع /لة البيان 1ناسبتها 
للموسيقى الآاوربية الحديثة بعد ما تطور فيها علم الانسجام الصوق 
(الارمونى ) وصار علا على تلك الموسيقى كذلك ظلت أوربا 
حتى القرن الثامن عشر تستعمل التدون الآلى على شكل جدولى 
( تابلاتور ) يبين مواضع عفق الاصابع عل الآوتار وكيفية 
العرف . وقد أخذت هذا النوع من التدوين عن العرب 

)١(‏ وحسبنا أن نسحل هنا أسماء العود فى اللغات الأوربية الآتبة وظاصى فيها 
جميعاً اشتقاقها من اللفظ العربى : 

الاتجليربة 1,266 ء المولتدية أذتاب1 » الداتماركية 6قان1 » السويدية 1:1162 
الفر نسية 1161ب[ , الايطالية 111310 , الاسانية 9110رآ ء اللرتغالية 121106اهم 


الألانة 12216 ء الروسية 1:[1180[2 » اللولونية 126818 ء الفتلئدية 
3 »ء الصربية 1:1252[3 ؛ الحرنة 1/325 


أما شمال إفر يقية فقد بقيت بلاده قطعة من الدولة العربية منذ 
ابتداء الدولة اللأموية » فتعاقبت علبا عصور تلك الحضارات 
الزاهرة » وحين اضمحلت الأاندلس وسقطت إشييلية فى منتصف 
القرن الثالث عشر هاجر من اللأندلس مايقرب من نصف مايون 
من أهابا إلى شمال [فريقية وأقاموا بباء ونقاوا إليها من كنوز 
الموسيقى ما كان فى الآندلس . وغدت تلك البلاد ولاسما تونس 
وارئة هذه الفنون وإأنا لنراها حتى اليوم محتفظة بالكثير من 
هذا الفن الآندلسى » كالإيقاعات الختلفة والنوبات الكثيرة الى 
لاتزال متوافرة لدى أهلبا حتفظون بها تراثاً نفيساً يتوارثه الآ بناء 
عن الآباء ويتناقله الخلف عن السلف ء مما لا وجود له البتة فى بقية 
البلاد الإسلامية الأاخرى 


تاشت 


من ابتداء ظبور الإسلام إلى سنة ١ه‏ / .ولام 


«<) 0ج ب إلى >< 
ماب خايشر 

كان عسدالله بن جعفر حتى المغنين ودائدم ٠‏ ومنتجع 
الموسيقيين وملاذم .وكانتحاة سائب خاثر قبل أن تتصل حبالها به 
حياة لاتسترعىالانظار, فو مولى ولد فى فى ءكسرى وكان ولاؤه 
لببى ليث فاشتراه أو اشترى ولاءه عبد الله بن جعفر وأى 
الامرين قد حدث فإنه لا يعنينا إلا بقدر ما نعل أن اتصال هذا 
الفنان هذا السرى الغنىا محمى الجناب كان اتصالا كتب لفئه البداية 
والماية والخلود 

وم يكن سائب محترفا للموسيقى فى بداية أمره إنما كان تاجراً 
فى القمح غالبا يبيعه بالمدينة ويشتريه . وقد ريح وسعد . ثم كانت 
مدرسته الغنائية بعد ذلك تدأ فى ييئة النانمحات حيث يكاد الجو 
يخلو من المغنين فل يكن من سبيل أمام أنى جعفر سائب خائر 
إلا أن ينبل من أقرب المناهل إليه وهذا هو الذى صبغ غناءه 
بذلك اللون الحرين كلا شدا بأغنية فما بعد وكان سائب بطبيعته 
ذاضوك هريش عاذ أجوااة النضاد وله :وكات قاهها 
بالمنان وقوة التأثر بطبيعة نشأته الآولى 


1# ا 


وكانت نفس سائب عالية المنزع تطمح إلى السمو ول يكن 
يلقى بفنه لقمة سائغة ليد تتلقفبا أو أذن تتقبلبا ٠‏ بل كان حريصاً 
على ألا يغنى إلا لمن هو فى طبقة مولاه عبد الله بن جعفر من 
خليفة أو أمير 

ومع أن خلافة معاوية كانت لا تزال قريبة العمد بالتشدد فى 
أ م الترفيه والطرب فقد استمع هذا اخليفة إلى سائب عدة مات » 
وهو فىكل مرة بتماؤه طربا فيملؤه ذهاً 

قال ابن الكلى : « إن معاوية بن أنى سفيان أشرف ليلا على 
منزل يزيد ابنه فسمع صوتاً أيبه واستخفه السماع فاستمع قأئما 
حتى مل ؛ ثم دعا بكرسى خلس عليه . واشتبى الاستزادة فاستمع 
بقية يلته فلءا أصبم قصد إأيه يزيد فقال له : باببى من كان فى 
بجلسك الارحة ؟ قال : أى جليس يا أمير الموْ منين ؟ وقد حاول 
الإنكار تهياً من والده قال : عرقنى فإنهلم بخف على شىء من 
أمرك . قال : سائب غائر . قال فأخثر (" له منبرك وصلتك 
قارأيك مجالستة باسا م 

ولقد استمع إليه معاوية مرة أخرى ف المدينة وهو يتغنى 
لنا الجمنات الغر يلبعن بالضحى2 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما 

فطرب وأصنى إليه حتى سكت وهو مستحسن لذلك . 


(0)أىأكر 


وكان قبل ذلك قد وفد به عبد الله ن جعفر على معاوية » 
فعرض عليه حاجة لسائب . فقال معاوية : من سائب خائر ؟ قال : 
رجل هن أهل المدينة ليث يروى الشعر قال أوكل من روى 
الشعر أراد أن نصله ؟ قال : إنه حسته . قال : وإن حسئه . قال 
أفأدخله إليك يا أمير المؤمنين ؟ قال نمم . فألبسه مخصرتين إزاراً 
ورداء . فلا دخل قام على الباب ثم رفع صوته يغنى : أن الديار 
رسوهبا قفر . فالتفت معاوية إلى عبد الله بن جعفر فقّال : أشبد 
لقد حسنه . وقضى حوايجحه . 

وسائب خائر مغن وملحن ٠‏ يعترف له اميع بطول الباع 
وبالتبوغ فى الغناء واللحن . وهنابحدثنا صاحب الاغانى «أن معبداً 
أخذ عنه غناء كثيراً فتحل الناس بعضه إليه » وأهل العلم بالغناء 
يعرفون ذلك » 

ولا نغلو إذا قلنا إن سائب مغن حرين اانفس. ولعل انتقاءه 
هذه القصيدة المنسوية للنخزوى والى مطلعبها 

لمن الديار رسومبا قفر اعبت مما الارواح والقطر 

وخلالها من بعد سا كنبا حجج مضين ثمان أو عشر 

والزعفرارن على رائها شرف به اللبات والتحر 
التعامن عرق تق يلك ' إل جهن ارون عن القناء و اللدك 
المشوب بالحزن والألم, ماينوض دليلا على مقدار تأثره بفن النانحات 
وما تركه من ألم فى نفسه وجيعة فى حسه 


سسا هه ادم 


على أن بيئة النانخات لم تكن هى الى سيطرت على كل حياة 
سائب خاثر الفنية » بل كانت له مدرسة أَمم شأنا وأخلد أثراً » 
ولعلبا هى التى أحلته هذه المكانة من تاريخ الذناء العربى بل لعلبا 
هى التى جعلته أول معل جدد مبتكر فى هذا الغناء 


ورد على المديئة نشيط الفارسى تحمل معه غناء بلاده 
بمصاحبة العزف على العود ولا استمع إليه سائب ‏ وكان من 
أصل فارسى كذلك انفسم أمامه محال جديد » و رأىفى موهبته 
القدرة على أن يكون هو الوسيط للموسيق والبريد المترجم الذى 
يسةتطيع أن يعقد الآخوة والتعارف بين اللونين من الموسيق 
الفارسية فى عراقتها والعربة فى نقاء فطرتها فأخذ هذا الثوب 
الجديد من الالحان الفارسية وأجاد تفصيله وحيا كته على مصاحبة 
العود الرنان بعد أ كان الغناء العرى إلى وقته مقصوراً على 
مصاحبة القضيب الاجش ومن ثم كان سائب خاثر هو أول 
من غنى ف المدينة بشعر عرنى غناء ه متقن » الصنعة » وأول من 
أدى ذلك بمصاحبة العود ء وأول من استعار فنآ لفن وغناء لاناء » 
وأول من قام بالتعليم وأصبح له بالمدينة من تلاميذه من تسنموا 
قَة امجد فى الغناء العرنى » وفى مقدمتهم أعلامه الأربعة عزة الميلاء 
واءن سريج وجميلة ومعبد . 


١‏ | لكا 


وقد استبدف سائب لنهاية محزنة لعله هو الذى انفرد با دون 
أعلام الفن الآخرين . فقّدكانت الفتنة فى عبد يزيد بن معاوية » 
على ما يعم الناس من شرها المستطير » وقد أقبل جيش يزيد على 
المدينة وأريقت الدماء أنهاراً » وكان طبيعياً لإماد الثورة أن يظم 
أناس وتزهق أرواح » وشاءت الأقدار أن تطيح سيوف أهل 
اشام بأجمل مزمار فى أحسن حنجرة » فى أول معل مبتكر مجتهد 
عو سا خار الذى كان القع كله هن لاسن ل اضطة طقذه هذا 
العبد وفى وقعة الحرة عأم .5 هزع58 م ). 


سم واه لمم 


ا عه 


هو أبو عيان سعيد بن مسجم » مولى بنى جمح وقيل مولى بنى 
يخروم . أسود ولد مك . ومغن من لخول المغنين فى صدر الدولة 
الاموية سمع غناء الفرس وم يبنون المسجد الحرام فنقله إلى 
شعر عربى . ثم رحل إلى الشام وأخذ ألحان الروم ( تم إلى بلاد 
فارس فأخذ بها غناء كثيراً , وتعل العرف با لات مختلفة ٠‏ ثم عاد 
إلى الحجاز وقد أخذ اسن النغم واختار من السلمين اليوناى 
والفارسى أجمل مافبما من أصوات وأهمل مااستقبحه من الثيرات 
الموجودة فى غناء هذين الشعبين ممالم يتفق وذوقه العرنى ولامع 
طابع غناته » وبذلك أصبح له ف الغناء مذهب خاص وطريقة جديدة 
اتبعبا انأس بعده . وهو الذى عل ابن سريح والغريض ومعبد . 

وكان ابن مسجح فطنا ذكا تأب به مولاه منذ حداثة سنه 

ومابروى عنهدأيضاً أن مولاه سمعه يوما يتغنى لشعر 
ابن الرقاع العامل 
ألم على طل عفا متقادم بين اللكيك وبينغيب الناعم 
لولاالحياء وأن رأسىقد عسا فيه المشيبلزرت أم القاسم 


ل 


فدعاءه مولاه فقالله با بنى أعد ما سمعته منك على 
فأعاده » فإذا هو أحسن عا ابتدأ به . ثم سأله أنى لك هذا ؟ 
فأجاب سمعت هذه الأعاجم تتغنى بالفارسية فثقفتها وقلبتها فى 
هذا الشعر . قال له : فأنت حر لوجه الله 

ودفع إليه مولاه بعبيد الله بن سريح وقال له يابى عليه 
واجتبد فيه. وكان ابن سرح أحسن الناس صوتا » فتعلم منه ثم تفوق 
عليه حتى لم يعرف له نظير 

وقد قال اسحق بن ابراهيم الموصلل وقد عاش فى أول القرن 
الثالث الحجرى : « إن أول من غنى فى مك الغناء العربى كا يسمع 
حتى اليوم هوسعيد بن مسجح». وهذا مايؤكده أيضاً علىين هشام 
أحد الموسيقبين المعاصرين لإسحق إذ يقول « إن سعيداً 
ابن مسجح هذا هو أول من وضع الأناء العربى فى جزيرة العرب 
الإسلامية وهو أول من تقل الغناء الفارسى إلى الغناء العربى» ٠‏ 

وحدث دحمان الاشقر قال :كنت عاملا لعبدالملكبن مروان 
قي الله ا نواد مده يقال له سعيد بن مسجم أفسد فتيانقريش 
وأنفقوا عليه أموالهم فكتب إلى أن أقبض ماله وأسره 0ع 
ففعلت . قتوجه أبن مسجم إلى القنام , فصحبه رجل له جوارٍ 
مغنيات فى طريقه . فقالله : أبن تريد ؟ فأخيره خيره .وقال أريد 


)١(‏ أى يصادر ماله وينفيه 


اله ف السسسم 


الشام . قال له : فتكون معى . قال نعم فصحبه حتى بلغا دمشق 
ل ل 2 زكر 

هؤلاء اانفر من قريش وبنو عمه فوقف أبن مسجح عايهم وس 
ثم قال : يافتيان هل فيكم من يضيف رجلا غريباً من أهل الحجاز ؟ 
فنظر بعضهم إلى بعض وكان عاهم موعد أن يذهبوا إلى قينة يقال 
لها برق الآفق . فتثاقوا به إلا فتى منهم قال أنا أضيفك . وقال 
لاصحايه انطلقوا أنتم وأنا أذهب مع ضيف . قالوا لايل مق أنت 
وضيفك . فذهبوا جميعاً إلى ببت القينة . فلا أتوا بالغداء قال لهم 
سعيد إفى رجل أسود ولعل فيك من يقذرفى فأنا أجلس وآ كل 
ناحية » وقام . فاستحيوا منه وبعثوا إليه بما أكل . فليا صاروا إلى 
الشراب قال لحم مثل ذلك ففعاوا به . وأخرجوا جاريتين لستا 
على سرير قد وضع لما فننتا إلى العشاء ثم دخلتا . وخر جتجارية 
حسنة الوجه والهيئة وهما معبا للست على السرير وجلستا أسفل 
مها عن بين السرير وشياله فقال ابن مسجح متمثلا هذا الييت : 
فقلت أشمس أم مصابيح بيعة بدت لكخلف السجف أم أنت حالم 
ففضبت الجارية وقالت أيضرب هذا الاسود لى اللامثال !! 
فنظروا إليه نظراً منكرا » ول يزالوا يسكتونها ثم غنت صوتاً 
فقال ابن مسجم أحسنت والله. فقضب مولاها وقال أمثل 
هذا الاسود يتّدم على جاريى ! ! فقال لى الرجل الذى أتزانى 


سسذااهة 5 سد 


عنده قم فانصرف إلى منزلى فقد ثقلت على القوم فذهيت 
أقوم , فتذمه 17 القوم وقالوا لى : بل أقم وأحسن أدبك . فأقت . 
وغنت الجارية فقات : أخطأت والله بأفاجرة وأسأت . ثم اندفت 
فذنيت الصوت فوثيت الجارية فقَالت لمولاها هذا والله 
أبوعئهان سعيد بن مسجح . فقلت أى والله أنا هو , والله لا أقى 
عند . فوثبالقر شيون » قال أدمهذا يكون عندى, وقالهذا 
بل عندى فقات والله لا أقم إلا عند سيد 9 ثم سألوه عما 
اقترفه فأخيرم الخير , فقال له صاحبه : إفى أسمر اللدلة مع أمير 
امون قل عمف أن عق 5 قال لا ولكك انكمم معداد, 
قال : منزلى يواجه دار أمير المؤمنين فإن وافقت منه طيب نفس 
أرسلت إليك . ومضى إلى عبد الملك فليا رآه طيب النفس أرسل 
إلى ابن مسجح. فأخرج هذا رأسه من وراء شرف القصرثم حدا : 
إنك يامعاذ بابن الأفضل إن زالزل الأاقدام لم تزازل 
عندين موسى والكتاب المتزل تقيم أصداع القرون الل 
للحق حى ينتحوا للاعدل 

فقال عبد الماك للقرثى من هذا ؟ قال رجل حجازى قدم 
عل . قال أحضره . فأحضر مله » ثم سآله : هل تغنى غناء الركبان ؟ 

(0 ذم :فلان أن يسكت , 

(؟) يعت الرجل الذى ألزله منهم 


قال نعم . قال غنه » فتخنى فقال له : فبل تغنى الغناء المتقن ؟ قال. 
نم , قال غنه» فتغنى . فاهيز اخليفة طر با ثم قال له : أقسم أن للك 
فى القوم لاسمآ كيرا » من أنت ويلك ؟ قال له أنا المظاوم » 
المقبوض ماله » المسير عن وطنه » سعيد بن مسجح » قإض مالى 
عامل الحجاز و نفاق تيس عبدالملك ثم قال له قد وضيح عدر 
فتيان قريش فى أن ينفقوا عليك أموالهم . وأمنه ووصلهء وكتب 
إلى عامله برد ماله إليه وألا يعرض له بسوء 

وعاش سعيد بن مسجم حتى لقيه معبد وأخذ عنه فى أيام 
الوليد .نعبدالملك »وقد ماتى <م الوليد حوالى عأم>و هزه ١/ام)‏ 


بتكاف 


هذا هو الرجل الذى حرر فنه » أوهذا هوالرجل الذى حرر 
الفن يعبقريته وموهبته . تحملفى سييل إشباع هوابته عب* النضال 
ومضادرة الانوال. وانكفل كل ع * صادفه فزوئغناء الهال + 
واستطاع فى معاشرة تلك الطبقة من بناة الكعبة أن يضيف إلى 
المويشق الغو بة دما نديد » مازال به حّى اه وغذاه من كل 
ما حوت مدنية الروم ومدنية الفرس وما استطاع أن يصل إلبه 
منهما. وحسب ذلك الآاسود أنييض صحيفة الغناء العرنى فىبدابة 
إنناء اللدونة اموي يكزي القة إلى مسكون: عل وان 


6-- لا 6 


معبد » من أتسعت لم بعد ذلك رقعة الحياة وامتد علهم ظل 
المدنية والنسائح . 

إننا لنزى فى ابن مسجم الشجاع المناضل عن فنه » الذى حمل 
المشعل أمام القافلة فلفت إليه الأنظار , و تبعهكل مطرب و مطر بة. 
وقد رأينا فى قصة حياته المفاجآت الى تدل على كرامة نفس وعزة 
قلب وإمان بالفن وحسبه ذلك قدراً , وثروة من التاريخ , 
ومثلا أعلى للفنان الشجاع , وللمغنى المضحى , ولارقيق الذى حرر 


له خُرره فله . 


00-7 أ كلكا 


00 
عير الميسّلاء 
كانت خلافة عثهان رضى الله عنه بداية عصر فى جديد اتسع 
فيه الآفق للحياة المتطلعة المستشرفة إلى نقل المدنيات و ألوا نالترف 
7 الآم المناخمة على أثر ما نشأ عن الفتوح والاتتصارات من 
ماج وتزاوج ؛ واندماج وقعت فيه أنظار العرب على وجوه لم 
يألفوها ومدن ل يعرفوها وفنون رفيعة اقنبسوها وجنوا أطايباء 
وأضفوا عاها من شخصيتهم العربية ما أسبغ عليها الكيان المستقل 
ذا الطابع الخاص الممين . 
هكذا كانت خلافة عثيان فقد بدأ الناس ,تجددون فى كل 
ثىء . وهاهى المدينة تبنى فها الدور بل القصور الشاهقة . وهاهو 
العقيق وقباء وجوانب أخد تحفل بالعائر والمبانى الجديدة » وتغرس 
فيها الببساتين النضرة , وقد امتلآت بالآلوف من خدم وحم 
وجوار وعبيد ... وإن تلك المناظر كبا لجديزة أن تفقدكل طلاء 
من امال والرونق مالم يتح لها فن يصور محاستها ويترجم عن 
بجا وترفبا . ا البساتين الى تخلو من طيورها الغردة إلا قيعان 
وقفار » ولو كانت لبناتها من الفضة والنضار فكان لابد إذن 


ا مم 


للطبعة أن سكل أذ بتها'وآن تاق للندينة رائقه المزية و أن تعد 
لها تلسيذة بارعة وراوية فتية ومؤدية قادرة ومذئية حا كية بل وفنانة 
مبتكرة . وتلك هى عزة الميلاء 

وقد أتيم لأفل المذينة نك ولاهل اتاد ميا أن متماوا 
بطلتهم الجديدة ء فا كان أحوجبم إلها فى أتون تلك الفتن المترامية 
التي كانت تموج ها تيارات سياسية متعارضة ف المديئة والبصرة 
والكوفة ومكة والهن ومصر ء مما بلبل الحياة العربية وهى فى طليعة 
بجدها ؛ فكان هذا الغناء تروكاً لتلك النفوس المتعبة المناضلة » بل 
كان تحقيقاً لذلك الانسجام لتستكيل الدولة الجديدة حاجتها من 
القن وسصة الدناء:. 

وإذا قيل عن العصر الاموى شىء عن امال والسحر فإن 
لقيو هن ان لقره ولا جلو دق لها كينا | ادو ارين 
غرساً ونماء وقد كانت بدابة هذه الحضارة فى مدن الحجاز , 
لافى دمشق فى عهد الآمويين » ولا فى بغداد فى خلافة العباسيين» 
ولا فى الأندلس وغير الأندلس , وإنما سطع هلالها الأول من 
أولئك الذين بدأوا تحملون رابة الفن فى عهد ثالك الخلفاء 
ألراشدين 

وأفى القدر إلا أن يكون على الجنس الاطيف حمل هذه الرسالة 
وأداؤها فبذه رائقة تتاوها عرة ويعقمهما جملة وغيرها » إلى عدد 


ك5 


كبير من مذئيات ربما اكت التاريخ حفظ أسمائمن وإلى أن انتقل 
الشأن إلى الرجال فى قصور الخلفاء والامراء والندوات العامة لم 
بزل هذا السرب التاريخى من المةئيات محتفظاً بالقيمة الآدبية لريات 
الخدور وجوارى القصور . وإن امتاز الرجال بعد ذلك بالصناعة 
والتألف والتدوين » ووضع القواعد واللاصول فد كان لتلك 
المغنيات الغردات فضل مشهود ف الآداء الحلو والنفم الجذاب 
الذى ستو الاهدة 

كانت عزة الملاء مولاة لبعض ببوت الانصار وأطلق 
علها لقب الملاء لما كان يبدو فى مشيتها من ميل واختيال وقد 
زعم البعض أنها لقبت ذلك بسبب لبسها الملاء . والصواب أن 
المل من الصفات الناسبة لأمثال عزة فقد عرف عنبا أنها كانت 
هن أجمل اثهاء عضرها وجا وأحنين قواماً 

ددن انها امنا كانت تعرف عل جميع الآلات المعروفة 
فى عبدها من وترية ونفخية » وحذقت العزف بالعود . وكانت 
مطبوعة على الغناء اميل ٠‏ تغنى الغناء القديم من سلفبا من القيان 
ايثتال سيرين وزرنب وخولة والرباب . وقد أتسم لها أن تأخذ 
الفن الفارسى عن نشيط وسائب خائر ف المدينة . وقد أنشأت على 
ألحائهما الفارسية صوغاً عر برا استولى على قاوب أهل المديئة وفتن 
ألباب رجالا وعواطف نسائها 


ولعلنا ل نكن نستطيع أن نقدم صورة صأدقة لعزة حين تغنى 
وتعرف أبلغ من تلك الصورة العجيبة التى رمعتها كليات الزييرحين 
يتحدث عنها فيقول : ٠‏ إنه وجد مشايخ أهل المدينة إذا ذكروا 
عزة الملاء قالوا لله درها ما أحسن غناءها » وأمد صوتها , 
وأندى حلقها » وأحسن ضربمما بالمزاهر والمعازف وسائر الملاهى » 
وأجمل وجها ء وأظرف لساهاء وأقرب تجلسبا » وأكرم خلقبا» 
وأم عنما وواحين ادا 

كانت عزة الميلاء مدرسة ذات طابع خاص» يوْمها الفنانون 
ويقصد إلا المذنون » ويقطعون بوادى شاسعة وأودية سحيقة , 
ليجدوا فى قنها متعة هوايتهم » ويتخرجوا على يدها وفى مدرستها 
أساتذة جديرين بأن يكونوا أعلام الفن وأبواقه المطربة فى أزهى 
عصر للدولة الآاموية . وهؤلاء الاساتذة قد سجاوا فى اعترافهم 
بفضابا شهادة التاريخ لمدرستها . 

فبذا ابن سريج ؛ أحد أركان الغناء وأعلامه فالعصر الاموى. 
كان فى حداثة سئه يتجثم الاسفار من مكة إلى المديئة ليستمع 
إلى غناء عزة » وينقل من فنبا وموسيقاها . وما سئل عن عزة 
إلا كان جوابه تغر يدا بمزاباها وإشادة مكانتها فان قبل له من 
أحسن اناس غناء قال  :‏ مولاة الأنصار المفضلة على كل من عنى 
وضرب االمعازف والعيدان من الرجال والنساء» . 


وهذا ابن عحرز فى مثل مكانة ابن سريج وفى مقامه الفنى , كان 
يقضى ثلاثة أشبر بمكة حيث بيته وإقامته » ثم يقضى مثلها بالمدينة 
ليتلقى الغناء من عرة2 وكأنها قسى حياته قسمين أحدهما لفنه 
وهوايته والآخر لمعاشه وأسرته . وناهيك هذا فضلا ودليلا على 
ما كأن للك الجارية الارعة من غزارة ومقدرة استحقا من ان 
محرز أن >بهما شطر حياته . 

وم تقتصر الاعترافات والوثائق عل قيمتها الفنية بل امتدت 
إل القسة القلقة. روعي فظنا ينه الفنان الكش جداء وكل فا 
لا يستمد وجوده من خلقه فبو جدير بأن يفقد كانه ومنزلته . 
وكانت عزة كا بروى التاريخ خليقة بأن تكون مغنية تنشأ فعصر 
الراشدين من الخلفاء » و أن تتحلى فى نفسها وفى فنها وفى خلقبا با 
عر الذاق قدانة 38 المعين توه لت الدردة الرقية 

وكان طويس المغنى كثير التردد على منزل عزة دائم الاتصال 
ها خبيراً بصفاتها وسجاياها فلنستمع إليه يصف عزة فيقول : 
هى سيدة من غنى من النساء » مع جمال بارع » وخلق فاضل 
وإسلام لا يشوبه دنس » تأ بالخير وهى من أهله ؛ وتنهى عن 
النوءزوق جائة لد فتاهل هاكان أنابا وأتن علتاء وكاتت 
إذا جلست جلوساً عاماً فكأن الطير على رءوس أهل يجلسها؛ من 
تكلم أو تحرك نقر رأسه ‏ . 


وقدأتيم لمعد أن يشهدها فيشبدطا » فقد استمع إلىعزة يوماً 
عند جميلة » وقد تقدمت مما السن » وهى تغنى على معزفة 

عللاى وعللاا صاحيبا واسقياق من المروق ريا 

فقال: ه ماسمع الناهون عن" أحسن من ذلك وإذا كان هذا 
غناؤها وقد سنت فكيف با وهى شاب 11» 

أماتعبير الفطرة الفئية فبتجلى فى شاعر القصص العاطن فى ذلك 
العصر عير بن أفى ر بيعة ٠‏ فقد سمعبا يوماً تغنى شيئاً من شعره فل 
الك صوابه وشق ثيابه » وصاح صيحة سلبته رشده ووعيه . 
فلا أفاق قال القوم : لغيرك الجبل ياأنا الطاب . فقال : إفى سمعت 
والله مالم أملك معه لا ننسى ولا عقلى 

وكذلك كان الإقرار بفضلبا يتتوع التعبير عنه والإشادةهه . 
وهذا حسان بن ثابت الانصارى » الشاعر الخضرم , الذى ليث 
والذالها ناوا ا ولام عرزا انكر ذم ونان الدع امع انه 
ملوكاً وأمراء فى الجاهلية ؛ وحضر أحداثاً ومواقف فى الإسلام , 
ومدح وأثى » وشبب وجا فى العصرين . . . هذا حسان يستمع 
إلى عزة وهى ما تزال فتية فى كدف أستاذتها رائقة , فا يكاد 
يسمعهما حتى يسكب الدمع الغزير» ويذكر أيامه الخوالى فى قصور 
بنى غسان فقد روى أن زيداً بن ثابت الانصارى أقام ولهة 
اجتمع له فيها المباجرون والأنصار وعامة أهلالمدينة » وحضر 


ا ات 


حسان بن ثابت » وقد كف بصره يومئُذ , حتى إذا فرغ الطعام 
أتوا بجاريتين إحداهما رائقة والأاخرى عزة ٠‏ خلستا وأخذتا 
مزهر.مما وضربتا ضرباً محيياً ؛ وغتتا بقول حسان 
أنظر خليل” باب جلق هل ”صر دون البلقاء من أحد 

فدُمع حسان يقول : قد أرانى بما سيأ بصيراً » وعيئاه تد معان 
فإذا سكتتا سكت عنه البكاء وإذا غنتا وى ولا عاد حسان إلى 
داره استاق على فراشه وقال لابنه عبد الرحمن لقد أذكرتى 
رائقة وصاحيتها أمرا ماسمعته أذناى , يعيد ليالى جاهليتنا مع جبلة 
ابن الاجم ( أمير غسان ) . ثم جلس وتسم وقال ٠:‏ لقد رأيت 
عشر قيان خمس روميات يغنين بالرومية باابرابط وخمس يغنين 
غناء أهل الحيرة وأهداهن إليه إياس بن قبيصة » وكان يفد اليه 
من يليه من العرب من مكة وغيرها » وكأن إذا جلس للشراب 
فرش تحته الآس والاسمين وأصئاف الرياحين وضرب له المئير 
والمسك فى حاف الذهب والفضة : وأ بالمسك الصحيم فى 
خافن الندة وآأوقد له العرة المدى إن كان شاتاً » وإنت كان 
صائفاً بطن بالثلج » وأ هو وأحابه بكساء صيفية ينفصل 
هو وأححابه ا » وف الشتاء الفراء الفنك وما أشببه » ولا والله 
ماجلست معه يوماً قط إلا خلع على ثيابه التى عليه فى ذلك اليوم 
وعلى غيرى من جلسائه » هذا مع حل عمن جهل , وضحك وبذل 


لذت ةا بشم 


من غير مسألة مع حسن وجه وحسن حديث » مارأيت مه خنى' 
قط ولا عريدة » 

وقد ذاع شأن عزة وطبق صيتها الآفاق » وأقبل ااناس عاما 
من كل مكان حتى أفرع ذلك بعضالمعاصربن من أنصار الصرامة 
والمتحفظين »فتوجهوا بالشكوى إلى الآمير سعيد متهمين عزة بأنها 
فتنت أهل المدينة وأفسدت المؤمنين بفن مغر قد مبىعنه الإسلام . 
فأوفد الآمير إلها رسولا بأمرها بترك الغناء متذرعاً بأنها فتنت 
رجال المدينة ونساءها . وكان قد قصد إلى دارها وقتذاك عبد الله 
ابن جعفر » من أشرف اناس مولدا ومكانة وأوسعهم ثراء 
وجاها . فقال الرسول إرجع إلى صاحبك فقل له عنى أقسم 
عليك إلا ناديت ف المديئة أبما رجل فسد أو اهرأة فتنت بسبب 
عزة إلا كشف نفسه ذلك انعرفه ويظبر انا ولاك هوه فنادى 
الرسول بذلك فا أظبر أحد تفسه . وقال ان جمفر لعزة » وابن 
أعتيق معه, لابو لنك ماسمعت وهاق فذئينا . فغنته بشع رالقطاءى: 
إنا محبوك فاسم أما الطال وإنبليت وإنطالت بك الطيل 

وهكذا استمرت عزة فى طريقها الفنى مطمئنة على تشييد مجدها 
ود الغناء العربى معها 5 حى قضت نحم حوالى عام كه (هءام) 


00-7 كا 


ملت سد لة 
م حله 
فنانة العروية ومغنة الحجاز ورافعة راية الطرب فى العصر 
الأموى الزاهر ا كان أحوج هذا العصر إلى مثل جميلة . فد 
اضطر بت فيه الاحداث ؛ واشتبكت المذاهب الإسلامية فى صراع 
عنيف» وانقّسم الناس إلى معسكرات ماتكاد الهدئة تقوم بينها حتى 
تدأ حرب شعواء جديدة بين شيعة أهل البيت وأنصار الخلانة 
الاموية من جبة » وبين العدنانية والهنية من جبة أخرى » م ببن 
الشعوبية والعربية من جبة ثاائة خين يحتدم الخلاف المذهى 
والق 40 عن الفى لاه الفياء »و نكر أغصانة الرارةة وبيعت 
فى الآجواء ألحانه ال.ماوية فإذا بتلك اانفوس المكدودة تفر 
فق ذلك الآتؤن امس لارئ فق الخ عزاءها وسلوتا فا كاد 
شباب الخلافة الآموية بزدهر حتى كانت موسيق « جملة » نشيده 
العذب » وترجمائله الساحر البديع 
وهى فى الأصل جأرية امتازت بالبراعة والذكاء والقدرة 
على احا كاة والتقليد وصمة الآداء , ثم الابتكار بعد ذلك . وقد 
انتقل ولاؤها من بى سايم إلى بنى من 
)١(‏ ند إلى قبلة 


جا لد 


عاشت بالمديئة حتى أعتقت » ثم تزوجت من أحد موالى 
الحرث بن الخررج وأقامت وإباه بالسشم بين قصر مشيد وحاشية 
وخدم كثيرين ثم انتقل إلها ولاء زوجبا بالشبرة فلقيت 
عولاة اهار 

وتعد جميلة علدا من أعلام الذناء العربى على الإطلاق . بل هى 
مدرسة الموسيق وأستاذتها الآولى فىذلك العصرالإسلاى المتقدم . 
وقد تخرج فى مدرستها تلك التخبة المنتقاة التى حملت راية الفن العرى 
وقامت برسالته منذ خر الخلافة الآموية إلى أن تم لطلحة فى 
الخلافة المناسة وقضون يعداد :وماظيك بأستاذة يكو ن تلامذها 
نوم الغناء العربى فى أزهى عصرين من عصورالإسلام » من مثل 
معبد وابن عائشة وحبابة وسلامة القس وعقيلة العقيقية وخليدة 
وربيحة . 

أما مقاما الفنىفسبنا فيه شبادة معاصرما » وإقرارمم بفضلبا. 
قال الحسين بن تعى : كانت جميلة أعلم خلق الله بالغناء » . 

آم غر اد عن لها فق وئيقة إماء: القناء الفررق وفازسة افق 
فى ذلك العصر, والاسم الذى لا يسيبق فى ميدانه ولا يلحق فى 
نكاقة بومكانه. قال نهنا" ٠‏ و اص الماتخلة وؤروعة كن .+ 
ولولا جميلة م نكن نحن مغنين » 


حم 


أما أن تكون جميلة هى أصل الغناء العربى فأ مقطوع به 
لآن قائله معبد » ولآانه لم يعرف عن أحد من مغنى العرب أو قيانهم 
أنه سبقها إلى مثل مكانتها الغنائية . ولكن لابد لللأصل من أصل . 
ولا مندوحة للتجديد عن عنصر جديد فليس من الميسور 
الانتقال من حداء البوادى إلى فن الخضارة بعقده وترا كببه دون 
تدرج وتطورء فأين إذن يعثر الباحث على المصادر الآ ولى لفن جميلة ؟ 

لعلبا هى قد تولت الإجاءة عن هذا الؤال حين ملت أى 
لك هذا الغئاء ؟ وهو سؤال يحم لكل معاق التعجب والاستفبام 
والاستغراب . وقد أجابت بقولها 

« والله ما هو إلحام ولا تعلم ٠‏ ولكن أبا جعفر سائب خائر 
كا اتا جانا وكنك أسيية يغنى ويضرب بالعود فلا أفهمه . 
فأخذت تلك الننهات فبنيت علبها غنائى خاء أجود من تأليف ذلك 
الفناء مليفو القزف قتي عو لاو اناا نا شريو 
ودخلن عل وقلن : قد علنا فا تكتميننا فأقسمن على فرفعمت 
صوق وغنيتبن بشعر زهير بن ألى سلى 
وما ذكرتك إلا يجت لى طرباً إن امحب يبعض الآمى معذور 
ليس انحبكن إن شط غيره مجر الحبيب وف الحجران تغير 

خينتذ ظبر أمى وشاع ذكرى . فقصدنى الداس ,» وجلست 
للتعليم . فكان الجوارى يتكاوستى ؛ فربما انصرف أكثرهن وم 


انان كنا شر ا سن أطارح لغيرهن . ولقد كسبت لموالى' 
ما لم يخطر لمن يبال ». 

وأنت تستشف مر هذه القصة الصغيرة تاريخاً كاملا إذا 
استتاعف واذا كتف ناف ذى فا فذ أرمياك فيا إوفالا 
إلى موسيق أجنبة عنها » وإ نكانت قريبة منبا ثم تراها وقد 
<ذقت ما سمعت وحافظت على ما حفظت ثم إذا أتمت عملية 
ا حضم الفنى عملبا » بدأ دور الابتكار والإخراج والاستاذية 
وهى لعمرى دراسة عببةق دايا فللتقم على مجر دالتلقين والحفظ 
1ل ةو اط ةو اللسصين و انعقاو يدوعات كنا 
إصفاء ووحى وإخلاص واستمرار . كل ذلك اجتمع جميلة مع 
ما توفر لما مئقوة الاستعداد فكوآن هنبا تلك الشخصية العجيية . 

لولم تحكن شخصية , جملة » فى أجل مكان من الامتياز 
والتفوق النادر ما أتيح لها أن تقل فنا أجئبياً , ثم تعريه » وتطبعه 
بطابع بينتها » وتخنى به غناء عربياً وأبياتاً جاهلية فى لغتها » عصرية 
فى فنها ونرى جميلة بعد أن تقوم بهذه العمليات كلبا من درأسة , 
واستعاب» وخلق وابكار » تنثىء المدرسة وتجلس للتعليم » 
وتحترف ألفن نفسه . 

وهنا بجب الإلماع إلى أن هذه القصة القصيرة لا تعنى قصر 
المدة التى قضتها جيلة فى التعلبم » بل هى تشف فى ثناباها عن أمد 


حت أه اعت 


ويل تابط فيه أراعصفن سات خا »و قصت غير | إعد شو :+ 
وربما سنة بعد سئة ويتجل هذا بوضوح إذا تذكرنا أنه الغناء 
الفارسى الذى لم تفيمه جميلة فى بداية الام فلا بد من زمن » 
وزمن غير قصير » يكنى لتنطبع تلك الصور الفنية من أصلبا 
الأجمى , م تستخلصها إلى العربية الأصيلة القوبة ولا شلك أنها 
كانت فنانة موهوبة ذات متّدرة وعبقرية أتاحت لها أن تتربع 
على عرش الموسيق وهى ف المديئة بمعزل عن حروب الجدل 
ا حروب الدماء فى التخوم والعواصم والميادين الاخرى 

وهذا لا يناقض ما هو معروف ف الآثار العربية والروايات 
انار عه مق أن برا كار هر أوال مق جنا ق الغناء القارم العناء 
عرلى ف المدئة ؛ وأنه تأثر بنشيط الفارمى المغنى ولعل ما ظنته 
لة اغاء قاونيا كان هويا ابفيحية التاظمك وهر وقد تعلفة 
ستار من الالحان الفارسية المحكية إلى العربية » وهى عملة فنية 
مألوفة فى عصور الانتقال والتجاوب الفنى بن المدنيات والتفاعل 
بين الحضارات 

كانت جميلة قبلة الغناء فىالمديئة » يوم دارها المغنون والشعراء 
و د أقاليم الحجاز والمراجع العربية حاظة بوصف 
الها الساهرة ؛ وأغانها الساحرة» واستقبالاتها الفخمة » وضيوفبا 
وزوارها منأعلام الإمارة والثراء والفن» يضربو نأكباد الإبل» 


١١00-7‏ كلكا 


ونتطموةالاغوان واللانجاد على ظبورأأصافنات الجياد 4 لستمعوا 
إلى غناء لم يسمعوه : ويسعدوا بفن لم يألفوه . 


نذكر من تلك انليالى ليلة أقامتها جميلة لكريم عبدالله بن جعفر 
غنت فيها مع خمسين قينة » وقد وضعن على رءوسين أكاليل 
الأزهار» ولبسن أنفر الثياب. فقالت لن جميلة :« إضربن بضرب 
وا ”زاقند ةن هد[ (لنسن بهذا اللدن: رصونيت رانس 
فنا سمع عبد الله هذا الفيض الغنافى يتدفق سحراً بليغاً من هذا 
العدد الوفير من أصوات المعازف والقيان حول جميلة وهى تشدو 
بالمعجز المطرب قال ٠‏ ماظننت أن يبلغ الفن هذا الحد البعيد » 
وحقاً إن ذلك مما تفتتن به القلوب وتضطرب له الحواس» . 

وكذللك كانت دار جيلة التدوة الجامعة يقصد إلها أفذاذ 
المغنين »كا يقصد الظامئون إلى المبل العذب . وقد ورد إلى المدينة 
ابن سريج ومعبد ومالك وسواهم من مشاهير الموسيقيين ليتقنوا 
فن الغناء فى مدرسة جميلة » فكانت لهم الشهرة الذائعة والاسماء 
اللامعة طوال العصر الأاموى 

وكانت فى كثير من الآحيان تغنى معهم » وكانت جميلة تخنى اللحن 
فكرروالة ءا بعدها مصاحبين الغناء بصوت العيدان ويكق 
قوصفت كلك الخفلات الغائقة قول معيد +.و ها مورت ,أإذ عن 
تلاك الآاوقات حتّى ولا عند خليفة من الخلفاء » . 


رد اكككا 


ويبدو انا أن جميلة كانت تحتوى نفسها على خلق فنان » وقضم 
بين ضاوعبا قلب موسيقية رحيمة » لا تضن بالغيث المدرار من, 
فنها على الظامئين إليه والمتليفين عليه فها هو ابن ألى عتيق وعمر 
ان أسويط والأعوفيتن عد الاتسادى قصدوة إل دازتها 
قتطالعهم بالحفاوة والترحاب » وماهو إلا أن قال عمر لها , فى 
قصدتك من مكة للسلام عليك ء حتى قالت ١‏ أهل الفضل أنت » . 
قال ه وقد أحببت أن تفرغى آنا نفسك اليوم وتخل لنا يجلسيك » 
قالت ١‏ أفمل». ودعت بالعود وغنت حتّى سمع للبيت زازلة وللدار 
مبمة واستخف الغناء أحلام القوم فصفقوا بأيدييم وضربوا 
بأرجلوم ؛ وأمالت النشوة رءوسهم وثم يقولون ٠‏ نحن فداؤك من 
انوع ووقاة 3 عن المكرؤم ها اح فاعنية وأععل ما قلىة: 
ثم دعت بأنواع الاشربة فشربوا ما طاب لهم ء ثم غنت أبياتاً من 
الشعر لعمر فاخر جه الةنام من وعيه وصاح ويلاه ؛ ثم عمد إلى 
جب قيصه فشقه إلى أسفله. فا لبك أن صار القميص قباء . وقال. 
له القوم « قد أصابنا كالذى أصابك وأغى علينا » غير أننا 
فارقناك فى خريق الثياب» . فدعت جميلة بياب نفلعتها على عر 
فقبلبا ولبسها . ولما انصرف القوم إلى منازلهم وجه عمر إلى جميلة 
بعشرةآ لاف درم وعشرة أثواب فقباتها جميلة وعاد عر إلى 
مكة منتبطاً برحلته . 


وإن المرء لبأخذه العجب حين يقرأ القضة التالية عن جملة 
فى ذهامها إلى الحج وعودتها منه ء وكيف كان تقدير أعلام المدينة 
ومكة لا فى المضى وفى الإياب وكيف ميا الحور الحسان 
والفنانات البارعات من الجوارى والقبان ٠‏ وكيف أحاطت ما 
مواكب ووفدت إليا أفواج . يحرى ذلك كله فى صدر 
الإسلام وخر الدعوة» والامة تجيش الجيوش وتغزو الآمصار 
بن الأندلن كرا والس فر اقناء الام اطررة الاسالاسة 
العظمى حقاً إن الحبوية إذا سرى دبيبا فى الآمة امتد فها إلى 
كل الشرايين حتى تشمل العلل والفن والمكم والسياسة » دون أن 
تطفى ناحية على الأخرى » بل يكون كل عنصر عدا للعنصر 
الآخر ومقويا له 

فها نحن نرى جيلة الفنانة المغنية فى طر يقبا إلى حرم الله » وهو 
دليل ساطع على ما كانت تتحلى به مغنية ذلك العصر من التقوى 
والإيمان وتعظيى شعار الله 

قصدت جميلة إلى الحج فصحيها من شيوخ المغنين هيت وطويس 
والدلال ونومة الضحى وغيرم » ومن شباب المغنين معبد ومالك 
وابن عائشة ونافع بن طنبوره وغيرجم » ومن النساء المغنيات عزة 
الملاء وحبابة وعقيلة وسلامة وخليدةوالشماسية وبلبلة ولذة العيش 
وسعيدة والزرقاء وغيرهن ؛ وكثير من الاشراف والنساء . وحج 


شد ا ,يده 


فنها: نر التاق كت الف تنطل) لقدوها حو لق اذهام سن 
ذه وه بح البامو البق تأعلونهق الققات ورهن عل الإبل 
فى الحوادج والقباب وغير ذلك » فأبت جميلة أن تنفق واحدةمنهن 
درشا حتّى رجعن 

وحج معها من الرجأل المهنين غير من سعينا زهاء ثلاثين 
رجلا ء وتخايروا فى اتخاذ أئواع اللباس العجيب الظرف 

وقيل فم) قال أهل المدينة إنهم ما رأوا مثل ذلك انع سفراً 
ط] وهنا وملاسة 

ولما قاريوا مكة تلقام من أعلام المغنين فيهأ سعيد بن مسجح 
وابن سري والغريض وأبن عرز وعدد عظم و ابعر ا كمض 
ان أفى ربيعة والرت بن خالد وغيرجم » وقيان كثيرة . فدخلت 
جميلة م25 وما بالحجاز كله مغن حاذق ولا مذنية إلا هم معها 

وخرج أبناء أهل مكة من الرجال والنساء ينظرون إلى جمعها 
وحسن هيتهم . فليا قضت حجبا سألا المكيون أن تجعل لهم بجلساً 
فقالت : « للغناء أم للحديت ؟ء . قالوا ه لما جميعاً » . 

ورف أننا أت أن لين الفناء فى مكة » حتى قال عر بن 
ألى ربيعة : أقسمت على من كار ف قلبه حب الاستماع غنائها 
إلا خرج معها إلى المدينة فإنى خارج فعزم القوم الذين سمينامم 
كلهم على الخروج . رجت جملة فى جمع أكثر من جمعها بالمدينة . 


لدم 4 سدم 


فللا قدمت الإدينة تلقاها أهلها وأشر افهم من الرجال والنساءء 
وخرج الجميع من ببوتهم ينظرون إلى جمعها وإلى القادمين معها 
فليا دخلت منزلها » تفرق اجمع إلى مناذلهم » ونزل أهل مكة على 
أقاريهم و إخوائهم » وجاءها الناس جميعاً مسمين . فللا مضى القدمبا 
عشرة أام جلست للغناء فلا كان اليوم الثالك عشر اجتمع 
اناس فضربت ستتارة ٠‏ وأجلست الجوارى كبن » فضرين 
وضر بت جميلة فزلزلت الدار 

ولعلنا أدركنا فى يحرى هذه القصة لون ا» وهو الجاف 
الثقافى جملة حين تسأل أهل مك عن الجلس الذى يطلبونه منهبا 
أللغناء هو أم للحديث . ولعل الحديث هنا أعم من الحديث الدينى 
اشريف» فقد يكون حديث الأأدب فهنظومه ومنثوره ؛وحديث 
الرواية والأنساب وأيام العوب وحروهم وكذلك كان الفنانون 
فى عصر القوة وامجد لا يقف بم الآم على ما يقرءون م#. 
منظومات يلقنونها فى مواطن كسب العيش » وإنما كان الفن للفن 
وإ جانبه عم واطلاع بماضى الحياة وحاضرهأ 

وكانحق أخباز هلة أن ايتدفت- لخالة نقسية: منا بعراض 
كثيراً للشساعر فيقسم أنه سيترك الشعر » أو المغنى فيعتزم ترك 
الفناء .: ولكن هذا الآثر لم ببق طويلا » بل مضت جميلة - على 
ما يبدو من الرواءة نفسها ‏ مواصلة الغناء , معتزة بفنها الذى 
خلد اسمبا وتا ربا قال المؤرخون 


قعدت جميلة يوماً على كرسى لما وقالت لآذتها لا تحجى عنا 
أحداً اليوم واقعدى بالباب فكل من بر به فاعرضى عليه يجلسى ؛ 
قراف ص كوف الذار الاين “فنا اق ليان و مد الى 
اسنسق الناس الماء فشرب من أرادء فقاات أقسمت عل ىكل رجل 
وامرأة دخل منزلى إلا شرب . ثم قالت لهم إفى رأيت فى مناى 
شيئاً أفزعنى وأرعبى ولست أعرف سبب ذلك , وقد خفت أن 
يكون قرب أجل » وليس ينفعنى إلا صالح عمل » وقد رأيت 
أن أترك الغناء مخافة أن يلحتنى منه ثىء عند رلى . فقال قوم منهم 
وفقك الله » وثيت عزمك وقال آخرون بل لا حرج عليك 
فى الغناء . وكان ما قاله شيخ منهم ذو سن وعلٍ وفقة وتجرية 

تاشر لحان إن انام قن لقلك واوس فاتك 
ويسر |أنفس » ويفسم فى الرأى » ويتيسر به العسير » وتفتح به 
الجبوش , ويذلل به الجبار » ويبرىء المريض ومن مات قابه 
وعقله وبصره من تمسك به كان عالماً ومن فارقه كان جاهلا , 
لاله لامعولة أرفع و الأخقخ حو نه اسك ف امير 7 
وقال بميلة أوعيت ما قلت ووقع من نفسك ما ذكرت ؟ قالت 
أجل وأنا انمسر اق قال ذاه حي وفوف ىبا عدا تسرك 
فقط. فذذت حى قال ذلك الشيخ : امد لله الذى ل بفر ةق جاعتنا عل 
الآ هق الفا و لجعو قفاوا باكر عارك ووعة التدرإنعلة: 

وتوفيت حوالى عام ٠١١‏ ه(.٠/ام‏ ). 


سد هلم نسم 


اين جمس ريرر 
هو أبو الخطاب مسل بن حرز من موالى عبد الدار منقصى . 
وهو فارسى الآصل » كان أبوه من القَائمين على سدانة الكعبة 


وقلما عرفت الموسيق العرية فى مثل هد ذا العصر رجلا 
كابن حر ز تنقل بين حاضرق الحجاز يتعلم موسيق عزة الميلاء 
المدينة أشهراً ثم يعود إلى وطنه مكة فيقيم بها أشهراً يستمع من 
أستاذه ابن مسجم ومن غير واحد من أفذاذ المغنين بأم القرى 
فإذا لم بحد بالحاضر تينمايئقع غلته ضرب ف الافاق بلتمس الجديد 
من الفن الفارسى ببلاد فارس أوالالحان الرومية بالشام الى بقيت 
آثارها بعد جلاء جيوش الروم على أثر الفتم الإسلاى 


على أنه وهو يداول بين تلك الفنون فارسية ورومية لم يكن 
بريد أن ضخلعبا على شعر العرب ٠‏ وإنما أراد التخير والاتتخاب 
والانتفاع بكل ماهو جديد طريف يكنا يصنع الفنان البارع 
حين يلتقط المآ ثر الفنية والقار الختلفة فيعتصرها وبمضمبا ومخرج 
من عصارتبا فنه الخالص »ء فيه شخصيته الفردية وطابعه القوى ... 


سا م الس 


وهكذا صنع ابن حرز م صنع أستاذه ان مسجم » حيث 
تسج على منواله ؛ وسار على دريه 5 وجاء ما أدهش ناس من 
آثان زعلدته داخل الجزيرة العر بية وخارجها مرد#1. بلاد فارس 
رام ]قاو ساس لحتس ل رق يداح خلا يا 
واستبعد منها ما يزبو عنه سمع العرنى وطايع موسيتاه 


ولبراعته فى الموسيقى أطلق عليه ٠‏ صناج العرب , 5 لقب 
الاعقى من كل دق تزه تضتاجة الغرب:. 

وكان أءن حرر لاكيق فيا بدعه من الالحان لعمللة التصعية 
والانتقاء 0 بل كان وف ذزك ملدنا مدعا ذترعا : وكان مما جدده 
فى الآلحان نوع الغناء المسمى «الرمل» ول يكن أحد قد سبقه إليه . 
وقد كتب ذا اللون الفنى أن يعيش ف الحياة العر ببة ردحا طويلا 
نقله مغن فارسى فى أبام الرشيد استحمن لْنا لان محرز فنقله إلى 
الفارسية وغنى فيه 

وإلى جانب ابتكاره الرمل فقّد افتن فى اللحن حيث لم يكتف 
بلحن واحد يردد مع كل بيت ٠‏ بل كان أول من غنى بزوج من 
الشعر واقتدى به المذنون بعد ذلك وقد قال « الآفراد لا تتم 
عا لان 


وقد تتليذ لابن مسجحكا أعلقا > 6 حي هر يق فينةج 
ولامس مالم يكن يخالط الناس . ولم يشبد مجالس الخلفاء فقد كان 
مرض البرص وهو العلة التى أصيب بها جديرأ بألا يدع له صاحبا 
إلا جارية لاحد أصدقائه كانت تألفه وتحفظ عنه وهى التى روت 
غناءه وأصبحت حنجرتبا سجلا لصوته وألحانه . فكلا عاد إلى مك2 
قدم ما بيده من المال إلى صاحبه » سيد تلك الجارية » فإذا نضب 
الملل جهزه وقال له إذا شئت فارحل2 وكذلك بمضى ابن محرز 
ويعود .. وما زأل بين جيئة وذهاب حى ذهب من هذه الدنيا 
فى عهد الوليد بن عبد الملك . 

على أن ابن حرذ وإن لم يغش مجالس الخلفاء ولم يحظ بنادمة 
الأمراء فقد اعترف له بالفضل كيار أعلام الغناء وكان من 
المقدمين عند إسحق الموصلى كا أقر له بالسبق الفضل بن بحى 
ان خاك ادق ْ 

وإن القصة الثالة لدليل على مكانته الرفعة الى كان بحسده 
غننا اضر ومع القن 

قالوا شخص ابن حرز مرة بريد العراق فلقيه حدين الحيرى 
وهو حيئئذ أكبر أعلام الغناء ها فقال له غننى صوتاأ من غنائك 
فذناه ييتين من شعر عمر إن أن ر ببعة . فقال له حنين: 5 أملت من 
العراق ؟ قال الف ديار . فقال له : هذه خسماثة دينار و معها نفقة 


)| لكت 


الفيق احضو والعو د تذلها والفراف واعات» ألا تمرك 
ولما شاع ما فعل حنين لامه أحعابه عليه ققفال : «والله لو دخل 
ابن بحر ز العراق لما كان لى معه فيه خيز كله ولسقطت إلى 
اخ الذهر» 

وى مر حنين اعترضه ء لافى طريق العراق» بل فى طريق 
الشبرة ولكنه رغ, ذلك كله ورغ العلة المنفرة الى حجبته 
عن الناس ء فقّد اجتاز فنه الشام والعراق » وطبقت شهرته المالك 
والآفاق 


52م سه 


1 5 
رسعجج 
هو عبيد بن سرج مولى ببى نوفل بن الحارث بن عبد مناف . . 
هكذا التقت الروايات وتازرت على هذا الولاء الذى كان 
من العوامل فى رفع شأنه حيث ينتى إلى تلك الشجرة الظليلة 
من قريش ؛ وإن حكان البعض برده إلى غير هذا الولاء من 
النوقات والقائل 
كان ابن سريج قد جمعت له الحراة بين ظلامها ونورها » وبين 
جمالحا وقبحبا فبى حين أددعت فى حنجرته نفلقت منها مز مارآ 
من مزامير الفن الخالد أبت إلا أن تحرمه م نكل مأ هو جميل 
فى مظبره وصورته, فأخرجته دميا؛ فى عينه حول؛ حتى قد رضى 
لنفسه أن يلقب بوجه الباب ول يكن له بد حين يغنى من أن 
يستتر بقناع يوارى فيه دمامته حتى لايشوه قبح منظره جمال غنائه . 
وكان مولده فى أخربات خلافة عمر بن الخطاب . وطال عمره 
حتى بلغ الخامسة والعائين ,» حيث كانت وفاته فى خلافة هشام 
ابن عبد الملك . على أشبر الروابات وأقربها إلى الصحيح المعقول . 
وكان ابن سريج يجمع إلى الدمامة فى خلقته ملاحة فى خاقه 


سسل ‏ للاغ/ عمسم 


ورقةق نفسه وعذوية فى منطقه . فقد كان أن للسأمعين ويزدلف 
إلهم من حيث تحبون . فكان لايغنى أحداً إلا بالشعر الذى يلاثم 
مذهيه وناهيك بعصر كانت الارب فه بين المذاهب السياسية 
ذائة الأشتعالء ولكل عن أكان تلك المذاهت هذاته :وشفر اث ما 
ولولم يكن أبن سرج مطلعاً بهذه الحياة الأآدبية الخصية» عارفاً 
بمختلف النزعات فها » ما كان له من سبيل إلى إرضاء اجميع 
فى وقت ل برض فيه واحد عن الآخرء حب كان جديراً بأن يصفه 
براهم الموصلى حيت سئل عنه بتوله « إنه خلق من كل قلب 
ل رقا عا وو 

كان ابن سريح فى بدأية عهده بالفن يوقع على قضيب بيده ؛ 
ثم اتخذ له عوداً على غرار عيدان الفرس حيث سلك هو وأستاذه 
ابن مسجم هذه الطريقة محاكاة للعازفين من الاعاجم من قدموأ 
مكة لبناء الكعبة » فكانا أول من ابتدع نوع الغناء المتقن فى مكة 
وذاع شأن ابن سريج فى الغناء بهذه الطريقة الجديدة حتى أصبح 
أحد أعلام أربعة اشتبروا بالغناء بالحجاز فى هذا العصر الاموى . 
ونقول:ق ذلك إسحق المورصل + «الغناء لآرئعة) مكبان ومدثنان 
فالمكيان ابن سر وابن حرز والمدئيان معبد ومالك » . 

وقد اعترف له بالتقدم والسبقغير واحد من أنداده ونظرائه. 
وحسبه أن معبداً كان إذا أحس من نفسه الإجادة قال أنا اليوم 


8م - 


سريجحى . ولما عل وهو ف المدينة » بوفاة ابن سريم قال : الآن 
أصببحت أحسن الناس غناء . فقيل له أوم تكن حكذلك ؟ 
قال : لا حيث كان ابن سريح حي وممح عرف قيمة معبد 
لم بجحبل قبمة ابن سريح فى هذا الاعتراف الذى يؤيده قول هشام 
ابن المرية وكان مجر بأ معمراً واسع اخيرة بالغناء وقد سئل عن 
أحذق المفنين فقال ما خلق الله بعد داود الى عليه الصلاة 
والسلام أحسن صوتاً من ابن سريح ولا صاغ الله عر وجل أحداً 
أحدق :مه الثناء 

وكان ابن سريح قبل الذناء يصطانع النياحة» وعاش نانحاً يندب 
الموق من كبار القبائل وكرام العشائر مدة طويلة 

وقد بعت سكينة بنت الحسين رضى اله عنهما إلى ابن سريح 
بشعر يصوغ فيه نا يناح بهء وهو هذا البيت 
باأرض ويحك أكرى أمواق فلقد ظفرت بسادق وحماق 

فأجابها إلى ما سآلت وصنع لها اللحن فصادف به نجاحاً عند 
أهلالحرمين» وقدموه على جميع الناتحين فى مكة والمدينة والطائف . 

ولك أن تستخلص من هذا أن اللحن كان يقصد إليه.ويصنع 
خضضا لعن الادعانء ويصبح موضع الرعاية والاهتام . 5 
تعمج الها أن اناعد كيك وان مرسقييا داولا ين 
الآلوان الحامة فى الذناء العرلى القديم ولقةتتاذن إلى الذهن أن 


داوم 


هذا عصر من عصور الجد الساسى الجدير بالطرب والغناء 
لا بالتواح والبكاء ولكن ليس الام كذلك » فقد كان إلى 
خاب العظمة ق النتوحات والاتضارات: والطرت: الذى هس 
الدور والقصور ألوان أخرى من الآلام والفجائع الى خلفتها 
ارون والثورات الذاخلة. »واسان: أهل البيت وبى هاشم 
وأنصارمم وألزيربين وأشياعهم ما جعل لهذم الناحة رواجاً 
إلى حين 

رفوك أنامكة رضى انه عنها وجيت إلى ابن سريج بعد 
ذلك ملوكاً لها يدعى عبدالملك وأمرته أن يعلمه النياحة » فأقام على 
تعليمه مدة طويلة » فلا توفى عمبا أبو القاسم عمد بن الحنفية وكان 
ابن سريح يشكو مرضاً عضالا” قعد به عن القيام بالنياحة » قال 
لها عبدالملك أنا أنوح للك نياحة أنسيك بها نوح ابن سريح فقالت 
له أو تحسن ذلك ؟ قال نم فأمرته فناح ٠‏ وكان نوحه قد بلغ 
الغاية من التأثير ولا سما فى قلوب النساء حتى تنادين قائلات إن 
هذا نوح غريض فكان ذلك سيا لان يعرف عبد الملك بعد ذلك 
بالغريض'". ولما برأ ابنسريج من علته بعد ذلك وعل نبأ وفاة ابن 
الحنفية سأل عمن ناح عليه » فتالوا عبدالملك غلام سكينة » فال 
وهل أساغ الناس نوحه ؟ قالوا نم » وقدمه بعضهم عليك . فأقم 


)١(‏ الغريض الرقيق اللينت من كل شى” 


لدم م ب امسا 


ابن سريج لا عاد بعد اليوم إلى اانباحة أبداً » وعدل عنه إلى الغناء . 
ولكن هل بر بتسمه؟ إن الفنان فى الواقع لا يكون دائما ملك 
نفسة أو تقو لين اخو | نكل جا عبد انان من الالو ا عرضة 
لاستخراجها وإرغامه على الظبور بها مبها حاول كبتها والإعراض 
عنبا . فقد ناح ابن سريج بعد هذه التوة عندما ماتت حبابة وكانت 
قد أخذتعنه وأحسنت إليهء ثم ناح بعدها على يزيد بنعبد الملك , 
ثم لم يعرف عنه أنه ناح على أحد بعد ذلك 

وكان ابن سريح يضيف إلى جمال غنائه جمال السجايا فهو 
رقيق القيائل » رحب النفس », ممتد الآافق : نرى محادثه فيه من 
خلقه محاسن لايقل فا عن فنه . ولقد يكون فى بعض أبامه عليلا” 
أو مرهقاً أو متعبا ثم هو مع ذلك يلى رغبة كل من يطلب منه 
القساءء فلاب متعطها إلى فنه بل رده ران شاكراً وقد 
قصد إليه يوما جماعة من فتيان بى أمية وهو مريض قلا دخلوا 
عليه قالوا : ه نحن فتيان قريش أتيناك مسامين عليك وأحببنا أن 
نسمع منك , . فا كان من ابن سريح إلا أن أمى جاريته بإحضار 
جلبابه وعوده » وأخذ نقاباً أسدله على وجهه وغناهم , حتى إذا 
اكتفوا ألق عوده وعاد إلى الفراش . 

ولعل هذه الخلال الندلة فنه التى اشتهرت عنه هى التى حملت 
الوليد بن عبد الملك على استدعائه مجالسته » فقد كتب إلى عامله 


يجت اها نمت 


بمكة أن يشخصه له , فليا جاءه قال الوليد وك بأعبيد قد بلغنى 
عنك ما حملنى على الوفادة شامق كه أديك وتودة اخشارك 
مع ظرف لسانك وحلاوة بجاسك 

وكانت براعة ابن سريح الغنائية تتجلى بصفة خاصة فى [يقاع 
الرمل » فقد بلغ فيه الغابة الى قصر غيره دون باوغها 

أما أساتذته فقد عرذنا هنهم بمكة ابن مسجم ؛ على أنه قد تفوق 
عليه وبلغ الشأو الذى ل يدركه أستاذه .هو ل يتف عند هذا 
بل تكررت رحلاته إلى المدينة فأخد بها عن طويس فى مجالس 
الغناء التى كانت تقيمبا عزة الميلاء ول يفته أن يفيد فى فنه من 
عا ان 

ويرى المطلعون أنه لم يقتصر غناؤه على لون واحد بل كان 
يحلق فى كل أفق حتّى قال ابراهيم الموصل عنه ٠‏ الغناء على ثلاثة 
أضرب فضرب مله مطرب برك ويستخف > وضرب له ثى 
ورقة » وضرب ثالث هو حكمة وإتقان صنعة » وكل هذا جموع 
فى غناء ابن سرج » 

فاته النحة هزه قن لذ جلته عرق فصن النمق و لظف 
بالجائزة الآولى فى مباراة غنائية أقامما سلمان بن عبد الملك 

وقد تبين فما سلف أن الغريض أدى عن ابن سرح النياحة 
وهو عليل » ولا خشى ابن سر أن يحد فيه اناف القوى الذي 


مك لان ع 


يقض مضجعه أخلى له جو اانياحة وتفرغ للغناء وهنا يأبى 
الغريض إلا أن يلاحقه حيئما كان » فايكاد ابن سريح يغى نآ 
حتّى يعارضه الغريض معارضة قوية حملت ابن سرح عل أن 
حقد عليه وضاق مكانه ذرعاً وكليما اشتد به الآمى راح يرشكر 
الالحان وبتدع فبها الجديد تلو الجديد , حتى نشأ عن هذه انافسة 
حوان غنال فق دان ككازى ييا بض أطراف مك فى كن 
يوم جعة حيث جتمع إلهما جمبور حافل » وإذ ذاك يجلس كل 
منهما على كرسى فيتبادلان الغناء ويآناقضانه . ولما رأى ابن سريح 
أن خصمه كان يلعب بألباب مستمعيه حين بمزج غناءه بالنياحة 
ألتى حذقها بادىء ذى بدء وحافظ على صبغتها ء وأخذ يسسميل 
العواطف وسثيرها بذلك الأسلوب » بدا له أن يأخذ طريقه 
إلى الاهزاج والارمال : وما لنت أن استخفبا الناس لجدتما 
وقرب تناوها , فتنبه الغريض إلى هذه المواجبة الجديدة » وأراد 
أن ينال من خصمه وأستاذه فقال له « يا أبا بحى قصرت الغناء 
وحرفته وأفسدته ٠»‏ فقال لهابن سريج ولب لعن ول 
هذا , والله لاغنين غناء ما غنى أحد أثقل منه ولا أجود » 
ثم أخذ فى غتائه . 

وقد تناقل الناس أنباء ابن سريحج وأضفوا علها من الغراية 
ما تخيلوا معه أن زمر الطي ر كانت تهبط عند سماع صوته وهو يننى 


جدسو - 


بين مكة وعرفة فى جمع من الشباب حين فروا بفهم ومرهم من. 
تضييق نافع بن علقمة الذى نادى بتحري الغناء واانبيذ . 

ثم هذا ابن الزيير على شدته وعنفه يسمع صوت ابن سريج 
فيعود مأخوذ اللب لا يدرى كيف يعبر عن حقيقة رأيه» وكل 
فاق الأ أن قو ل «وعموت هو إن كان هن المن إله العحب. 
وإن كان من الإنس فا انتهى منتهاه ثىم» . 

وهذ! أمير المؤمنين مر بن عبدالعزيز يسمع ابن سرح فيقول : 
«لله در هذا الصوت لو كان بالق رآن » 

وخير مافى هذه الروابات أنها تصوير لمكانة ابن سريح 
وإشادة بمقامه الغناق الممتاز الذى دفع أنا نافع الأسود آخر 
غليانه وأحذقيم وأحسهم صو إلى أن يقول ١‏ إذا أيحرك أن 
تطرب القرشى فذنه غناء ابن سريح » فى شعر عمر بن ألى رببعة 
فانك ترقصه , . 

ولعل من الخير لتاريخ ابن سريج فى مناسية اقتران امعه اسم 
عمر بن ألى رببعة أن نروى هذه القصة 

حج عمر بن ألى رببعة فى عام من الأاعوام ومعه عبيد بن سريح 
نفرجوا من مكة بعد العصر بريدون مّى . ثم قال عمر لابن سرج 
ديا أبا يحي إفى تفكرت فى رجوعنا مع المشية إلى مكة مع 
كزرة الزحام والغبار وجلبة الحاج » نهل للك أن نروح 


رواحاً طيآ ونتعلل فى عشيتنا ونستريح على كثيب ألى سجرة ؟ 
قال ابن سريخ طيب والته با سيدى تأمى بعض خدمه أن 
بذهبوا إلى داره بمكة ويعودوا بسفرة وشراب إلى الكثيب » 
وهو على خمسة أميال من مكة مشرف عل طرق المدينة والشام 
والعراق . فصارا إليه فأكلا وثير با » ولما اتنشيا أخذ ابن سرج 
الدف فتقره وجعل يغنى وهما ينظران إلى الحاج ذلا أمسيا رفع 
ابن سريحج صوته يغنى فسمعه الركبان خعاوا يصيحون به ياصاحب 
الصوت أما تق الله قد حبست الناس عن مناسكهم !! فسكت قليلا 
حى إذا مضوا رفع صوته فوقف آخرون., إلى أن سرت قطلءة 
من الليل فأقبل عليه رجل على فرس عرف عتيق بأصل 
الكقث وثى رجلهعل قربوس سرجه ثم نادى : ياصاح ب الصوت 
أيسبل علباك أن زد شما ها سمعته ؟ قال تعر ء وغتى ما شاء 

فقال له الفارس بالله أنت ابن سريج ؟ قال نعم قال حياك الله » 
وهذا عمر بن أنى ريعة ؟ قال نم قال حاك الله ياأبا الخطاب 
فقَال له وأنت فياك الله قد عرفتنا فعرقنا نفسك . قال لا يمكننى 
ذلك . فغضب ابن سريح وقال واللّه لو كنت بزيد بن عبدالملك 
لما زاد . فقال أنايزيد بن عبدالملك . فوثب إليه عمر فأعظمه ونزل 
ابن سريح إليه فقبل ركابهء فقال له لولا أىأريد وداع الكعبة وقد 
تقدمنى ثقلى وغدانى لاطلت المقام معك ولأزلت عند ولكنى 


لداهه دا 


أخاف أن يفضحنى الصبح » ولو كان ثقلى معى لما رضيت بالهوينا 
ولكن خذ حل هذه وخاىى ولا تخدع عنهما ذإن '#مراءتما ألف 
وخسمائة دنار . ومذى بركض حى لحق تله 

ومكانة ابن مرج هذه لم تكن مستمدة من جمال صوته سب 
ولاكان هومن احواة الذين يرساون أنفسهم مع البديهة والارتجال 
ثقة بها لحسن صوتهم من الآثر و إنما كان كت من ذلك متمد 
من عليه بأسرار ذنه ودرايته الوثيقة مدقائق صنئاعته وقد سئل 
مرة عن قول الئاس فلان يصيب أو تحسن وفلان خطى” أو يسى” 
فقال , المصيب امحسن من المغنين هو الذى يشيع الالحان وملا 
الأقاض نعل الووان ويفخم الالفاظ ويعرف الصواب ويقَيم 
الإعراب وستوق اننم ااطوال وبحسن مقاطيع الننم القصار 
ويصيب أجناس الإ بقاع ويجتلى مواقع الابرات ويستوف مايشا كبا 
فى الضرب هن النقرات » فعرض ما قال على معبد فقال لو جاء 
فى الغناء قرآن لما جاء إلا مكذا 

ولما شعر بدنو أجله نظر إلى ابنته فى تأثر وهى تكى 
فبى » وقال إن من أ كير همى أننى أخثى أن تضيعى بعدى 
ققالت لا تخف فا غنبيت شيا إلا وأنا أنه فقال هاأق , 
فاندفت تغنى أصواتاً » وهو مصغ إلها م قال قد أصبت 
مأ فى نفسى وهونت على أمرك . وزوجها من ابن مسعود الهذلي 


مجع ةا ويك 


الذى روى عنها غناء أيها وأخذ ينتحل أكثره انفسه وكانت 
وفاة اين سريح عام ٠١‏ ه(>؟/ام ). 

ولم يكن الوارث لفن ابن سرج ابنته الاحكية ولا زوجها 
المنتحلدون سواهماء بل لقد اشترك معهما فى ميرائه الكثيرون . 
وأخذ هذا التراث الفنى يحتاز العصر حتفظاً بقيمته وقوته حتى لم 
يستطع العصر الذهى ف #الخلافة العاسة: أن قال من شآنه. + بل 
كأزى بزداد حسنا كليا تقادم به الزمن. وحسب ابن سريج أن 
يكون أحد ثلاثة ثم الختارون من كل عصر بَى أمية يوم طلب 
هارون الرشيد إلى أعلام غناء عصره أن تختاروا له ماثة صوت 
هى خير ما ف الغناء العربى , ثم يختاروأ منها عشرة » ثم من العشرة 
ثلاثة » فإذا بابن سريج أحد أحعاب تلك الالحان التى خلدت اسعه 
على م الزمان . 


هو أبو زيد أو أبو مروان عبدالملك الغريض مولى لسكينة 
بنت الحسين رضى الله عنهما » وهو من موإدى البربر » بدأ حياته 
حائكا لباب ثم غلب الفن على الحرفة والممنة على الصناعة 
والموهبة على كل ما عداها , وصعبه اال من جميع تواحيه فنسج 
حولهحاشية منسقة الوثى فا زال به حتى صنع من حنجرته من مار 
يرسل السحر صوتا وغناء . كان حسن الوجه جميل النظر طريف 
الحلق والخلق . وغذا دعى بالغريض وهو الرقيق اللين من 
كل شى” 

وعدت به مولاته إلى ابن سرج لتخرجه وما أن لمم فيه 
أستاذه مخايل النجابة فى الفن وإلى جانها منظر أخاذ ومظبر جذاب 
حتى ثارت ثائرة الحقد فى نفسه عليه فطرده وطارده » ول تفلم 
الشفاءات ييهما فتعلم الغريض فنا آخر هو فن النواح » وتخرج 
فيه على أمبر الباكات النادبات . والمامى يومئذ على أشدها , فقد 
جم أهل البيت خائع متوالية ولما تنقطع ما دام بنو أمية أحياء 
حاولون استتصال هذه الشجرة الهاشمية من الدنيا » وكا جفت 


ا 


دموع على شهيد بدا أتم جديد . ومن هنا وجدالغريض لفنه كان 
خضوا فكان يحجب عن النساء ثم يطلق لنفسه العنان فينوح نوحا 
يقطع نياط القاوب2 وأصبح واحد دهره فى ذلك مما حمل ابن 
سريح على أن يلتمس انفسه الخرج من هذا المنافس الخطير بابتكار 
لون آخر من الغناء 

وبلغ الفريض مكانة ابن سرعم فبذا جرير يقول كان 
الغريض أحذق أهل زماته بمكة بالغناء بعد ابن سريح » وما ذال 
أحابنا لا يشر قون يننهما فى الغناء وهذه سكرنة رضى الله عنها 
تقول عندما استمعت إلى الغريض وابن سريح يغنى كل منهما 
( عوجى علينا ربة ال هودج ) : والله ما أفرق بينكم وما مثلكا 
عندى إلا كثل اللؤلؤ والاقوت فى أعناق الجوارى المسان 
لطرئ أى ذلك بن 

والحق ما نقله المؤرخون من حم بعض أهل البصيرة بالفن 
فى ذلك العصر » وهو أن الغريض أشجى غناء وأن ابن سريح 
أحسن صنعة وإتقانا 

وكان الحجيج يسمعون الغريض يتغنى فى المجاهل والمنعطفات 
الصحراوية أوعلى رءوس الجبال فيقفون الركب مشدو هين والهين 
ويقول بعضهم لبعض لعل هذا صوت يعض الحجاج من 
مؤمنى الجن 


ولقد أثبت الغريض وابن سريح ومعبد يوما أن الفن قادر 
على أنيتحك فى عاطفة أمير فيحمله على تغبير قرار أصدره . فلص 
ما أراد أمير مكة نافع بنعلقمة نف أولئك المغنين فاجتمع هؤلاء 
الفرسان الثلاثة فوق أى قبيس آخر للة قبيل رحلبم وأطلقوا 
ثلاثة لحان بلغ من تأثيرها أن عملت سكا ن 4 زد عون إلى 
الأمير مستصرخين ومستشفعين , فغير قراره وأقر إقامتهم 
ويتحدث معيد عن الغريض وأنه قام برحلة من1ل المديئة 
إلى مك ليستمع إلى غنائه فى قول جميل : 
وماأنسمالاشياء لاأنس شادناً عكة مكحولا أسيلا مدامعه 
فلنا وصل إلى مكة ودل على داره أخذ يطرق بابها على 
الغريض فلم يحبه أحد . فطر قبا بغناء حنجرته » بدلا من دق بده 
وقرع عصاه فل يفاح , وكاد ينصرف بائساً لولا أن صاتحاً نادى 
به واستدعاه . وما هو إلا الغريض يغنى : 
وماأنسم الأشياء لاأنسقولها وقد قربت نضوىأمصر تريد 
قال معيد فلقد سمعت شيئاً لم أسمع أحسن منه وقصر 
إلمة نفسى وعلمت فضيلته على بما أحس من نفسه وقلت إنه الحرى 
بالاستتار من الناس تنزما لنفسه وتعظما لقدره وإن مثله لايستحق 
الاتذالولا أن كداوله الرجال. فاردف الا تس اف الى المنكة 
راجعا فلماكنت غير بعيد إذا بصائح يصبح فى با معبد أنظر أ كلك 


سدم واه ؟]آ ا لد 


فرجعت فقال لى إن الغريض يدعوك فأسرعت فرحا فدنوت من 
النذاب: تقال لى أن لدغول قلت وهل إل ذلك هن اسل 1 
فقرع الباب ففتح فقال لى أدخل ولا تطل الجاوس فدخلت فإذا 
شمس طالعة فى بيت فسايت فرد السلام ثم قال اجلس ء فإذا أتبل 
الناس وأحسهم وجباً وخلقاً وَلقاً ٠‏ ققال نا معبد كيف طرأت 
إلى مكة ؟ فقلت جعات فداءك وكيف عرفتنى ؟ فقالبصوتك فقلت 
وكيف وأنتلم تسمعه قط؟قال لما غنيت عرفتك به وقلت إن كان 
معبد فى الدنيا فهذا ثم قال لى يا أبا عباد لو لا ملالة الحديث وثقل 
إطالة: ارين رتكا رساك وعداو جف موي فق يده اله 
لاجل الناس عندى , ورجعت إلى المديئة فتحدثت ححديثه وعحبت 
من فطنته وققافته فا رأيت إنساناً إلا وهو أجل منه فى عننى 
وهأ أنت تلس معنا فى هذه القصة حقيقة لامرية فها وهى أن 
ماكان يتوقعه ابن سريج من نباهة الفريض وعلو شأنه قد أصبح 
مرا واقعاً ‏ مربراً أو حلواً على حد سواء . وحسبك أن معبداً 
عل الغناء فى التاريخ العربى بحج [ليه فى مك , ثم هو يتدلل بعد ذلك 
ويتجى ولا يطيل الجلوس معه » ويقاطبه فى اختصار واقتصاد ء 
كل ذلك ومعبد يرى فيه ملك الفن الذى بحق له هذا المنع وهذا 
الدلال ولا يحد فى نفسه عليه ولا حقد . وهل نقص معبداً من 
قدره أن يقوم برحلة يفيد منها ويستزيد بها » ثم يعترف بعد ذلك 


لدم هاه 9 دم 


بالفضل لأهله فى غير موارية ولا جحود ؟ ألا فليكن كذإك 
الفئان الحر الطليق , الذى يلتمس جوهر الفن من كل بحرء وثماره 
لاضن + وار كان الذي" يلتففية عتلره :اقل مه قتيرة 
أو أدنى شأناً 

واثن كان معبد قد صنع هذا وترك انا هذه العبرة فا كان 
صاحه الغريض بأقل منه شأنا فى هذا البباب » فقد استمع ليلة 
إلى رهبان فى دير وقد أطاقوا لا نفسهم العنان فى تر نماتهم وتراتيلهم 
فأعبته الموسيقى وأطريه اللحن , فأصتى إليه حتى حفظه ووعاه 
ثم نسج عبل منواله فى شعر عربى هو 

بأأم بكر حبك البادى لا تصرهينى إنى غاد 

جد الرحيل وحثى ص2 وأريد إمتاعاً من الزاد 

وإنما يصدع الغريض ومعبد مثل هذا ء فيأخذ كل مهما عن 
صاحبه أو يأخذان عن غيرهما . لآن الآمم فى أوج قوتها تأخذ 
من كل جديد بنصيب حى تقتبس كل منافع الدنيا وتجمع كنوزها 
وترحب بالإصغاء إلى كل ما بتجدد فبا دون أن تغلق الآذان 
عن هبات الطبيعة وثمار الحضارات . وهى بعد هذا الإصغاء 
والاستاع مطلقة المرية فى أن تأخذ با يصلم لما وما ينبض 
يشأنبا. 


تح او ركد 


وقد نبه شأن الغريض حتى غتى بحضرة الخليفة الوليد بن 
عبدالملك . و يلوح لنا أن الحياة مكة تدأقصتبه فى جزرها ومدها , 
ول بأمن الإقامة بها فى جوار نافع بن علقمة » ول يشفع تأمينه إباه 
على أن يقي بكة مطمثاً » تزتخل إلى الف + امتقاذ نا راض ان 
عصبية » كا يبدو لناء وكانت فيا نهابته إثر نوبة أصابته فى حفل 
وكانت وفاته فى عبد سلمان بن عبد الملك . 


ل ١‏ كت 


عه 


هو أبو عياد معبد بن وهب هولى عبد الرحمن بن قطن . 
نم بالمدينة وانتسب إلها وبلغ معبد فى سماء الشبرة مالم يبلغه 
متقدم ولا متأخر » وأصبح مثلا يضرب ف النشبيه والتظرف 
والثناء على كل مغن يبلغ الغاية فى فنه فيقال معبد زمانه وقد يكون 
ضارب المثل أو المادح من لايعرفون عن معيد أكثر من اسمه 

وتطالعنا فى نشأة معبد الفنائية بادرة تكشف عن ناحية من 
نواحى العظمة فى مثل «ذه الشخصية الكبيرة حداث معيد عن 
تقننه قال كنت خلانا علزما لألقلن مولى بنى مخروم » وكنت 
أتلق الغنم بظبر الحرة ٠‏ وكانوا تجاراً أعاجٍ لهم التجارة فى ذلك » 
فى صخرة بالحرة ملقاة ‏ بالليل ‏ فأستند اليا فأسمع وأنا 
نام صوتا حرى فى مسامعى فأقوم من نوم فأحكيه , فهذا كان 
ميدأ غناق » 

هذا هو الإحاء الذاق الذى يكششيف عن اليل الطبيعى فى 
الفنان » وعن الموهبة المتطلعة منذ الصبا إلى امال الصوق والبراعة 
فيه فى إن دلت عل ثىء فبىعل أن معبداً كان إطبعه فى طليعة 


داج 1١,‏ ندم 


أرباب الغناء وأعلام الموسيق وقد كانت خواطره تبجس فى 
المنام بما تطسم إليه 1 ماله فى اليقظة وهذه البدايات الباكرة 
والبادرة الآولى تجرى كثيرا فى حياة الموهوبين على اختلاف 
ألوان نبوغهم . وهكذا كان معبد أستاذ نفسه أولا , بروى عن 
فطرته ويقّلد وحيها ف اليقظة بعد أن يتخيله طيفا فى المنام . ثم أتيم 
له بعد ذلك أن يتصل بنشيط الفارسى وسائب غائر فيأخذ عنهما 
مادته الآ ولى . على أنه منذ مطلع جر الصبا قد زاول مرنة الغناء 
ودل ياجادته على ما ينتظره من مستقبل بعيد المدى . 

حدثوا أن ابن عتيق عاد من مكة إلى المديئة ومعه ابن سريح 
من خول المغئين قأسمعوه غناء معيد الصى إذ ذاك وسألوه رأبه 
تلقال حاتت كانكسن الوب و للاسناقك ل الت 

كان والدتعفه انود اللوق: أعاهى نان دن 20 
وكان فى خلقته مديد القامة أحول وقد تبين آنفا أنه نشأ فى 
العبودية والمدم ورعى الهم . فا كان شىء من ذلك ليحول دون 
نمو موهيته وتجللى نبوغه وابتسام الحظ له حتى يسمعه الآمير 
والخليفة وينقل التاريخ محاسنه من عصر إلى عصر » وذلك شاهد 
بأن العبقرية من صنع اقه لا شأن لما بأحداث الزمان ولا تفاوت 
الأناب والاعراق . 


)١(‏ الخلامى الولد من أبوين أسود وأبيض 


السدذدامهء ١‏ م 


ولعل القصة التالية توضح لنا كيف كان الصبأ فى حياة معبد 
يشف عزعبقرية منتظرة بخشاها أكبر مغنين فى عصرهما ويحسبان 
ها حسابا فقد خرج ابن سريح والغريض إلى المديئة ينشدان 
معروف أهلبا الذين ,نعمون فى دعة الحياة ورغد العيش . وكانت 
مكاتهما الغنائية غير مجهولة فلا دنوا منها تقدما برتادان منزلا 
عند المغسلة الى كانت تسل فبا الثياب فرأيا غلاما ملتحفاً بإزار 
وقد ألتى طرفه على رأسه وببده حبالة يتصيد بها الطير » وهو 
5 

القصر فالخل فالمتاء بنبما 

اقبي ل الفسن يمن واب حرون 

ول يكن هذا الغلام إلا معبداً فليا سممه ابن سريح والغريض 
مالا اللا وانعاداف أقضه ذزاعهما أن دما كنا فرق 
ما عندهما » وكأنما لم يسمعا بمثله من قبل . فسأل أحدهما صاحبه : 
هل سمعت كاليوم قط ؟ قال : لا والته فا رأيك ؟ قال ابن سريح 
هذا غناء غلام يصيد الطير خارج المديئة فكيف بمن فيها !! ثم دعى 
على والدته بالذكل إن لم يرجع . فكرا راجعين 

فإذاكانت هذه حداثة معبد فكيف إذن كان شباءه وكبواته؟ 

من الخير انا أن نمضى قدمآ مع الذين عاصروه وتحدئوا عنه , 
وفى طليعتهم المذنون أنفسهم الذين حدثونا عنه فى مختلف أطوار 


جتان جد 


حياته » وكانوا أقرب إلى العدل فى تقدير فنه وتقوم غنائه على 
أن معبدأ كان أسبق اجميع إلى الإمان بما حباه به الله من موهبة 
ل يبلغ فنها أحد ا فلو حاول أحد أن بمتدحه بم هو دون 
قدره عد ذاك 0 من الانتقاص والاهتضام 

قال معبد: قدمت مك فذهب فى قرثى إلى الغريض فد خلنا عليه 
وع طب لاحي نار مص عا الراير ولا 
هذا معبد قد أتيتك به وأنا أحب أن تسمع منه . قال هات . فغنيته 
أصواتا فال إنك با معبد ليح الغنام » فأحفظى 7" ذلك وي 
على ركبتى سم غنيته من صنعتى عشرين صونا لم يسمع بثلبا قط 
وهو مطرق واجم قد تغير اونه حسداً وخيجلا فان صححت هذه 
الروابة كانت هذه الزبارة للكة مسبوقة بتلك القصة الاثلة الى 
تراها فى حياة الغريض 
خارجاً إلى مكة فى بعض أسفاره فسمع فى طريقه غناء فى « بطن 
مرء على مرحلة من م25 قتصد إليه » فإذا رجل جالس على 
شاطى” بركة مرجل شعره حسن الوجه واطئة عليه دراعة 9) 
قد صبغها بزعفران وهو يغنى 
)١1(‏ التصبح النوم بالفداة (؟) أحفظنى أغضبى 
(؟) الدراعة جبة مشقوقة المقدم 


الك 


حن قلى من بعد ماقد أنابا ‏ ودما الهم تتوة ‏ فأآجايا 
ذاك من منزل لسلى خلاء لابس من خلاته جلبابا 

فقرع معبد بعصاه وغى 
منع الحباة من الرجال ونفعها ‏ حدق تقلا النساء مراض, 
وكاأن أفتدة الرجال إذا رأوا 2 حدق النساء اتسلبا"' أغراض. 

ققال له ابن سريح الله أأنت معبد؟ قال نعم . وبالله أأنت 
ابن سريح ؟ قال نعم قال ابن سريحج والله لو عرفتك ما غنيت. 
بين يديك 

فق هاتين القصتين معاً نرى كلا من الغريض وابن سريح يشهد. 
لمعبد , إلا أن شبادة أوله لم تكن بلخة الإفصاح والتعبير ولكاها 
كانت باخة ال زبمة والحسد وقد ترجم عنهما امتقاع اللون واصفرار 
الوجه ء أما الشبادة فى القصة الاخرى فبى واضحة قد أفصم فيا 
التجاوب وأبان عنها ثثاء ابن سريج على صاحبه وأنه ما كان ليغتى 
بين بديه لو عل أنه معبد . وهعكداتري ابن سرح لا بمنعه مقامه. 
فى السن والفن والتقدم من الصراحة والإقرار لذى الفضل بفضله. 
وكذلك كانت الفنورنى خليقة بالحياة » فى عهد كله قوة 
وحيوية وصرأحة . 

ولا بلغ معبد النضبج الفنى » وكان الغناء العرنى قد استوى على, 
سوقه وتيحددت نواحيه نوعاً ما فامتزجت الطبيعة العربية بما وصل. 
(0) الثبل : السهام 


ل 


إلها منثقافة فنية, أصبحنا ترى فمعبد مغنياً ومعإغناء وموسيقياً 
ومدرسة موسيقى ؛ يقصد إليه المتعطشون إلى المورد العذدب من 
هذا الفن 5 يعبد إليه الأشراف والسراة تعليم الجوارى 
وتخريجين . وأثيت معبد أنه ناجح فى مبنته التعليمية موفق فها توفيقه 
فى صناعته وهكذا كان ختلف إليه المذنون من كل حدب 
بأخذون عنه ويتعلمون منه , فيتلقاهم منشرح الصدر ء طاق نحيا » 
مخاص النية فى إرشادم , صادق النزعة فى تخريحبم » لا يبخل على 
قصاده بفن يحيده وعلرٍ يتقنه » بل لقد كان يتحمل المشقة فى هذه 
السل راها هروها 

كان معبد قد علم جارية من جو ارى الحجاز الغناء تدعى « ظبية » 
وعنى بتخ رحبا فاشتراها رجل من أهل العراق فأخر جبا إلى البصرة 
واعبا هناك فاشتراها رجل من أهل الآهواز تأعجب مها وذهبت 
بدكل مذهب وغلبت عليه » ثم ماتت بعد أن أقامت عنده برهة 
من الزمان , وأخذ جواريه أكثر غنائها عنبا » فكان نحبته إياها 
وأسفه علبا لا بزال يسأل عن أخبار معبد وأبن مستقره » ويظهر 
التهصب له والميل إليه والتقدم لغنائه على سائر أغافى أهل عصره 
إلى أن عرف ذلك منه» وبلغ مدآ خيره» ترج من مكة حتى 
أتى البصرة » فليا وردها صادف الرجل قد خرج عنها فى ذلك 
اليوم إلى الاهواز: ذاكترى سفيئة » وجاء معبد يلتمس سفينة 


0ل 7 00 


يتحدر فيا إلى الآهواز ف بحد غير سفيئة الرجل وليس يعرف 
اوها شاحة. فأمم الرجل الملاح أن بجلسه معه ف موّخر 
السفينة ففعل ؛ وانحدروا ء فلءا صاروا فى فم نهر الأآبة (' تغدوا 
وشريواء وأم جواريه فذئين » ومعبد ساكت وهو ف ثياب 
السفر وعليه فرو وخفان غليظان ؛ وزى جاف ممرى زى أهل 
الحجاز ؛ إلى أن غنت إحدى الجوارى من غناء معيد : 

بانت سعاد وأمنئ حلبا انصرما 

واحتلت الور فال جراع من إضما © 

فى تجد أداءه فصاح بها معبد ياجارية! إن غناءك هذأ 
ليس بستقيم. فقال له مولاها ‏ وقد غضب - وأنت مايدريك 
الغناء ما هو ؟ ل, لا تمسك وتلرم شأنك ؟ فأمسك معبد ثم غنت 
الجارية أصواتاً من غناء غيره وهو ساكت ولا يتكلم حت نت 
من أصو أنه 
بابنة اللازدى” قلى عت مستهام عندها مايئيب 
ولقد لاموا فقلت دعوقل إن من تبون عنه ححصيب 
إنما أبل عظاى وجسمى حبا والحب شىء بحيب 
)١(‏ الأبلة بلد على شاطىء دحلة 


(؟) الغور الأرض الطيعنة والأجراع الرملة العليبة المنبت لا وعوثة فها 
وإضم واد يجيل مهامة وهو الذى فيه المدينة 


00-7 0 | كا 


وأخلّت ببعضه » فقال لها معد : نا جارية! لقد أخللت بهذا 
الصوت إخلالا شديداً فغضب الرجل وقال له : ويلك ما أنت 
والغناء ألا تكف عن هذا الفضول ؟ فا مسك معيد. وغنى الجوارى 
ملياً » ثم غنت إحداهن من غتاته 
خليل” عوجا منكا ساعة مى 
على الربع نقضى حاجة وتودع 
ولا تعجلانى أن ألم بدسة 
لعزة لاحت لى يلقاء بلقع 
وقولا لقاب قد سلا راجع الهوى 
وللعين : أذرى من دموعك أو دعى 
فلم تصنع فيه شيئآ ٠‏ فقال لها مسد هذه أما تقومين على 
أداء صوت واحد ؟ فغضب الرجل وقال له : ما أراك تدع هذا 
الفضول بوجه ولا حيلة ! أقسم بالته لين عاودت لاخرجنك من 
السفينة فأمسك معبد . حتى إذا سكتت الجوارى اندفع يغنى 
الصوت الآول حت فرغ منه . فصاح الجوارى أحسنت والله 
يارجل فأعده . فقال لا والته ولا كرامة . ثم اندفع يغنى الثاق . 
فقان لسيدهن وبحك ! هذا وايته أحسن الناس غناء فسله أن 
يعيده علينا ولو مرة واحدة لعانا تأخذه عنه فإنه إن فاتنا لم يجد 
مثله أبدآ فقال : قد سمعتن سوء رده عليكن وأنا خاتف مثلكن 


ا 


منه » وقد أسلفناه الإساءة فاصيرن حتى نداريه ثم غتى معيد 
الصوت الثالث فزازل عليهم الأآرض . فوثب الرجل تفرج إليه 
وقبل رأسه وقال : با سيدى أخبطأ نا عليك ول نعرف موضعك . 
قال فييك لم تعرف موضعى قد كان ينبغى لك أى. تتثيت 
ولا تسرع إلىة بسوء المشرة وجفاء القول. فقال له : قد أخطأت 
وأنا أعتذر إليك ما جرى وأسألك أن تتزل إلىة وتختلط فى . 
فقال أما الآن فلا . فلريزل يرفق بهحتى نزل إليه؛ فقال له الرجل : 
من أخذت هذا الفناء؟ قال هن بعض أهل الحجازء فن أبن 
أخذه جواريك ؟ فقال أخذنه من جارية كانت لى ابتاعبا رجل 
من أمل اليصرة من مك , وكانت قد أخذت من أى عباد معيك 
وعنى بتخريجما فكانت تحل منى بحل الروح من الجسد » ثم استآئر 
الله عر وجل ها وبتى هؤلاء الجوارى وهن من تعليمباء فأنا 
إلى الان 5 لعذ وأ فداه على المغنين جممعاً ( وأفضل صنعته 
علىكل صنعة . فقّال له معبد : أفتعرفتى ؟ قال لاا فصك معيد 
بده صلعته ثم قال كنا واهاسمء الك وتسم عق امعان 
ووافيت اليصرة ءنزات السفيئة لأقصدكك,الآهواز ووالتّه لاقصرت 
فتجواريك مولا والاجماك للك اق كل واهدة من بخلنا هن 
الماضية فأ كب الرجل والجوارى على يديه ورجليه يقبلونها 
ويقولون كتمتنا نفسك حّى جفوناك فى امخاطبة وأسأنا عثر تك 


حت اا داه 


وأنت سيدنا ومن تتمنى على الله أن نلقاه . ثم غير الرجل زيه » 
وخلع عليه عدة خلع » وأعطاه فق ونه ثلثياثة دمان .وطيا وهدانا 
بمثلبا » وانحدر معه ال اذهرانه فأقام عنده حى رطى دق 
جواريه وما أخذنه عنه , م ودعه وانصرف إلى الحجاز . 

وإذا كنا تضق على معبد حلة المع المربى فلقد كان خليقاً 
يوصف العالم الفنان الذى يبحمل فى نفسه من الخلق السليم ما يجعله 
أهلا لهذه القمة الادبية فالعالم طالب عل من المهد إلى اللحد , 
قو يكل زاحة: ويعم ويتعلم » ويفيد ويستفيد , وين انتوق 
على نفسه غضاضة أو على مقامه هواناء حين يطوف بالاقاليم 
ويتتقل من مكان إلى آخر لأخذ من مدرسة التجارب ما يضيفه 
إلى مدرسته » ويروى عن زملاثه وأنداده أحسن ماعندثم و خير 
مالديهم ‏ ويبادلهم سحراً بسحر . وغناء بغناء » ويقيم بينهم الايام 
والليالى حى يعتصر جرتهم » وبحصل رهم , ويعود غير مجحود 
الفضل ولا مجبول المنزلة 

ولمعبد فى مثل هذا أسائيب يحل عنها فى عبارة كريمة فيقول 
غنيت فأعبى غناق وأيب الناس وذهب لى به صيت وذكرء 
فقلت لاأتين مكة فللا سمعن من المغنين مها و لا غنيشهم ولاتعرفن !لهم » 
فا ضنت ارا » نفرجت عليه إلى مكة , فليا قدمتها بعت حمارى 
وسألت عن المانين أبن يجتمعون فقيل فى بيت فلان2» لنت 


د 1 د 


إلى منزله بالغلس 230 , فقرعت الباب » فقال من هذا ؟ فقلت أنظر 
عفاك الله فدنا وهو يسبح ويستعيذ » كأنه بخاف ففتم فقال 
من أنت عافاك الله ؟ ققلت رجل من أهل المدينة . قال فاحاجتك ؟ 
قلت أنا رجل اشتهى الغناء وأزعم أنى أعرف منه شيئاً » وقد بلغنى 
أن القوم يحتمعون عندك . وقد أحببت أن تنزلنى فى جاب 
منزلك وتخلطنى بهم فإنه لا مئونة عليك ولا عليهم منى . فلوى شيا 
ثم قال انزل على بركة الله . فنقلت متاعى فنزلت فىجانب حجرته . 
ثم جاء القوم حين أصبحوا واحداً بعد واحد , حتى اجتمعوا 
فأنكرونى وقالوا من هذا الرجل ؟ قال رجل من أهل المدينة 
خفيف يشتهى الغناء ويطرب له , ليس علكم منه عناء ولا مكروه . 
فرحبوا فى وكلتهم ثم انبسطوا وسمروا وغنوا ١‏ ملت أعب بغنائهم 
وأظهر ذلك لهم ويعجهم منى , حتى أقنا أياماً وأخذت من غنائهم 
وه لايدرون - أصواتاً وأصواتاً وأصواتاً ثم قلت 
لان سرج إفى فديتك أمسك على" صوتك 


قل لطند وترها قبل شحط 2( التوى غدا 
إن تحردى فطالما بت للى مهدا 


قال أو كين كنذا اقليخة روفن أن أصنع شيئاً : 
واندفعت فغنيته . فصاح وداحوا وقالوا أحسنت قاتلك الله قلت 


)١(‏ الغلس ظامة آخر الليل إذا اختاطت بضوء الصباح 
(؟) الفحط البعد (9) تار تأن 


حم وام جحت 


فأميك عل صوت كذاء فأمسكوه فختبته فازدادوا يبا وصاحاً. 
فا تركت واحدا مهم إلا غنيته موادي غنات أصوانا فد عيوما: 
فصاحوا حتى علت أصواتهم وهرفوا بي" لانت أحسن بأداء 
غنائنا عنا منا » قلت فأمسكوا عل ولا تضحكوا بى حتى تسمعوا 
من غنائ . فامسكوا على فغنيت صوتاً وآخر فووا إلى وقالوا 
نحلف ,الله إن لك لصيتاً واسماً وذكراً . وإن لك فما هبنا لسهماً 
عظما ففن أنت ؟ قلت معبد . فقبلوا رأسى وقالوا لفقت علدنا وكنا 
تهاون بك ولا نعدك شيا وأنت أنت . فأقت عندم شبراً آخذ 
منهم ويأخذون منى . 

وكان معبد سعم الطباع كريم السجايا » رحيب النفس ء وهذا 
هو الذى بلغ به الشهرة الطائرة والصيت البعيد فها كان له من فن 
رفيع بطانته الاحلاق وحاشيته الشيائل الرقبقة » ومعازفه جموعة 
المكارم والفضائل الى بوأته منادمة المموك» يستدعيه الخليفة على 
ابريد » ويستشرف إليه اللد البعيد » وينيله الحظوة والزلق 
فلا يعود إلى وطنه إلا وهو ملء بالثراءم » غتى بموفور العطاء . 
و5 نادم والى المدينة وغناه وما زال يعلو به الجد حتى أصبح 
ريحانة الغناء فى دولة بنى أمية وندسم الخليفة الوليد بن يزيد . 

اشتاق الوليد إليه يوماً فوجه البريد إلى المدينة فأتى به . وأ 


)١(‏ هرف به مدح حت جاوز القدر فى الثناء والإطراء 


الداكخ 4 ١‏ دا 


الوليد ببركة قد هيئت له فلتت ماء ورد خلط بمسك وزعفران . 
وأ بعبد فأمى به فأجلسه والبركة ينهما » وبيهما ستر قد أرخى , 
فقال له غنتى يا معيد 
لمن على فتية ذل الزمان لحم فا أصابهم إلا بما شاموا 
ها زال يعدو عايهم ريب دهرهم ححتى تفانوا وريب الدهر عداء 
فغناه إياه . فرفع الوليد الستر » ورفع ملاءة مطيبة كانت عليه 
وقذف نفسه ف البركة فخاص فها م خرج فاستقبله الجوارى بثياب 
غير الثياب الآولى . م شرب وسق معبدا . ثم قال غننى يامعيد 
يريع مالك لا تحيب متم قد عاد نحوك زائراً ومساءا 
جاءنك كل سحابة هطالة حَّى ترى عن زهرة متسما 
ل وكنت تدرى مندعاكأجبته 2 وبكيت من حرق عليه إذن دما 
فذناه فدعا له تخمسة عشر ألف دينار فصبها بين بديهء ثم قال : 
انصرف إلى أهلك واكم ما رأيت . 
وما زال معبد بين غدوة وروحة إلى قصر الخليفة حى بلغ 
منه الكبر وضعف صوته وأدركه الإعياء » فنقله الخليفة إلىقصره 
وأشرف على تمريضه فليا فاضت روحه شيعه اليفة مع أخيه 
والجنازة بينهما فى تكريم وتوديع مؤثرمن القصر إلى مثوى القبر . 
وقد شاء القدر أن يضف إلى مواساة الخليفة رثاء الفن 
ودموعه حين قامت سلامة القس بحق الفنان على الفنان فاشتركت 


انمد 


بقلبها الحزين ودموعبا الحامية ونواحبا البليغ فى تأبين علم الغناء 
وسراجه المشرق فى دولة بنى أمية 

واندع المجال لابنه كردم يصف لنا ذلك كله بلغته وعبارته 
الموجزة قال : مات أنى وهو فى عسكر الوليد بن زيد وأنا ممهء 
فنظرت حون أخرج نعشه إلى سلامة القس وقد أضرب النأس عنه 
ينظرون إلبا وهى آخذة بعمود السرير وهى نبى أى وتقول 


قد لعمرى بت ليل حكأنى الداء الوجيع 
ونم الهم هنى 00 بات أدى من ضجيعى 
كلا أبصرت ربعا خالا فاضت دموعى 
قل خلا هن سيد كا ن نا غير هضيع 
لا تنا إن خشعنا أو هممنا ١‏ بخشوع 
قال كردم وكان يزيد أمى ألى أن يعلبا هذا الصوت فعامبا 
إباه فندبته به يومتذ ولقد رأيت الوليد بن يزيد والغمر أخاه 
متجردين فى قيصين ورداءين بشيان بين يدى سريره حتى أخرج 
من دارالوليد لآنه تولىأمه وأخر جه من دآره إلى موضع قيره . 
عد مد 3# 
كان معبد عظيم الاعتداد بنعمة القه عليه فى فنهد وكان يعتقد 
أن أداء ألحانه ليس من الأامور المينات . ولا من اليسر نحيث 
تخلو من الترا كيب التى تحتاج إلى الدقة والءناية . وفى هذا يقول : 


حد 1 1ك 


«لةدبصضعك لكان لايقدن شينان عتل دو لا سقاء يل 
قربة على التر'م بها ولقد صنعت ألحاناً لا يقدر المتكىء أن يترةم 
بها حتى يقعد مستوفرأ ١(‏ ولا القاعد حتى يقوم » . 

ولعمرى لم تكذب عليه نفسه ول يخطئه حظه , فقد تقدم 
إلى مسابقة فنية فى دار ابن صفوان بكة » ولكن بعد فوات 
الموعد ومنع الحاجب إياه من الدخول , فأ كان ذلك لمعه عن 
أن يرفع عتيرته بالغناء ولو من خلف الدار ما دام قد منع 
من أن بأ اليوت عن أبواهاء فدخلصوتة الدار بلا استئذان , 
وعرف أنه معبد تفرجت الجائزة إلى من لم يدخل إليها 

أما طريقته فى وضع ألخانه فقد أجاب سائليه عنها بقوله 
« أرتحل قتعودى وأوقع بالقضيب على رحلى وأترثم عليه بالشعر 
حتى يستوى لى ألصوت > 

شخص معبد مرة إلى مكة واشتد عليه الحر والعطش ف الطر يق 
اذى اليغاء قسرجل اسورد وإذا بجرة ماء قد بردت ثمال 
إلباء وقال للأسود استنى من الماء با هذا فتال لا . فقال له 
أتأذن لى فى الكن ساعة ؟ فقال لا . فأناخ معبد ناقته ولأ إلى ظلبا 
فاستتر به وأخذ يترثم بصوته ( القصر فالنخل فالجاء بينهما ) 
فا سمع اللأسود ذلك حتى وثب إليه واحتمله إلى داخل الخباء » 
وسقاه حتى ارتوى ؛ وأقام عنده إلى وقت الرواح ولماأراد 


د د 


الرحل قال له الأسود بأنى أنت وأى الحر شديد ولا آمن عليك 
فأذن لى أن أحمل معك قرية من ماء على عنقى وأسعى .با معك 
فكلا عطشت سقيتك صمناً وغنيتى صوتاً فقال معيد ذاك لك 
وما فارقه حى بلغ المنزل » هذا يسقى وذاك يغنى . 

فانظر إلى معبد كيف جعل من الموسيقى سحابة رحمة » نحجى 
موات القلب الكنودء وتدر يد البخيل الشحيح فتجعله سمحآ كرهاً, 
وحن زأس الآن امعد وجئلة عيد] سثاء يقن المظرت ماء 
لنكه المطري غناء و لكن أ القرزاك كان أعذى :راض لاف 
معبداً لم يسق الاسود وحده فى طرق الصحراء بل سقى مدنة |اعصر 
الأموخ فى صعراء الحياة التى ختم قصته فيها عام ١١‏ ه ( م4/ام) 

لقد انطوى ديوان معبد ف عالم الغناء فتغنى بذكره أمشال 
البحترى وأ تمام من الشعراء وقد خلف « المصديات » تراثا 
لتلاميذه وفى طايعتهم ابن عائشة ومالك وسلامة القس وحبابة 
ويونس الكاتب وسياط 

ولك كانت تلك الاطان الساحرة لم تستطع أصداؤٌها أن تعيش 
على الدهر فقد بقى اسم صاحها ليكون مضرب الأمثال , وحديثاً 
للعصور والاجيال . 


هو أبو كعب بن بلوع الملقب بالحيرى نسبة إلى الحيرة عاصمة 
العراق العرنى فى العصر الجاهلى وهو مسيحى مختلف فى أصله » 
فن قائل إنه عبادى من تمبى ومن قائل إنه هن بنى الحرث 
ا ن كصب ويقول ثالك إنه ينتمى إلى أسرة من بقية من طسم 
وجديس نزلت فى بنى الحرث بن كعب فانتمت [لهم ونسبت لهم . 
وكان عن هذا كاعر ومشس امن فول المنين: :ولد ممه 
مأثورة مشهود له فها وكان مسكئه الحيرة » يكرى جمالا إلى 
الشام وسواها . وما يذكر من غنائه مارواه إسحق الموصلى من أن 
حنيئاآً غنى هشاماً بن عبدالملك وهو سائر إلى المج : 

صاح هل أبصرت بالحب تين من أسماء ثارأ 
مواهنا شبت” لعينب لك ولم توقد نهارا 
كتلالى البرق فى المز إذا ارق امنطانا 
أذكرتنى الوصل من سى مدق :وأنانا” ‏ مانا 
وقد قيل لحنين أنت تخنى منذ سين سنة ماتركت لكريم 
مالا ولا دارا ولا عقاراً إلا أتت عليه . فال : بأ أتم !ع 
هى أنفامى أقسّمبا بين الناس أفتلومننى أن أغلى ما الفن !! . 


1000-7 | لكا 


وهو لعمرى جواب طريف ليق بفنان ويجدر بموسيقار, 
ويصاح أن يكون تعبيراً لمغن يشعر بقيمة نفسه فيقدرها قدرها 
وكثيراً ما يستكثر الناس عل الفنان ما ينال من تقدير وما بحوز 
من ثرا » وقد فسى هو لاء أن المغنى لا منحهم حنجرته » ولا بيهم 
صوته لخسب ء وإيما يقسم عامهم أنفاس العمر وومضات الحاة, 
فإذا أسدوا إليه شيئاً من المادة فهو ضئيل أعملى فى جليل » ويسير 
منم فىكثير » ونقود هى وإن عظمت فا أهون نستها إلى ماييذل 
الفنان من الكفاح فى إخراج ثمرة فنية متتطفة من تيحرة وجوده 
وعبقريته . وحين تقول هذا إما نعنى الفنان الآصيل المنتج الذى 
يكد القريحة » وبحصل التراث » ويستجمع الاساليب» وبحسن 
للوازنة والمقارتة فتعرضن كل ناض كما روه غالية 

كان حنين فى حداثة سنة حمل الفوا كه والازهار بالحيرة 
وكأنما عكست عليه حلاوتها وعطرها » فهو بارع التحية » حاو 
الدعابة » جم الظرف ٠‏ وضىء أنحيا فنه جاذ ببة ورشاقة جعاته 
حببآً إلى مباسير أهل الكوفة؛ وبخاصة أحعاب القيان والمطربين 
وكانت حاته معبم المدرسة الى تلقن فيها دروس الغناء والتدريب 
على الآداء . فكان يستمع إلى الغناء » ويلتّمه » وتفى نفسه فيه . 
وكان السماع يستغرق نواحى نفسه » وسيطر على جميع مشاعره 
فلا يكاد يرد على مُسَّم ولا يتجاوب مع متكلم ما دام على تلك 


د ل هد 


ا.خال؛ حتى حفظ أصواتاً وألاناً , فأخذ يلقها على اناس . 
وكان بفطرنه موهوباً حمسن الصوت ؛ فظبرت مزية الغناء فيه على 
بقية من اياه الاخرى. وقد رحل إلمعمر بن داود الوادىثمإلىحم 
الوادى لخفظ عنهما الكثير حتى أصبمم من أعلام هذه الصناعة 
المعدودين وأقطاما المرموقين . وقد أسعده الطالع فم يكن بالعراق 
من يساميه » فتفرد بالنبوغ » فكان واحد عصره و بلبل إقليمه . 

وبروى التاريخ من طرائف حنين ما يذلنا على ظاهرة علمية 
اق وقت واعد ؛.وذلك: أن الغناء السلي الرفيع فى العواصم 
والمدن الكبرىكان يقابله فى بعض البيئات والأوساط من لا يدين 
له بالتقدم والتكريم ؛ ومن لا يفيمه إذا سمه ولا يدرك عحاسنه 
فى قليل ولا كثير » وإنما ياتمس الطرب عند المبرجين وخفاف 
الموُونة من تعزيهم الرقصة التافبة والجولة القريية المدى والتاريخ 
حمد الله معنا على أن هذا الوباء من الضعف الفنى بحيث لم تكن 
تنصره الكثرة الغالبة فى تلك المدنيات العرببة الى نعتن بتقدمبا 
ومو الآذواق فيا وتقديرها للجيد العميق الرفيع من الأغان 
ذابغ الفكرة الضافة وااللتق المضوان وال داء المفن .ولا سينا 
بمد ذلك أمثال فتيان فى حمص حدثنا عنهم حنين فقول 

.خرجت إلى حمص ألمّس الكسب بها وأرتاد من أستفيد منه 
شيئاً » فسألت عن الفتيان وأين يجتمعون فقيل لى عليك بالخامات 


حد )ا بحم 


فإنهم يحتمعون بها إذا أصبحوا . لنت إلى أحدها فدخلته فإذا فيه 
جماعة منهم » فأنست وانبسطت وأخبرتهم أنى غريب . ثم خرجوا 
وخرجت معبم فذهيوا بى إلى مفزل أحدمم فليا قعدنا أتيسا 
بالطعام فأ كلنا وأتينا بالشراب فشربنا فقلت لحم هل لكك فى مغن 
يغنكم ؟ قالوا ومن لما بذلك ؟ قلت أنا لك له , هاتوا عوداً 
فأوتيتءه فابتدأت فى هنيات أن عباد معبد فكأنما غنيت للحيطان , 
لا فكبوا لغناق ولا سروا به فلقد ثقل علبهم غناء معبد لكثرة 
مله وشدته وصعوبة مذهبه فأخذت فى غناء الغفريض فإذا هو 
عندم كلاثثىء . وغنيت شفائف ابن سريح وأهراج حكيم والآغان 
الاك واجتبدت فى أن يفبموا » فم يتحرك من القوم أحد 
وجعلوا قولؤن :"لت أناممه قن جاءنا » فقلت فق نسى + أران 
سأقتضح اليوم بأنى منبه فضيحة لم يفتضم أحد قط مثلها . فبينا نحن 
كذلك إذجاء أبو منبه . وإذا هو شيخ عليه خفان أحمران كأنه 
جمال» فوئبوا جميعاً عليه وقالوا : با أنا منبه أبطأتعلينا : وقدموا 
له طعاماً وشراباً ؛ وخنست 7" أنا حتى صرت كلاشىء خوفاً من 
أبى منبه . فأخذ العود ثم اندفع يغنى : 
طرب البحر فاعيرى با سفيئة لا تشقى على رجال المدينة 
فأقبل القوم يصفقون » ويهالون ويطربون ثم أخذ فى نحو 
هذا الغناء ( السخيف ) ؛ فقلت فى نفسى : أنتم هبنا » لئن أصبحت 
)شي ناض 


ب د 


سالا لا أمسيت فى هذه البلدة فلا أصبحت شددت رحل على 
ناقّى ورحلت متوجراً إلى الميرة وقلت 
لك كموق و كه و اها" اقن بن المكنن. والحين 
قب ركرة وخبز رقاق وبقولا وقطعة من نون »١‏ 
لست أينى زاداً سواها من الشا م وحسى علالة تحكفيق 
فإذا أيعر شالما فلك بعتا .وينيادا لكن: ازترن 0ه 

وهناك أقصوصة تاطوى عل دلالة لا أهستها وذلك. 
أن نمت غناء يعفو الله ءنه ‏ على حد تعبير عمر رطى الله عله ب. 
حين يعيش ف الماعة ويقتدس من روحبا ويهدف إلى مثلبا العليا 
ويترثم بغاباتها الممشودة؛ فيبعث فى اانفوس حرارة الثقة والإيمان 
ويحمى فضيلها وكرامتها ؛ أو يثير فها وطنية وأرحية أو نخوة 
فى الدفاع عن الى والذود عن الذمار ... وغناء لايعفو الله عنه, 
وذلك حين يدف" المذنات الاموروواثارة دواعى الغرائز , 
والحض على ما لا يلبق , ممأ كان وجوده سباً فى ظبور آراء 
تتهدد فن الموسيق وااغناء بين الفينة والأاخرى فى بعض الأاقطار 
أونفض اسورد الإلنادي + 

وقد أودعت الطبيعة فى الموسيق من المقدرة على تصويرها 
وتصورها وتحايلبا مالو عرف الفنانون طريق الإفادة منه لامكنهم 
أن بجحعلوا من هذا الفن الرفيع أداة إصلاح قوى ومصباح توجيه 
وتهذيب فى أعهم وشعوبهم . 
)١(‏ النون نوع من اليك 


د اند تا 


أما هذه الاقصوصة فبى ما ذكر اب نكناسة مر أن خالداً 
ابن عبدالملك القسرى حرم الغناء بالعراق فى أيامه . ثم أذن لاناس 
يوماً فى الدخول عليه . فدخل إليه حنين ومعه عود تحت ثيأبه 
فقال أصلح الله الأمير » كانت لى صناعة أعود بها على عيالى 
خرمبا الأآمير فأضر ذلك فى وبهم . فال الأمير : وما صئاعتك ؟ 
فكشف -حنين عن عود وقال : هذا . فقال له خالد : غن . خرك 
أوثاره وغنى 
أنها الشامت الممر بالده سر أأنت المبرأ الموفور )١(‏ 
أم لديك العبد الوثيق من الآنا م بل أنت جاهل مغرور 
من رأيت المنون خلدن أم من ذا عليه من أن يضام خفير 

فى خالد وقال : قد أذنت لك وحدك خاصة , فلا تجالسن 
حلم ولا مفزيداً فكان إذا دعى قال : أفيك سفيه أو معريد ؟ 
فإذا قبل له « لاء دخل . 

وقد بلغ حنين من تفر ده بالمرتبة الفدة الفذة » أن يشبد له 
إسحق الموصلى وأن برى فهه الشمس الساطعة فى سماء الحيرة » 
تختنى عند ظهورها التجوم , فلم يكن بها غير حئين أما من عداه 
فلا ثىء » وليس فى أسمائهم ما يصلح أن يقارن باسمه . 

)١(‏ الب يعنى الببأ من المصائب » والموفور هو الذى لم يذهب من ماله 
ولا من حاله شىء 


للد ن”# ١‏ سدم 


ويحدثنا المؤرخون أرن ابن سريح قدم الخيرة فى ولاية 
بشر بن مروان للكوفة ومعه ثلثائّة ديار . فأتى بها منزل حنين 
وقال له أنا رجل من أهل الحجاز » من أهل مكة ١‏ بلغنى طيبه 
الحيرة وجودة ما فا وحسن غنائك فى هذا الشعر : 

حنتتى حانيات الدهر حتى 2 كأنى خاتل يدنو لصيد 

قريبالخط وبحسبمنرآ 22 واست مقيداً أنى بقيد 

نفرجت هذه ! إدنانير لأ نفقبا معك وعندك , و نتعاشر حتى تنفد » 
وأنصصرف إلى منزلى فسأله عن اسمه ونسبه فنيرهما واتتمى إل 
بنى مخزوم . فأخذ حنين المال منه وقال موفر مالك عليك. ولك 
عندنا كل ما يحتاج إليه مثلك ما نشطت للبقام عندناء فإذا دعتك 
نفسك إلى بلدك جبزناك [ل.هم ورددنا عللك مالك . وأسكنه دارا 
كان ينفرد فها فكث عنده شبرن لا يلم حنين وذ جد 
من أهله أنه يغنى فى ذات يوم صائف انصرف حنين من دار 
بشر بن مروآن مع قيام الظبيرة فصار إلى باب الدار اثى كان أتزل 
ابن سريح فها فوجده مغلقاً » فارتاب بذلك ودق الباب » فلم يفتح 
لهء ولم يبه أحد فصار إلى منازل الحرم فل يحد فيها ابنته 
ولا جوارها ء ورأى ما بين الدار الى فيها الحرم ودار ابن سريج 
رحا جأوا فقو مقف دغ لدان لكل انه كنا عا راف 
ابنته وجواريها » وقوفاً على باب السرداب وهن يومئن إليه 


د الذا عد 


بالسكوت وتخفيف الوطاء فلم يلتفت إلى إشارتهن لما تداخله » 
إلى أن مع ترثم ابن سريح بهذا الصوت : 

وتركته جزر السباع ينشنه ما بين قلة رأسه والمعصم 
إن تغدفى 227 دوف القناع فإنتى طب بأخذ الفارس المستائم 
فالق حنين السيف من بده وصاح به » وقد عرفه من غير 
أن يكون قد رآه ولكن بالنعت والحذق : أنا حىجعلت فداءك, 
أتيتنا بتلهائة ديار لتنفقها عندنا فى الحيرة فوحقالمسيم لا خرجت 
منها إلا ومعك ثلهانة ديئار وثلثائة دينار وثكاثة ديئار سوى 
ماجت به معك . ثم دخل إليه فعانقه ورحب به ولقيه بخلاف 
ما كان يلقاه بهء وسأله عن هذا الصوت فأخبره أنه صاغه فى ذلك 
الوقت . فسار معه إلى بشر بن مروان فوصله بعشرة آ لاف درم 
أول مرة ء ثم وصله بعد ذلك مثلبا فليا أراد الخروج رد عليه 
حنين ماله » وجبزهء ووصله بمقدار نفقته الي أنفقبا من مكه 
إلى الحيرة . ورجع ابن سر إلى أهله , وقد أخذ جميع من كان 


00 


فى دار حئين منه هذا الصوت . 

وهنا نشهد تبدلا فى حاة حنين » قم يعد ذلك الذى يشترى 
من المغنين صماهم » ويقصيهم عن وطنه يا صنع مع أبن حر ز ؛ 
ولكنه أصبح رجلا قائمآ على قدميه واثعَاً بنفسه مهتا بوجواناة 
)١(‏ أغدفت الرأة قناعبا أرسلته 


١» لز‎ 


الفنى الذى لا يستطاع موه ولا يخشى عليه خطر من ا منافسة . ففع 
ما لابن سريح مر عظم المكانة وبعد الصيت فإنه لم يعمل على 
التخاص منه بل ذهب نه إلى الآامير ورده بكامل ماله 

ثم هذه الروح الطيبة بين الفنانين الى جعلت أبن سريح يطلب 
المزيد عند زميله » ويقوم برحلة يتجشم فها الانكر واانفقة ليستزيد 
فى فنه خبرة واطلاعاً مع ماكان فى الحجاز كذ من غزارة المادة 
الغنائية ووفرة أعلام هذه الصناعة بها . وما تلبث أن نرى فى حئين 
الاستاذ الذى انقاب هو وأسرتهتلاميذ لاءن سريج فى تلك الاشعار 
دون ما حقد أو حسد أواستهجان: بل رواية مصحوية بالإجلال 
والتقدير . فبمثل هؤلاء تزدقى العصور وتورق دوحة الفن . 

وحين نتحدث عن التواضع فى الفن والتبادل بين أعلامه 
وأقطأبه نرى هذا المظبر يتجل ٠‏ لا بين <نين وابن سريح سب » 
بل نرى أعلام الحجاز الثلاثة ,تشوقون صاحهم الرايع بالعراق 
ويعترون به أخآ على بعد الدار , بل برثو#. لوحدته ونأنه 
فيستدعونه [لهم ليسمعوا منه ويسمع مهم » وتأخذ الحجاز عن 
العراق والعراق عن الحجازن وه لعمرى زمالة ساحرة لما من 
الطرب ف اانفس ما للغناء» وألفة ومودة لها فى القلب من الموقع 
والإبداع ما الموسيق نفسها من اللحن والإيقاع . 

كل ذلك تراه فى القصة التالية ٠‏ وإن كانت تبايتها خهاية حئين 


د ذا م 


حيث يسدل الستار على حياته فى المنظر الآخير وعلى مسرح فنه 
الذى عاش فى خدمته أ كثر من ماثة عام . 

كان المغنون فى عصر حتين أربعة نفرء ثلاثة بالحجاز و<نين 
وحده بالعراق والذين بالحجاز ابن سريج والغريض ومعبد» 
فكان يبلغهم أن حنيئاً قد غنى فى شعر مطلعه : 
هلا بكيت على الشباب الذاهب وكففت عن ذم المشيب الآيب 

فاجتمعوا فتذاكروا أمى حئين وقالوا ما فى الدنيا أهل صناعة 
شر مناء لشا أخ بالعراق ونحن بالحجاز لا نزوره ولا نستزيره . 
فكتبوا إلِه ووجبوا له نفقة وكتبوا يقولون نحن ثلاثة وأنت 
وحدك وأنت أولى بزيارتنا فشخص إلبم . فلما كان على رحلة 
من المديئة بلغهم خبره نفرجوا يتلقونه فلم نر يوم كان أ كثر 
حشرا ولا جعا من يومئذ . ودخاوا فلا صاروا فى بعض الطريق 
قال لحم معيد صيروا إلى . فقال له الفريض إن كان لك من الشرف 
ما لمولاق سكرئة بنت الحسين عطفنا إليك . فقال ما لى فى ذلك 
فقت وعدلوا الم لسك ب قلا داز إلها اذيك الاين 
انا غاماً فخصت الدار مهم وصعدوا فوق السطح . وأمرت لهم 
بالاطعمة فأكلوا فها . ثم سألوا حنيناً أن يغدهمصوته الذى أوله : 
« هلا بكيت على الشباب الذاهب » فتنام إيأه » وكان من أحسن 
الناين هنو فازدحم الناس على السطم » وكثروا ليسمعوه » 


د 


فسقط الرواق على مر تحته » فسلبوا جميعاً وأخرجوا أحاء , 
إلا حنينآ فد مات تحت الحدم. فقالت سكينة رضى اله عنها : لقد 
كدو علنا كن شوورناء” اتا وغدة طوائلةه كأنا واه كا 
نسوقه إلى منيته . 
وكانت وفاتة حو الى عام ٠٠١‏ ه (18/م ) يعد أرن. عر 
ماثة سنة و سبع سسنين . 


أحد أعلام الموسيق فى العصر الآموى ٠‏ ومن انتبى ليم 
الفن أو اتتهوا إليه عن فطرة صادقة ورغبة كانت الروح فيا أقوى 
مق الماوة نو الا اف 

هو أبو جعفر تمد الملقب باءن عائشة كان مجبول الاب 
فلازم أمه وهو صغير فأخذت تتنقل بين الدور والقصور مزاولة 
صناعتها كاشطة فكان تحفظ له نصيبه معبا فيال ارفعوا هذا 
لان عائشة فغلبت عليه هذه النسبة يا قال هو ذلك عن نفسه 
للوليد بن يزيد . وادعى أبن عائشة أيضاً أن أناه كان بدعى جعفر 
فاشتهر بهذه الكنية » ولكن ذلك لم ينبت فى نسب صريح 

وقد أجاد ابن عائشة فن الغناء وحذقه وبرع فيهء بعد أن تلقاه 
عن عليين من أكبر أعلامالغناء فى ذلك العصر همامعيد ومالك. وقد 
اعترف لما بفضلبما عليه . على أنه كان له طابعه الخاص وشخصيته 
النفاذة إلى القلوب . وكان صوته فتنة الأسماع وسحر الارواح 
فكلام الرواة عله يضع أندينا على عاطفة جياشة وقلب محترق 
ما بجعلنا أقرب إلى الظن أنه كان رقيق الصوت فى معدنه , ذواقا 


و١‏ اد 


للشعر . قوى الإدراك العواطف والاحاسيس الى تنبض بها 
قصابد الشعراء الغزليين 

قيل إنه لم يكرى بحسن الضرب على العود وعرف بحسن 
الابتداء حتى بلغ فى ذلك المنزلة البى يضرب به المثل فيها » فكان 
يقال لكل من أبدى براعة فىهذا الباب «كأنه ابتداء ابن عائقة » . 
وقد بدلنا هذا على أن أبا جعفر لم يحتفظ بتحليقه الفنى الرفيع إلى 
النهاية نفس الصفة التى كان يظبر علا فى البداية . وهذا مأخذ ينال 
الفنان فى الصميم وإنه خير للبداية أن تبد و كينها تكون على أن 
تعدة سلا يرق إلى نهاءة جميلة م تقبة هى الذروة العالية فى الختام , 
هن أن تكون البداية غاية فى القوة والسحر واجمال ثم تأخذ فى 
الضعف حتى تببط بالفنان إلى ما دون منزلته على أن هذا إذا 
كان هو تعبيرنا العصرى ورأينا فى فنان اليوم فإن ذلك لم يفت 
القدماء أن يدركوه فقد قال يونس الكاتب ١‏ ماعرفنا بالمدينة أحسن 
ابتداء من ابن عائشة إذا غنى» ولو كان آخرغنائه مثل أوله لقدهناه 
على أبن سريم » 

على أن ابن عائشة تمتع فى عصره مكانة أكسها إياه صوته 
العذب وغناؤه القوى ولعل أهل عصره كانوا فى الثقافة الغنائية 
ذوى مقدرة جعلهم «تسامون بقدر المغنى ولا يعتبرون حنجرته 
شيئاً عاديا مكوناً من مجرد لحم ودم وغضاريف وإتما فهموها 
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على أنها ثىء ذو خطر ومعدن نفيس وجوهر قب تجب له الحرمة 
والصيانة والقصة التالية تضع أمامنا هذه الحقيقة فى 
وضوح وجلاء 

رأى ابن أنى عتيق عنق ان عائشة مخدشاً فسأله من فعل بك 
هذا ؟ فقال فلان ... فضى إلى دار فلان هذا . ونزع ثيابه وجلس 
للرجل على بابه . فليا خرج أخذ بتلابيبه وجعل يضر به ضر با شديداً 
والرجل يقول له مالك تضر بنى وأى ثىء صنعت . وهو لا بحيبه 
حتى بلغ منه ثم خلا"ه وأقبل على من حضر يقول : هذا أراد أن 
بكر مزامير داود » لقد شد عل عنثق ابن عائثة غنقه 
وحدش حلقه 

أقام ابن عائشة فى المدينة » ولو قد أتيحت له مبارحة الحجاز 
إلى إقامة تدنيه من البلاط الأموى فى مصبحه وممساه لاستطاع أن 
كن ى"تناماء اكاناء لاله قوق غنات مو عمين الخاضرة + وسعد 
الاطلاع ؛ والاستيلاء بظرفه على المجاس الذى بحله 

قال صالح بنحسان : لم يكن بالمدينة أحد بعد طويس أعل من 
ابن عائشة ولاأظرف مجلساً ولا أكثر طيباً وكان يصلح أن يكون 
ندم خليفة وسعير ملك 

وحسب ابن عائشة أن تقر له جملة بعاو الشأن فى منزلته الفنية 
إذ تقول : ه وأنت با أبا جعفر فع الخلفاء تصلم أن تكون » . 


سد لم سدم 


يقول المؤرخون إنه كان ذا صلف وكبرباء وبه سوء خلق , 
فإن قال له إنسان تغن قال ألمثل يقال هذا ؟ وإن قبل له أحسنت 
قال ألمثلى يقال أحسنت ؟ ثم يسكت . فكان قليلا ما ينتفع به . 

وهذا الكلام لاينبغى أن يؤخذ على ظاهره » بل هو نفس 
الدليل على تمكن الفن من نفس انن عائفة » وعلى أنه كان لا يعبأ 
بالمؤئرات , ولا بخضع فنه للأواص تلق إليه فيندفع إلى تلبيتها عند 
الطلب. ولكن كانت له مشيئة الفنان وإرادة الشاعر الذى لاسلطان 
لغير شعوره وإحساسه على موسيقاه وألحانه 21١‏ 

وقد يعد هذا سوء خلق فى مقياس العرف وينبغى ألا يكون . 
غير أنه حين يصدر من فنان يحب أن يوضع فى مقياس غير أقيسة 
الطيحة: ‏ و تس وك هن 2 اننا رن ها راكذت يه متن دو ا /وقنطا ل 
وعلى التاريخ أن يكون أرفق م وأكرم 

ومع هذا فإن ابن عائشة كار لايحد حيصا من تلبية النداء 
والإقبال عل الغناء إذا وجد نفسه على حافة بثّر سيلق فى غيابتها 
إن أظبر التدلل والإباء 


(1) ولعل بعش العاصرين لايفيب عن ذاكرتهم أن أحد مشاهير الفنين فى 
مصر فى مستهل القرن العششرين كان يفر بنفسه من الغناء فى ليالى الأفراح القارتبط 
مم أحابها ويعضى ليوقظ أحد أصدةائه من نومه فيفنى له حتى الصباح تاركا الشاهير 
تنتظره ولكن هبهات أن يعود . 


- 


حدث مرة أن مضى سعيدين العاص إلى بثر وخرج ابن عائشة 
فيمن خرج من اناس [إيها . وبيئا ثم كذلك إذ طلع الحسن بن االحسن 
أبن على ين أنى طالب وخلفه غلامان أسودان كأتهمامن الشياطين . 
فقال لها امضيا رويداً حى تقفا بأصل القرن الذى عليه اءن عائشة . 
نفعلا ذلك . ثم ناداه الحسن كيف أصبحت يااين عائقة ؟ قال بخير 
فداك ألى وأى . ققال الحسن أنظر إلى جنبك . فنظر , فإذا 
العبدان . فقال الحسن أتعرفهما ؟ قال نعم قال لثن لم تغننى ماثة 
صوت لأامرتهما بطرحك ف البئُرء وإن ل يفعلا لاقطمن أدد.هما. 
فاندفع ابن عائشة يخنى . وكان أول ماابتدأ به صوتاً له هو 
ألا لله درك مدل 3ِقَى قوم إذا رهيوا 
وقالوا هن فى للحر ‏ ب رقنا ويرتقب 
فكنى تام فها إذا تدعى لما شب 
آم لم يسكت حتى غنى ماثة صوت . وكان آخر ما غنى : 
قل للنازل بالظبران قد سانأ 
أن تنطق فتبينى القول تبيانا 
قالت ومن أنت قل لى قلت ذو شغفف 
يجت له من دواعى الحب أحوانا 
وقد قبل فى وصف هذا اليوم ما قيل من أنه قد احتشدت له 
جماهير الناس على غير سابقة موعد ولا انتظار حفل وأنهم كانوا 


لد وماس 


بيمرعون إليه من المديئة فا سمعوا أكثر أصواتاً ولا أبدع غناءً 
ما أتيملهم فى هذا اليوم » دون أن يشترك مع المغنى عازف 
ولا ممردد 

وهل صحيح أن ابن عائشة غنى طيلة هذا اليوم » ونقل أهل 
المدينة من بيوتهم إلى تلك الير استجابة لذلك الإكراه 
والقسر والقبر ؟ 

ما أظن أن الضغط يخلق فنا , أو ينشط الفنان للإبداع » وإنما 
كان الام دعابة فى ثوب إنذار. فا كان للحسن بن الحسن بن عل 
أنيتعمد إلقاء رجل ف البثر لانه لم يغن » وما تنبغى له هذه الساطة . 
ولكنه المرح البرىءء وإظبار الرغبة فى الاستماع إلى الفنان على 
صورة من صور الهديد المصطنع الذى بحمل فى ثناياه تقديرا لفن 
ابن عائشة وممسكا سياعه . 

وهنا قصة تدل مع إبجازها وبساطتها على الكثير والكثير من 
مقدرة ابن عائقة فى غناثه الذى استةبله الناس فى هالة من السحر 
والإيخازن وناهيك بفنان يصل أمره إلى امتلاك ألباب الوفود 
فى موسم المج حين لا يستطيع ثىء أن يغلب هذه النفوس على 
زهدها وتقشفها وهى فى لباس الإ حرام بين التلبية والتهليل » فإذا مها 
فى مثل لمم البصر تؤخل بذناء ترسل معه القلوب قبادها وبمد له 
الإبل أعناقها 


ا 


قالوا إن ابن عائشة كان قائما بالموسم مستغرقا فى تفكير عميق 
فر" به أحد أححابه وسأله مايقيمك فى هذا المكان ؟ قال أفكر فى 
شأن رجل لو تكلم لحيس الناس جميعا هبنا فلن يذهب أحد ولن 
يحىء . فقَالله صاحبه ومن يكون ذلك الرجل ؟ قال أنا . ثم اندفع 
يغنى خلس الناس واضطر بت الحامل » ومدت الإيل أعناقا » 
وكاد الاضطراب أن يفسد على الناس شئونهم فبلغ أمره هشام 
ابن عبد الملك فدعاه وقال له ياعدو الله أردت أن تفتن الناس . 
فأضرب ابن عائشة عن الغناء » وكان تنّاها يدرك المدى البعيدالذى 
وصل إليه فنه فقال له هشام ترفق فى تبك فقتل ابن عائشة 
حق لمن كانت هذه مقدرته عل القاوب أن يكون تاها فضحك 
هشام منه وتركه حرا يصدح بالغئاه حيث يشاء 

وكان ابن عائشة من أولتك الذين لايس عون إلى بذل مالديهم 
من الفن بمجرد إبداء الرغبات أو الإلحاح فى المطالبة وإتما كان 
يستدرج إليه استدراجا وتملق فى ذلك لقا فى غير تصريح 
وقد ثبت أن هذا من أخلاق عظاء الفنون فى عصور مختلفة . فهم 
كالملوك لايتبذلون » وم كالسحاب المملوء يأ متأخراً بطيئا » 
فإذا ما فاض غير السهول والأانجحاد فكان من سجية ابن عائشة 
ألا يلىكل طالب ولا ينزل عند رغبة كل راغب . وإنما كان 
كاد للعاء [ناوةة» .و فرج دقائق وعد اه وؤفالة ناا شماه 


لد باس ١ط‏ ده 


يفم جد انه أ وغتاء م وى قلا يقال لمعن امن مذن وخرص: 
ولأ قال له أشودي قال احور يط و وزلا عكيدوتان . 
فإذا أحسن الآديب التصرف ونجحم فى التقرب إلى نفس الفنان 
مع هنهكل بديع طر يف. وكانت هذه طر يقة الناس مع ابن عائشة 
حين عرفوا الوسيلة إليه 


قال يونس الكاتب كنا بوما متنزدين بالعقيق أنا وجماعة من 
قريش فبينا نحن على حال إذ أقبل ابن عائشة يعثى ومعه غلام 
من بى ليث » وهو متوى” على بده . فلنا رأى جماعدنا وسمعنى أغنى 
جاءنا فسل » وجلس إلينا وتحدث معنا وكانت جماعة تعرف آببه 
وتدلله وتسرعه إلى الغضب إذا سكل أن يغنى فأقبل بعضهم على 
بعض بتحدثون بأحاديث كثير وجميل وغيرهما من الشعراء » 
حاولين بذلك أن يطرب فيغنى » فلم يصيبوا عنده ما كانوا هدفون 
إليه . قال يونس فقات لهم لقد حدثى اليوم بعض الاعراب 
حديئاً عجيياً فإن شم حدثتك إباه . قالوا مات . فقات حدثنى هذا 
الرجل أنه م بناحية الربذة فإذا صبيان يتغاطسون فى غدير , 
وإذا شاب جميل منبوك الجسم , عليه أثر الملة» والتحول فى جسمه 
بين» وهو جالس ينظر الهم فسلبت عليه فرد على السلام . 
وقال من أبن قدوم الفتى ؟ قلت من الى . قال ومتى عبدك به ؟ 
قلت أمس . قال وأين كان مبيتك ؟ قلت بيت فلان . فألق بنفسه 


ا 6 


ع طبه + تقد الفيطد اع | طانلك :أنه اسار ق سان قله 
ثم أنشأ يقول 
سق بلدا مسع ملي غله. - عن المزن ما يبروى به ولشيم 
وإن لم أكن من قاطنيه فإنه يحل به شخص على كريم 
ألا حبذا من لين يعدل قربه لدئ” وإن شط المزاد ميم 
ثم سكن كالمغثى عليه . فصحت بالصبية » فأتوا بماء فصبيته 
على وجهه أفاق وأنشأ يول 
إذا الصبالغريب رأىخشوعى2 وأتفاسى تزين بالخشوع 
ولى عين أض” ما التفاق إلى الاجراع مطلقة الدموع 
إلى الخاوات يأنس فيك قلى 5 أنس الغريب إلى ايع 
فاندفع ابن عائشة فتغنى فى الشعرين جميعا » وطرب وأطرب 
بقية يومه » ول يزل يغنينا إلى أن انصرفنا 
وقد تجلى نبوغ ابن عائّشة عند مارفعه تشجيع الخلفاء اللأمويين 
إلى المكانة المرموقة الى تحدر بفنان مثله » ولا سما فى خلافة 
الوليد بن يزيد بن عيد املك » فقد كان له معه فى الغناء صولة 
وجولة يقدم لنا المسعودىطرفاً منها فوج الذهب حين يروى 
أن ابن عائشة القرشى كان عند الوليد فقال له غنتى فغناه : 
إف دأيت صيحة لحر حورا تقَيْن عزية الصبر 
مثل الكواكب فى مطالعبا عند العشاء أطفن بالبدر 


2 7 


وخرجت أبنى الآجر #تسباً 2 فرجعت موفوراً من الوزد 

فقال له الوليد أحسنت والله بأمير المؤمنين , أعد بحق. 
عبد شمس ء فأعاد . فقال أحسنت والله » مق أمية أعد . فأعاد . 
خعل يتخطى الأجداد من أب إلى أب ويأمره بالإعادة حتى بلغ 
نفسه فقال أعد بحياق فأعاد . فقام إلى ابن عائعة فأ كب عليه يمطره 
القبلات , ثم خلم عليه من ثيابه» ودعا له بألف ديثار فدفعت له . 
وحمله على دابة وأرسله مكرما معززاً . 

وروى المسعودى أيضاً أن أبن عائشة كان قد غنى بهذا الشعر 
فى حضرة يزيد بن عبد اللك أنى الوليد فأطريه . 

وكانت وفاة ابن عائشة حوالى عام ه؟( ه( جعيام ) فى أيام 
هشام بن عبدالملك ؛ وقيل فى أيام الوليد. وإن اختلفت الروابات 
فى موعد وفاته فقد أجمءت عل أن سبها هو سقوطه من سطم 
بعض الدور ؛ تاركاً وراءه ممعة تطوى سراحل اومن باسمه الدى, 
تذهب دونه القصور وهو خالد على مر العصور . 


توربج « روه ب سد 
حَلامة | لبمس 
لعل التاريخ تناول بالحديث حياة الجوارى المغتيات فى العصر 
الآموى وثعل حديثه عن سلامة كان أغزر مادة وأوسع ببانا 
من أحاديثه فى سواها ء ذلك بأنه عندما تناولها بالوصف للم يقدم 
إلى العصور هذنية لحسب إنما تحدث عن شاعرة ومغنية ونسأءة 
وراوية ومسامرة مفا كبة تستطيع أن تلعب بالقاوب وأن تديرها 
حيث تشاء » وتوجها الوجبة الى تختارها وتهواها بجد عندها 
العالم عليه والشجى طربه , والباى دموعهء والمؤرخ أخباره , 
والشاعر قصائده , والمت رم حداءه وغناءه . عاشت فى المديئة» وهى 
وإن كانت حاضرة الملك عنأى عنها غير أنها هى المدينة وكق 
دار امحدثين » وبجتمع العلماء» ومبوى أفئدة المسلبين من أقطار 
المعمورة وهؤلاء إذا جاءوا المديئة جاءوها ومعبم مواههم 
وثقافاتهم ومعارف أمهم 2 وهكذا أتيح لمزلامة أن تحد جميع 
أنواع الفاكبة فى بستان واحد » وقد نملت خير ما فيه . ولم تدع 
منرية من المزايا إلا كان لها منها حظ وافر ونصيب أوفر 


0 كك 


كانت سلامة مولاة لسهيل بن عبد ال ر حمن ثم تملكبا يزيد 
ابن عيد املك فى خلافة سلمان وعاشك نندد وان كان انا 
يبدو فى مصاف الإماء والجوارى فلن يقدح ذلك فى قيمتها ولن 
نحط بها عن قدرهرا ء فقد اعتز مها من كانت له اعبزازه بالخ ر اند 
من كرائمه وإنك لترى فى الآموال المبذولة فى سيلبا وف 
الجاهير القائمة لتوديعبا » وف الزيئات والجواهر ال تتنافى ها 
الأدى فى تحملبا ما دلك على أن سلامة إنما كانت مضئوناً مها 
وبشخصيتهاءفبى بين الإماء اسما ولكنها بي نأعرالحرائركرا مةوقدرا. 

وقد اقترن باسم سلامة فى الشهرة والمكانة جارية أخرى هى 
حبابة نشأتا معاً بالمدينة » وتشاءهتا عزفاً وغناء ودماثة خلق ورقة 
طبع وقد جمعت بيهما الاقدار فى قصر الخليفة الاموى 
إحداهما عن بميئه والأاخرى عن يساره . إلا أن حبابة على مانقله 
إلينا الرواة كانت تسّمد من جمال صورتبها مؤثراً تضفيه على غنائبا 
ينما امتازت سلامة بأصالة فنها وقدرتها على الإبداع والابتكار 
وتفبم الشعر وقرضه بما أحلبا المكانة التى لا تدانيها فها حباية 

وكانت لسلامة أخخت تدعى «رياء وهى عل شا كلتها غناء وثقافة 
وإن لم تبلغ منزلتها وذيوع اسمبا . 

وقد صادف سلامة التوفيق وواتتها الاقدارفيدت لحا السبيل 
إلى دراسة فنية غنية تشرق فيا أسماء أعلام ملك بنى أمية فى الغناء ‏ 


ل »#8 ١‏ لدم 


فقد تتليذت فى المدينة على جميلة ومعبد وابن عائشة فاعتصرت كل 
هذه المواهب وأضاقتها إلى فطرتها وإلى علا الكثير . 

وفى القصة النالية ترى فى سلامة رسول السلام » ومنقذة 
الفن ار 

أقبل عثهان بن حيان المرتى واليا على المديئة أفهمه بعض 
المؤمتن أن الآ لن يستقيم له إلا باستبعاد الفساد وإخراج 
المذنين من المدينة فأمس أهل الغناء بالجلاء وأمبلبم ثلاثة أيام 
للخروج وكان رجل من أهل الفضل والصلاح هو ابن ألى عتيق 
غائياً عن المدية قلمنا حضرها أنبيته بلامة الخير فقضد الوالى 
وأظبر له استحسان ماصنع من إخراج أهل الغناء والرثاء . ثم قال 
له ولكن ماتقول ىام أة كانت هذه صناعتها وكانت تشكره على 
ذلك ثم تركته وأقبلت على الصلاة والصيام والخير ؟ فقال الوالى 
إفى أدعبا لك ولكلامك ققال ابن أبى عتبق ولكن تأتيك 
وتسمع من كلاهها وتنظر إلها فإن رأيت أن مثلبا ينبغى أن يترك 
تركتبا فقال نعم . خجاءه بها وقال ا اجعلى معك سبحة وتخشعى 
ففعلت . فليا دخلت على عثمان حدثته وإذا هى من أعل الناس » 
فأعجب بها وحدثته عن آبائه وأمورم ففكه لذلك فقال لا 
ان ألى عتيق اقرأى للأمير . فقرأت له . فقال لما إحدى له . 
لخدت , فكثر تعجبه . فقال ابن أنى عتيق للوالى كيف لو سممتها 


للد اه ١‏ سداد 


فى صناعتها ! ! فلم يذل توله شيا نمينا حت أمرها «الذناء قفدت . 
فقأم عثيان من بجلسه فقعد بين يدا ثم قال لا والله ما مثل هذه 
يخرج . قال ابن أنى عتيق لا يدعك الناس » ويقولون إنك 
أفروة متدلاعة وأعرجة غيرها فقال الأآمير دعوم 
جميعاً . فت كوم . 

هذا هو سحر الفن ؛ استطاع أرى. يثبت أقدام أحعايه 
وينقذمم من تشريد حكان يتهددم ؛ لولا حيلة ابن أبى عتيق 
واراعة سلامة 

وسلامة هذه هى الى فتنت المابد وتدله فى هواها الزاهدء 
قد استمع إلها القسّس وهو من هوف تبتله وورعهء فا كاد يرن 
فى سمعه صدى صوتها الساحر حتّى خفق قلبه » وما كاد براها حتى 
ذهل لبه لقّد جره إلى سماعبا مولاها وهو مستمسك بورعه 
متردد ثم تلاقيا وتحد ثكل منهما إلى صاحبه بما تكن له خواطره 
وتطلرقل عله كا قرع من سامون را جه وهرى فال : 
وكيا كان هذا الشعور بينبما فقد كان حباً عفيفاً تصوئه نبالة 
القصد وسمو اله اطفة ولقد عاد القس إلى نسكه ولكن تباريح 
صبابته لازمته وعاودته فأنطقته بالكثير والكثير . من ذلك 

سلا م هل لى م نأصر أم هل لقلى 0 زاجر 

قد سمع الناس بوجدى 59 فنهم الام والماذر 


لساع غ١‏ سد 


وما قدم يزيد بن عبدالملك الحجاز قبل توايته الخلافة رأى 
سلامة فراقه أن يشترما وأممها أن تغنيه فكان أول شعر غنته 
بين مديه مما نظمه القس ف التشبب بها » وهو قوله 
إن الى طرقتك بين ركائب تمثى بمزهرها وأنت حرام 
لتصيد قلبك أو جزاء مودة إن الرفيق له عليك زمام 
قدكنت أعذلف السفاهة أهلبا فاججب لما تأ به الأيام 
ولا طرب يزيد لما سمعه منها ضما إلى مواليه . فذنته من شعر 
القس فيا قوله 
ألا قل هذا القاب هل أنت مبصر 
وهل أنت عن سلامة اليوم مقصر 
إذا أخذت: ق الضصوت كاد جلسا 
بطر إليها قلبه حين ينظر 
ولا أكثرت على يزيد من أغانى القس فى وصفها والحنين إلها 
سألا عنه وعنها فأبأته مما كان بينهما تأيب بغرامبما ورق لحال 
القس وبراءة حبه . 
ولما أقبل رسل اليزيد لنقلبا من المديئة إلى الشام وقد ذل 
فى شرائها عشرون ألف دينار أراد موالها تكرعاً لها ولللأامير 
أن يمباوها عن الرحيل أياماً للتجريزها فها بما يليق بها م نحلى وياب 
واطتيه وتلة” قال الجن هذا دايا لا جاع با إلى 


سداق ؛؟ د 


منه وأمروها بالرحيل حتى نزلت سقاية سلمان بن عبدالملك 
وشيعها الخلق من أهل المدينة . فلا بلغوا السقاية قالت للرسل قوم 
كانوا يغشونى لا بد لى من وداعبم والسلام عليهم أن لاسن 
علها فانقضوا حّى ملأوا رحبة القصر وما وراء ذلك فوقفت 
ينهم ومعبا العود فذنتهم 

فارقوق: وقد عليت نتيا ٠‏ .هالمن. ذاق متة من إباب 

إن آهل اسان قه ركرق مو لعا مووعا. فاضا 

فم تزل تردد هذا الصوت حتى راحت وانتحب الناس باليكاء 
عند ركوبها فلم يكن غير باك 

وهذا من سلامة وفاء أى وفاء . وما كان أحرى مثلبا بالزهو 
والافتخار وركوب الصلف والاختيال وهى ماضية إلى قصر 
وإمارة وأمة ملك ؛ وأن تنس ىكل ثى”؛: لولا نفس عالية أذت 
من حكرامة الوفاء حظ عظم ؛ ففنت وجعلت غناءها بكامٌ 
واه قاد 

ولا اعتلى الآمير الاموى يزيد بن عبدالملك عرش الخلافة 
تقاسعمت كل من سلامة وحباءة قلبه وتنازعتا حبه وكان لكل منهما 
عزذها اللطوة واالكانة بو [ن 6ن قله رق عنابة أل :إلا أن 
حبابة عاجلتها المنية فاتت عام مم ه ( 4 بام ) بعد ثلاثة أعوام من 


ع١‏ لد 


خلافة يزيد وأصابه حزن لم يزل به حتى قضى نحبه . ولم يعش بعدها 
سواق تبه عن نوها 

أما سلامة فقد عاشت بعد يزيد » ولكنه عيش لازمبا فيه 
وفاؤها وقد رئته بما أبكى القلوب وأسال الدموع وفتن 
الاسماع » قالت ؛ 

باصاحب الآبر الغريب بالشام من طرف الكثيب 

بالشام بين صفاتح << صم ترصف بالجنوب 

نا ععت. انيه وبحكاءه عند المغيب 

أقبلت أطلب طليه والداء يعضل بالطبيب 

ومن هذا أيضاً ينيين لنا مقدرة سلامة على إجادة فن المراق 
والنواح إجادتها لبقية ألوان الغناء . وقد أسلفنا الإشارة إلى هذا 
انوع من الغناء الذى كان شائماً متداولا » ومحبوباً بين عشائر 
الحجاز وقبائل العرب . 

وكذلك شاء القدر أن تكون خاتمة يزيد وفاء لحباية » وخاتمة 
سلامة وفاءً ليزيد فكانت فى ذلك أوى ابيع 


ا لباعم؟ سدم 


مَك أب اسح 


أحد أعلام الغناء الأذذاذ فى ملك بنى أمية الذى بلغ أوج 
عدود المدئة“ق الفرّق والوت .ولدليا حدق مالاقه.هن! من 
دروس الاخلاق وعظاتها ومزابا العبقرية ومقوماتها أ كثر مما نجد 
فى سواه . سنجد فيه الفقير المتعفف , والمكافم الصبور » والصريح 
العنيف , والبار الوديع » والفنان المعتز بكرامته » والتلميذ البار 
كاذه ولو" أذ" ذاله الى الل إضاءتقخمع -واللتازل عنا 
ختوناء مقلبه ودر قة عل أ عفنا طاول هو انيد هودن 
من ذات نفسه فإن دلهذه النفس حقبا فى البقاء ومكاتها فى الخلود 
هو مالك بن جابر بن ثعلبة الطالى قد فرت به أمه مع اخوته 
الأيتام على أثر كارثة قذفت بهم من الجبلين القاساً لضرورة الحياة 
فى المديئة 
ول ير الصى باب للرزق إلا أن يطلبه استجداء" .ول بحد أو 
مكسياً ولا أربح صفقة من لزوم اب حا ك المدينة حمرة بن عبد الله 
ان الزبير 
وفى تلك الآونة كان معبد مغنى الأمير و بلبل قصره » انقطع 


د ١‏ يد 


للغناء له ملء ليله وتهاره . وهنا ترىالصى المعدم مالكا بن أ ى السمح 
يستيقظ فيه وعيه الموسيق » وتانبه موهيته على سحر النغم الشجى 
فينقاب من متسول إلى تلميذ ‏ ومن طالب خبز إلى طالب فن 

ها هو ذا ينسى مجاعته ومسغبة أمه وأخوته » ويقطع بياض 
نباره لايم بثىء منحاجته الملحنة وفاقته المريرة » ولار بأبواب 
المدينة ومزاراتها ليسأل ااناس » فقد ربطه النغم بسلسلة مسحورة 
على باب الآمير لا سبيل له إلى الفكاك منها » حتى يتصرف مع 
اللبل إلى أمه خاوى الوفاض فتوسعه شنتها وخرباً . أما هو ذلاعليه 
من ذلك فليتأم الجسد ما شاء أن تألم ما دامت الروح ترفل فى 
أثواب فضفاضة من نعمة الفن وجمأله فقّد ترنم بألحان معبد 
وحذقبها دوراً دوراً فى «واضع صبحاته و ياوه ونبراته » دون 
أن حفظ الشعر . وقد يكون ذلك لبداوته االعيدة عن «تناول هذه 
الأشعار وقد يكون مرجع هذا أنه كان بالباب ومعبد داخل 
العوضيق كرون امتفاك أفوات الى 'أبسر دفن قاول الفاظ 
الغناء . وقد برجع السبب أيضاً إلى فقدان وضوح الأالفاظ حيث 
يسيطر الغناء بموسيقاه على مخارج الحروف الاصلية . وكينها كانت 
هذه الآساب كلبا أو نعضبا فقد دلت الواقعة عل أن الادوار 
كان لما ربط معين ولحن ثابت ٠‏ وعل أنه هو أيضأ كان متين 
الوق )قرع الذااكة رده قر نتف هوا وساف: 


لداوع١ة‏ د 


المرجو له حيث لاتتجذب النفوس إلا إلى أشباهها وما يتصل 
تؤاهيهاء وزناهك: هي أعر ان نتن فيه تقار فو هه المرية 
وأحو ةاردا امي إل ظموه الزوس الدى حاعية أى 
أغالى' سيك 

وكان حمزة براه كليا خرج من قصره أو عاد إليه » فاسترعى 
نظره أن يرى غلاماً أعرابياً يلازم باب قصره فلو أنه كان 
صاحب حاجة لانقضت2 ولكنه يأنى إلا تلك الملازمة . فأراد 
الآعن: أن صرف لحااسرا "تاعاس .وقال لس أنه فال 
غلام من طىء قد ألأتنا ال#نة إلكم ومعى أم لى وأخوة . وبان 
له أن غناء معبد هو الذى حماه على ملازمة بانه . فسأله عما حفظه 
منه قال أعرف ألانه كلبا » ولا أعرف الشعر فقال حمزة 
إن كنت صادقاً إنك لفبم . وأمى معبد بالغناء ثم أشار إلى الغلام 
أن يعيد ما سمع فأدى نغمه بغير شعر » وعلى أسلوب معاصريه » 
فقد استوعب مداته وليانته وعطفاته ونبراته وتعليقانه . دون 
أن فوته مخ ذلك شين ة.. 

فطلب الآمير إلى معبد , أن يتخذه تلميذه ورأويته ويتعيد 
تخريجه . ولعل معبداً قد خثى أن تتجدد فى هذا الغلام قصة 
الغريض مع أستاذه ابن سريح حيث بدأ بتعليمه فكان له منه شر 
منافس وألد خصم . ينازعه الفن وامجد والشبرة فتردد معبد 


لداام هم( دا 


بادىء الام ولكن الآمير أقنعه وأرضاه وقال له من الخير 
لك أن تعلمه قتصبم حاسنه منسوية إليك وإلا عدل إلى غيرك 
فكانت حاسته منسوية إليه ففطن معبد إلى هذه الحقيقة » وتقبل 
الغلام قبولا حسناً 

وغول الآمين: إلى مالك شول له كت وجدت فلامتك 
لبابنا ؟ وهنا نجد صراحة الفنان » أو صراحة العربى الكريم على 
نفسه . بل صراحة الفرد من اللامة القوية امجيدة الذى حمل بين 
جنييه طابع أمته حمث يقول الحق غير هياب » وفى وجه 
أى إنسان ولو كان هو الآمين نفس .فياذ! أجان؟ 

قال مالك أرأيت لو قلت فيك من الباطل غير الذى أنت 
لستيوق كن ترط بذللقة قال لا“ “قال “كذلك لا بيرك 
أن تحمد بمالم تفعل قال حمزة نعم فقال مالك والله ما شبعت 
على بابك شبعة قط ولا إنقابت منه إلى أهل بخير 

فاع لة. و لاميرتة منزل وراتب وكسوة وخدم2 وأذن له 
التغالية وان يطارح معبدا الغناء» حتى ارتفع اسمه وعلا نحمه 

وخرج مالك ذات يوم فسمع امرأة تتوح على قتيل ببعض 
أبيات لشفظ الشعر وصنع له لحنين » نحا فى أحدهما طريقة معبد 
أما الثانى فقد تأثر فيه بنواح تلك المرأة ورققه وخلع عليه حلة طريفة 
من فنه . ثم مضى إلى الأأمير وعرض عليه اللحنين بادياً بأولها على 


١م16‏ ل 


أسأوب معبد فاستحسنه » وكأنه قد رأى فيه التلميذ اأناجح فى تقليد 
أستاذه . فلما أسمعه اللحن الثانى بلغ طرب حمزة ميلغاً جعله يلق عليه 
حلة فاخرة من ثيابه وهنا بدخل معبد ويرى حلة الامير تزلأالا 
بجواهرها اللامعة على تليذه فيتدكر لهذا المشهد ويرى فيه مالم 
يكن يدور حسبانه فلم بمله الآمير بل أمر الغلام أن يغنيه 
وهكذا بدأ مالك تلك البداية السابقة فال اللحن الجارى على 
أساوب معبد فثارت ثائرته وقال لقد كرهت أن آخذ هذا الغلام 
فبتعم غنا ويدعيه [نفسه ققال له الآمير لا تعجل واسمع غناء 
صنعه ليس من شانك ولا من غنائك . فغنى مالك الصوت الآخر 
فأطرق معبد فليا رأى الآمير منه ذلك أراد مواساته وعتايه , 
ونصحه بألا يضيق ذرعاً بالغلام وقال له « والله لو انفرد بهذا 
لضاهاك ثم يتزايد على الأيام وكليا كبر وزاد شخت أنت ونقصت 
فللآن يكون منسوباً إليك أجمل ٠‏ وما كان لمعبد إلا أن يذعن 
بآ بأن قد صدق الامير . وترضاه حمرة مخلعة وجائزة 

وهنا تتجل أمامنا فضيلة ثانية للفنان الناثى” الى هى فضيلة 
الاءتزاف والتقديرللا كبرالآسن وللاستاذ الاسبق والمعم وا 
فإن مالكالم يكد يلمح قامعا دجما وادوزار! عت ردن 
واقكن ز أله وهال لدونوات لا اع لشن هذا أيدا مادوك حيا: 
وإن غليءتى نفسى فذنيت فى شعر استحستته لا نسبته إلا إليك 
اطي قينا ارط عن 


ببح يدك ١‏ ضوا 


فقالله معبد أو تفعل هذا وتق به ؟ قال مالك أى والته وأزيد 
وكان مالك بعد ذلأك عند وعله وعبده فإذا فنى لحناً جميلا 
واستحسئه الناس وسسألوه عنه قال : هذا لحن لمعيد ما غنيت لتفسى 
شيئاً قط . 

وهكذا يضيف مالك إلى فضائله السابقة فضيلة الوفاء بالعبد 
ورعابة حرمة أستاذه 

أما منزلته فى الغناء فقد بلغ منها الذروة الرفيعة » وكاد يتقدم 
القاقة حدثوا أن أمير المؤمنين الوليد بن يزيد تبرم يومآ بعلى 
الغناء فى عصره معبد وابن عائشة فقال لللأول لقد آذتى ولولتك , 
وثلتاق قن آذاى استلالك ؛ فاتظرا لى رجلا يكون مذهيهوسطاً 
بين مذهبيكا » فأشارا عليه باستدعاء مالك بن أنى السمح فاستقدمه 
مع سائر مغنى ا حجازالمشبورين . ولم يكتب مالك النجاح فى الجولة 
الفنية الآولى فقدهاب ا لخليفة ومقامه وهو الآ عراب البعيد عن قصور 
دمشق وحضارتها . ولما القس الإذن عليه مرة أخرى غتاه شعراً 
ل يكن فى مدح الوليد بل فى مدح مالك نفسه أزايت مكل هذا 
اعتزازاً من الفنان بقمته وشعوراً بشخصيته ١!‏ فبدل أن يننى 
فى وصف أمير المؤمنين غنى متفاخراً بقوله 
لا عبش إلا بمالك بن أنى ال سمح فلا تلحنى ولا تلم 
أبيض كالبدر أو كبا يلع ال سبارق فى حالك ممن. الظل 


د يرال ١‏ م 


منليس يعصيك إنرشدتولاا بتك حق الإسلام والحرم 
بصيب من لذة الكريم ولا يحبل آى الترخيص ف اللم 
يارب ليل آنا كاشية ال برد وبوم صكذاك لم يدم 
نعمت فه ومالك أى: ال سمح الكريم الاخلاق والشيم 

فنسى الوليد كل شى” إلا الطرب ؛ ونمض واعتئق المغنى قَائما 
وأجزل له المطية عند انصرافه 

كان مالك من أعلام الطبقة الأول فى الغناء حتى كان إسحق 
ابن ابراه الموصل كثيرآ ما يقول : نوابغ الغناء فها مضى أربعة 
مكيان هما ابن حر وابن سريج ومدنان هما معبد ومالك 

ولقد كان وفاؤه عبد ونسبة كل ألكانه إليه يعرضه لاتهمة 
فى فنه وتأليفه أو أن ينتحل ألحان غيره [نفسه وقد قام إسحق 
الموصل اتاريخ هذا الفنان بتفئيد هذه المزاعم حين قال : غنام مالك 
كاه مذهب واحد لا تبانن فيه ولو كان 5 يقول الناس 
لاختلف غناوه . 

وقد عير مالك حتى بلغ القانين ووافته المنية عام 
١ه‏ (4هلام)ى أول عبد بى العباس 


(لغزه/ .هلام -ومكه/خمه١1ام)‏ 


هكم ا موصرّلى 


هوابراهم بن ميمون ء أوالفتى الموصل . وهذه النسبة أطلقت 
عليه على سبيل الشهرة والتغليب . وإما كانت حياته بالموصل حياة 
مغترب نازح فر” من أهله وذويه » ومن تزمت البيئة وقسوتها , 
ملنساً فى الفضاء الرحب الفسيم هوابته الموسيقية فهوكوفى 
المولد . ولعل بيته الفارسى قد نزح من بلاد العجم إلى هذه المدن 
العربية عند بداية الفتتم الإسلاى أو مابعده بقليل 

ونحن نرى أن هذا النجم العالمى اللامع فى سماء الموسيق قد 
انتقاته الأخدات والكوارف: اسن مذ طفولته" انا كه 
فبا هى صدمة اليتم الاليم تستغزل الدموع على خده الباسم ولما 
يتجاوز اثالئة مر سنه وقد كفله بعد موت أبيه آل خرعة 
ابن خازم . وأقام مع أمه وأخواله حتى ترعرع 

كان إبراههم ينتمى إلى شرف بيت مجيد من بيوتات فارس ء 
فليا أحب الغناء وتطلعت إليه نفسه لق حرباً ضروساً من أهله 
ولما أوذى فى سبيل الفن لم يحد مناصاً من الرحيل عن البيت 
والقبيل إلى الحياة بالموصل , وهى حياة مضطرية لا تحد فيها وجباً 


لدم لاه ١‏ سدم 


من وجوه الراحة . ولا يبدو لك أنه أصاب مها الدراسة المنظمة 
والبغية المنشودة ولكنه على كل حال وجد الحياة الحرة » ووجد 
شيا من الغناء والطرب عند الصعاليك الذين كانوا يعانون الخرب 
على القوافل ثم يأخذون منها طوعاً أوكرها ما يعيشون به عيشاً 
هو المرح والنشوة والغناء » غير خاضعين فى ثىء للتقاليد 
والأوضاع . وأفاد إبراهيم من معاشرة هو لاء ٠‏ فقد يكون فييم 
مثله من ضاقت عليه بلاده وصادرته بيئته فى تعلم الغناء ٠‏ فالس 
وجه الحلة فى القتع بحريته مع أولتك المتصعلكين . 

رأى إبراهي فى نفسه أن الموهبة آخذة فى الفو والازدهار , 
وأنه قد تفوق أولئك المغنين فى الموصل , وألا بد له من طلب 
المررد . فبذا القدر من الموسيق ليس بالذى يشبع رغبة طاحة 
بعيدة المدى . فبدأ يغترب » وينقل » وتتراى به المدن والانحاء » 
حتى انتبى به المطاف إلى الرى » وهى مدينة تشغل من التاريخ 
العباسى على وحجيهفخاصن جانباً غير قليل فى حضارتها ومدنيتهأ 

“وعلومبا وسياسة الحكومة فها انقساما والتثاما مع الخلافة 

فلق ما إبراهم صفوة من الموسيقيين وال مغنين من عرب وفرس » 
ومن ثم أخذ الغناء بنوعيه حتى مبر فهما وبرع وطالت 
إقامته فتزوج من دوشار ثم شاهك الى أنجب منها إسحق 
وبقية ولده 


مسامم ه6١‏ ادا 


وكان إبراهيم إذا لم يمد الشعر السليم القسه فى تأللفه هو 
ثم لحنه فكان المؤلف والملحن والمؤدى ومن ذلك ماقاله 
فى دوشار 
دوشار يا سيدق يا غايى ومنيى 

وياسرورى منجميع الناسرداى سنى 

وليس انا أن نمر بهذا مرور العجلة دون أن ننوه بأن عملية 
الكيين والتكوم والحشد هذه ليست من الأوضاع السليمة 
إلا فى الوقت الذى يكون الفن فيه ساذجاً بسبطاً وغير ناضج فى 
أنة ناحبة من نواحيه وقراءة هذا البيت نفسه تقدم للك الدليل 
م 

وندا أ تج ابراهم يلمع فى الآفق , ويتلقفه العلية والاشراف 
م الامساء . فاستخلصه الآامير جمد بن سلمان :واس اميد نفد 
ذلك بإشخاصه إليه ببغداد 

وقد عاتبه المدى على الشراب وحيسه فكانت فرصة سانحة 
أجاد فبا القراءة والكتابة . ولكن ذلك لم يحده شيئا إذ عاد إلى 
و وهارونابى المبدى دعم منعه إناه من 
الدخول علبما » وقد أ مر يضر به وقبده وحسه . تم خاف المهادى 
على حياة براهم فأطلته هذ أن استحلفه وآخل عله الموائق 
ألا يعود إلى الدخول على وإديه 


١ ١| |٠007‏ كلكا 


ثم مات المبدىء وكأنا قد توارى معه إلى القير العبد الاول 
من حياة إبراهير ء ذلك العبد الى بالشؤم والتعاسة وال كدار ‏ 
عبد اليتم والغربة واانشرد والاغتراب والضرب والقيد والحبس » 
ليرى عبداً سعداً فى مجالسة اللأمراء ومتادمة الخلفاء 

كان عبد الحادى بداية لسعادة ابراهيم ولكابا مداية كاملة 
م تسبقها مقدمات ولم جر على سنة التدرج بل نش الخليفة عليه 
النعم حتى كاد يغرق فى لنها ء وحسبك من هذا أنه فى يوم واحد 
أجازه مائة وخمسين ألف دينار . 

وكان الناس قبل إبراهم يعامون جواريهمالغناء على قدر أباقتين 
واستعدادهن , وكان ذلك مقصوراً على السود وأشباههن . وقد 
رفع ابراهيم قيمة هذهالمدرسة فكان أول منعلٍ الجوارى والقيان 
البيض هذا الفن جمع طن بين اجمال من طرفيهء حسن النظر 
وحسن الشندو فى النغم . وبذاك أعل مكانة الموسيق بقدر مارفع 
من شان القيان 

اثقلب ابراه الفنان إلى متّجرماهر دون أن تتأثر موهبته . 
بل لعل هذه المتاجرة وتلك الأرباح ما شجعه على الاستزادة 
والابتكار » وهو مع ذلك شحيح ضنين لا بزيده الكسب والثراء 
إلا رغبة هما وحرصا على المزيد منهما . يشترى القينة بافن البخس 
فيضيف إلا من بارع الغناء !١‏ يحعلها جديرة بالمُن الر يسيم 
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ومعلاو ا ان عيعة إل عر او اعت موالاة بقن المبال 
ما يشترى ضياعاً » ولكنه سخر الفن للحصول على ثمهاء قأرسل 
تلبيذه مخارقا وقد لقنه ل+نأ فى مدح الوزير يحى بن خاك البرمى 
ليلقنه بدوره إحدى جواريه . وقد سر 00000 
ابراهيم مائة ألف درم تمن الضيعة . ولكن ابراهيم أى قل أن 
يستمسك بالمال وببحث عن تمن الضيعة من جديد . فكرر القصة 
بعينها مرتين فى لحنين قدم أحدهما للفضل بن بحى والثانى لاخيه 
00 ام على ستائة ألف درم لنفسه » ولتلميذه 
مخارق على ستين ألفا ول يشتر ابراهيم الضيعة ضناً مئه بالمال 
ولولا أن بحى بن خالد قام بالإنقاذ وحل المشكلة بشراء الضيعة 
سال ا إلى ابراهيم ليتملكيا وبري نفسه والناس ممه 
لضاعت بقية أموال الدولة فى ضيعة ابراهيم 

وكان ابراهيم على هذا يضع الغث والسمين من الالحان 
وينئى” الغالى والرخيص مها » فبو تاجر لا تستوى عنده السلع 
ويمكن القول بأن كل من ينشى” ليبيع وبربح مستيدف لفقد 
الإتقان والإجادة فى كثير من حالاته » ولن يكون إنتاجه على 
درجة واحدة 

قال إسحق الموصل ابن ابراهم لايئه حماد و صلع جدك 
تسعائة صوت » فأما ثلثائة منها فإنه تقدم فيا الناس جميعاً » وآما 


دوه ده 


ثثائة فشاركوه وشا ركبم فبااع نو آما التلثاثة الاقة فلو ولعي 
وكان إسحق نحاول إبعادنسبة هذه اللاصوات الاخيرة إلى والده 
ضتاً عقامه الفنى مكتفياً بأن ينسب إليه تلحين سهائة صوت فسب. 

كان ابراهيم كا قلنا يعلى الحسان من القيان هذا الفن ليعاو 
بقيمة الغناء فى طبقة هو لاء المقربات إلى كبار اللاسر . و أقبل مرة 
على ابنه اسحق رجل من تلك الطبقة الممتازة يريد تعل الغناء, فألى 
انج لات فى استعداده وقدرته فانتهره ابراهيم وأوم 
الرجل أنه على ضد ما يقول إسحق . ولما خلا بولده إسحق قال: 
« باأحمق ماعليك أن تخزى الله مائة ألف من أمثاله , هلاء أغنياء 
وملوك يعيروتنا ,الغناء فدعوم سمعوا مشثل هذا الرجل 
لظبر فضلنا » 

استدرك إسحق فى يجلس الرشيد على م وقع مثه 
فى تقسيم غناق فأعلن ذلك؛ وكان ابراههم ف للقي عامر ف كن 
أن يكون نمت خطأ قد وقع فى اللأداء . فاستحضر الرشيد ابراهم 
الموصل عليلا لخى”* به مولا على محفة ليكون حكماً فلا أعاد 
مخارق الغناء حك ابراهيم بما حكم به إسحق2 واستكتبهما الرشيد 
رقعتين بنسجيل موضع الخطأ فكان قولمما واحدً وفى هذا 
اذل كل أن أرالي' ااه : لوست ميا قرا عق الدقة 
والمبارة والمعرفة فليس لمم أن يبلغوا درجة احترفين المتخصصين 
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الذين وقفوا جبودم على فنهم 5 مصدر حياتهم ومادة وجودم . 
ومن ناحية أخرى تدل هذه الحادثة على مبلغ الدقة الفنية» وأن 
الالحان قد بلغت من النضوج مستوى رفيعا من التنظم والتنسيق 
والتحديد حتّى لنُدرك اللطأ فى موضع واحد من ابراهيم وإسحق 
فيتحد فيه قولهما و رأيهما 

وقد لا يتحدان فيقع الف وتقوم الخصومةالفنية بيهماء فيناقض 
الابن أباه » ولكنهما مع ذلك يتحاكان إلى الفن والعقل والذوق . 

هذا إسحق عدثنا أن أباه لحن أياناً لعمر . بن أفى ربيعة فعاب 
صنعة أبيه فبا وكان معقولا أن ن ينتهر إبراهيم ولده إسحق فيقف 
الآم عند هذا ولكن حرية الرأى الفنى كانت من النضوج 
بحيث دفعت ابراهيم إلى المبر ؛ فتحددى وده بخير ماعنده من 
الآلحان إلى جانب هذه المقطوعة النى ل يرقه لحنها . وتراضيا على 
التحام إلى أول مار بهما ء وكان طريقبما الصحراء . فأقبل عليهما 
5 ل ئلا عسي السو رج كل :ذا ناي قا سد الدي بر نري 

كل مهما لبنه, فكان الفوز لإبراهم 

أها١!‏ بار تر فيان 

لت هندآ أجرنا عاثمك .وشنك أقناما تمد 

واستبدت هرة واحدة إما العاجز من لايستيد 

زعموها سألت جارتها ذات يوم وتعرات تبترد 
(1 ) النبط واد بناحية اللدينة 


حت ا حت 


أما ننعتتى تبصرتى عركن الله أم لايقتصد 
فتضاحكن وقد قلن لما حسن فى كل عين من تود 
حسداً حمانه من أجلبا وقدياً كان فى الناس الحسد 
ولعل هذه الآبيات على قصرها » وقلها » تشف عن نواة 
القصة فى الشعر العربى وترى فيا ابراهيم ملحنا مسرحياً » وإن 
كان فى صورة يلابسها الإبجحاز والاختصار .. ألا إنها قصة شاعر 
ضيف صن مووود زفن ودا ل ازاتها عو امقدار امتدق الشناعر 
فما وصفبا به من الحسسن 
أما أغنية إسحق فى هذين البيتين 
قل لمن صد عاتا وتأى عنك- عانا 
نامف "الذي أيه قا وان كتين اغا 
وأدوع من هذا وذاك أر. يلغ النضج الآدبى والفنى هذا 
المتوى هن الشير المتضر والفكرة ااتقاة ؛. وأن كون اللققه 
ميسوراً ومقدوراً لطاب أو حمال يستطيع أن م حكا مرضيا 
بين أعظم فنانين فى أزهى عصور الدول الإسلامية . 
وكان ابراهيم يحسن الإفلات ويحيد اليلة حين يضيق عليه 
الشرك؛ أو حين بريد الكشف عن حقيقة فنية يحلها علىما ينبغى لحا : 
غنى ابن جامع ثلاثة ألحان أمام الرشيد تباعاً » وادعى أنها 
من تراث الاقدمين . ولما سئل ابراهيم عنها قال لا أعرفبا ء وكان 
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ذلك خذلانا له . فوجّه ابن الرف » أحد كبار المانين » فى اليوم 
التالى إلى ابن جامع يتظاهر بتنئته ويجتهد فى أخذ تلك الالحان 
عنه فنجحت الملة وحفظها عنه ابراهيم ويك إلى الرشة 
وأظبر أمامه أنه كان يعرفها من قبل وإنما تظاهر بالجبل با تحشما 
واحتراما لميل الرشيد إلى ابن جامع ورغبته فى مناصرته . ثم غناها 
صوتاً صوتا . فأقسم ابن جامع بأن ابراهيم لايمكن أن تكون له 
سابقة عل بها لأنها من صنعته ولم يخرجها لاحد فكان ذلك هو 
الانتصار لإبراهيم لأنه ما كان يريد غير الوصول إلى هذه الحقيقة 
بين ددى الرشيد وهى ننى التقصير عنه بننى كونها من التراث القديم 
الذى لا ينبتى ثله أن يله 

على أن هذين العبقريين ابراهيم وابن جامع بلغا من المقدرة 
وسعة الإدراك وحدة الذهن ما تعد رواباته من الإيجاز . ولكن 
الغرابة بون أمرها من مثلبما إن كان لا مثل 

زار ان جامع يوما إبراهم فأخرج إليه ثلاثين جارية فضر بن 
جمعاً طريقة واحدة وغنين فقال ابن جامع ف الأوتار وتر 
غير مستو فأشار | إبراهيم لجارية من بين الجوارى وقال لما : 
شثى منتاأك00), فشدته الجارية فاستوى ٠‏ قعجب من حطر لفطئة 
ابن جامع لوتر غير مستو فى ماثة وعشرين وتر, ثم ازداد بهم 
من فطنة أبراههم للوتر بعيله . 
6 ل الثاتى من العود 


احح و بحت 


وكان إبراهيم رجلا صرح التعبير جريئاً . ومن الناس من يفعل 
الخير ويسلك سبل الفضيلة فنحوط نفسه بالكثير من الدعاوى » 
ينها يصنع ابراهم ذلك ثم ع بأساً أن يصارحك بأنه صنع 
ما صنع خوفا لا تعققا 

ومن حقنا أن نسأل ابراهيم عن الخالة النفسية الى يستوحى بها 
ألحانه . وها نحن نرأه فى حالة ثعرفها عن أفذاذ العباقرة» يفرغون 
أنفسهم من شواغل الحياة ويصبحون فى حالة استغراق وتوجه فى 
بحض » فإذا هم يأتون بالعجب العجاب سأله الرشيد يوما كيف 
يصنع إذا أراد أن يصوغ الالحان فقال : « ياأمير المؤمنين أخرج 
الم فق نكري و أل الطرب بين عينى فتنفتم لى مسالك الالحان 
فأسلكبا بدليل الإيقاع فأرجع ظافراً بما أريد » 

وقد أراد إبراهم أن يكون له شيطان يعلمه ويلبمه . وما دام 
لآولتئك الشعراء فى الجاهلة شياطين ؛ وما دامت الجرن.. فى 
الغيران © والكبوف النائية تلهم القصائد والمعلقات ٠‏ فليكن 
لإبراهيم والحه: عن أو اتلك ٠:‏ “والقيها "و القعنان لمان :مين 
قديم الزمن . 

لقد خلا يوما رمه وجواريه وان عومدو عا ها 
يغلقوا عليه الآبواب فلا يأذنوا لاحد وينما ه وكذلك أقبل 


)١(‏ الفرد غار 


عليه رجل وسيم نظاهر بالخبرة وراح بمتحن إبراهم حى استتفد 
ما عنده من فن ومن صير. ثم أخذ هو العود فكاد ينطقه . ثم غنى 
امنا ونا حتى ظن إبراهيم أن جدران المتزل وأبوابه تتجاوب 
معه من حسن غنائه . ثم قالله: هذا هوالغناء الماخورى فتعليهأنت 
وجواريك2 واختق عنه ذلك الشيطان الذى زعم إبراهيم أنه 
إبليس اقتحم عليه داره والأأبواب مغلقة, حتى ليقول ٠‏ لقد متف 
لى من بعض جوانب البيت أن لا بأس عليك يا أيا إسحق » 
أنا بلي سكنت جليسك ونديمك اليوم ». 

يدن لنا ند كان كاول الفؤقيغل انذاده عي الراعية عل 
هذه المبتكرات والمستحدثات وهادام ابن جامع قد استباح 
أن يصطنع ألحاناً ويعزوها إلى القدماء فل> لايطارحه إبراهيم غناء 
يعزوه إلى الشياطين الدين ثم أقدم من أصعاب ابن جامع وأقدر 
من أساتذته وإنما حمل المانين على مثل هذا ما كان للرواءة 
من قبمة عالية فى ذلك العصر ولذا يقول الاصفهانى : لعل 
إبراهيم صنع هذه الحكاية ليتنفق 230 لا 

ولقد كان من اير لإبراهم ألا يصطحب الشياطين ليستعين 
بهم وينسب [إلهم ما حبته به الطبيعة من فن ساحر » كان ينتزع به 
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كان إبراهيم بحضرة الرشيد يوماً فى صفوة من الفنانين فعرف 
زازل بالعود » وزمربرصوم بالناى» وغق إراهم. فطربهارون 
حتى وثب من مكانه وقال : يا آدم لو رأيت من نحضرف من ولدك 
اليوم لسرك . ثم استعاد هدوءه لس وقال استغفر الله . 

وكان لإبراهيىم ما لكثيرين من الفنانين من الدواعى العاطفية 
الى تنير أتجانه فتجمله شاعراً ملحأ . وقد هام يحارية تعرف بذات 
الخال كانت من أجمل النساء وأ كلبن وكان لشعره رغناله فها 
الأثز الحو ل وا 

أما اخ طح مناغ فى اخ شين قاله قي ذال : 

فل" «و ا السية؟ تبطيي عن مقاساة الذى فى 

سوف أنى عن قريب له دو وحبيب 

قال ذلك حين طال عليه امرض وانقطع عن خدمة الكليفة 
والكن كان يه أن يرعودة الرشيد فى لخطاته اللأخيرة .وقد ماله 
كيف أنت با إبراهي ؟ فتّال أنا والله بام ولاىأ قال الشاعر 

سقيم مك بيه أتزيوة واأسايه المداوى والخيم 


ومات إبراهبر سنة تمانية وتمانين وماثة ثجرية 8٠05(‏ م ). 
أ اد ملو 


كان إبراهم نابغة عصره لا ينافسه على مكانته الفنية فى العصر 
العياسى سو ى ولده إسحق 
(1) راجم ترجة ذات الخال فى هذا الكتاب 


لدلمهة١‏ سد 


وفما قاله جمد بن الحسن عنه كان لكل واحد من المغنين 
مذهب فى الخفيف والثقيل فكان معبد ينفرد بالثقيل وابن سريج 
بالرمل وح الوادى بالمحزج ولم يكن ف المذنين أحد يتصرف 
فىكل مذهب من الآغانى إلا إبراهي الموصلى . 

وقد جاءت حياة إبراهيم مصداقاً لنبوءة يونس الكاتب فقد 
أدركه براه وهو فى شيخوخته فعرض عليه غناءه فقال 
إن عشت كنت مغنى دهرك . 

وكان إبراهيم وابنه إسحق من أنصار القديم والمتعصبين 
لطرائق معبد وأساوب المدرسة القدمة فى الغناء وطلما بذلا 
الجبود فى الدفاع عن مذههما ٠‏ بحضرة الرشيد لمقاومة المدرسة 
الجديدة التى يتزعمبا ابن جامع » ويؤيدها إبراهيم بن المبدى 
أخو الخليفة بفنه ونفوذه . 

وأما ثروته المالية فقد بلغ بها الملايين » وقد أحصاها ابنه 
ا بأربع وعشرين مليون درم » حازها من هبات الخلفاء 
والآمراء والوزراء ومن تمن القيان وأجور تعليم الجوارى . 
ولآول مرة فى تاريخ التربية واتعليم الموسيق عند العرب رى 
مدرسة نسوية تليذاتها ثمانون جارية بينبن بعوث من أصدقائه 
الذين وكلوا إليه تعليمين » فكن باكورة القرات لآول مدرسة 
فوسيكة فق الأسادم 


ا ا 


الب الينية 

فى نماية القرن الثامن الميلادى وبداية القرن التاسع وف قة 
العصر الذهى من ملك بنى العياس ومد نيتهم الثى سطت جتاحها 
على أعظم امبراطورية إسلامية ؛ ظبر منصور زازل الضارب ‏ 
أى لباوك ف الننا من سواه أهل الكوفة : وقد تسنم غارب 
الشبرة الموسيقية فى العرف حتى كان أشهر من وقع بالعود فى 
دولة بنى العباس . وتمنع بمكانة فنية قليا أتيحت لغيره » وبق اسمه 
لامعا إلى زمن طويل . وزلول حين نقدمه يبدو انا فى لون آخر 
غير أولتك الأعلام الذين تحدثنا عنهم فى هذا الكتاب » فهو 
موسيق عازف عال مبشكر . وكان عزفه بعضأ من عليه واقترن 
اسه بأسماء بعض المقامات والنغات » فكأنما أصبح اسمه 
حثا وعدا 

وقد اختلف علماء زمانه فى موضع عفق نغمة السيكاه على 
العود ؛ وكانوا يسمونما ٠‏ الوسطى » فعرفوا لها موضمين أطلقوا 
على أحدهما «١‏ الوسطى القديمة » وعلى الثاى « وسطى الفرس » 
فلبا جاء زلزل استحدث موضعا جديداً لاستخراج هذا الصوت 


لد ء ليا( دا 


يتوسط الموضعين المتقدمين وعرف « بوسطى زازل » فما يعد )١(‏ 

ول يقف ا بنكاره عند تحقيق نات الس الموسيق والدقةالبارعة 
فى أدائها بل امتدت بحوثه البعيدة المدى إلى تحسين صناعة العود 
نفسبا قال إسحق الموصل : إن زلولا أول من أحدث العيدان 
الشبا بيط 7' )وكا نت قدا من عمل عيد| ن الف رس خجاءت يح من العجب. 

وناهيك برجل يبلغ من المكانة أن يكون أستاذ اسحق فى 
العرف . فإذا كارن هذا هو التليذ فما ارئق ليداهن شأ و يعد 
فكيف معلمه ! ! وقد تعصب له إسحق وفضله بحضرة الوائق على 
ملاحظ الذى كانت له الرياسة عل جميع العازفين الحاذقين . وقد 
أئبت زلزل أنه حرى بهذا التفضيل جدير يذللك التقديم . 

غضب الرشيد بوما على زلزل ؛ وكان قدراً مقدوراً أن 
يتجرع زازل من الكااس المريرة الى يستهدف دلا كل عبقرى 
بريد ااقددر به أن يكون شيا غيرعأدى . وقد دفعت به غضبة 
الرشيد إلى السجن وبق فيه مدة غير قصيرة ... ومن أولى بإنقاذ 
الفنان من الفنان ؟ 

مكذا صنع ابراهيم الموصلى حين قام الرشيد فى بعض شأنه 
وإذا بابراهيم يغنى فى شعر اله فى حبس زلزل وهو 
(1) وتقدر وسعى زلزل بنبة يي من مطلق الوتر 


هم نسة إلى 8 الشبوط « اتشاودد الشين ولشديد ألباء وهو سيوك دنيق 
اذب عرش ارمع لبن لان سير انرا 


عد 


هل دهرنا بك راجع بازلزل أيام يبغينا المددو المبطل 
أنام أنت من المكاره آمن والخير منسع علينا مقبل 
يأ بؤس من فقد الإمام وقربه ماذا به من ذلة لو يعقسل 
مازلت بعدك فالهموم مدداً أبى بأربعة كأق مكل 

ودخل الرشيد وهوفى ذلك خلس فىيجلسه ثم قال : يا إبراههم 
اذى كنت تقول #اققال خيرا باسيدي. .قال هات :تلكا 
إبراهيم فغضب الرشيد وقال : هاته فلا مكروه عليك . فرد الغناء . 
فقال له أتحب أن تراه ؟ فتال إبراهم وهل ينشر أهل القبور ؟ 
قال لشي اماك ا مدا روا ونوا | فى )ل ادر قد 
فسر” به ابراهيم . وأعس الرشيد زاز لا خلس يضرب وأمس إبراهيم 
ففنى وضر ب عليه فز لزلا الدنيا . وأمالرشيد بإطلاق سراح زلزل 
وأفى عاثاة بورق ننه وصدفه إلى قاد اه 

أرأيت أروع من هذا 5 فتان ينقذ فنانا بعد عشر سنين 
أونحوها . وإذا بنا نرى زازلا لم تفسه الحوادث والليالى السوداء 
والسئون المتعاقبة براعة العرف وحذق الضرب . ونرى بعد ذلك 
الفن يعيد للمغنى والعازف مكائتهما ويحزل فى عطائهما ومكافأتهما 
وك للفن من ثمار وثمار لو تعاون الفنانون فى مودة وإخآء !! 

وقضى زازل نحبه عام ه/11 ه( ١ولام‏ ) . وكان له جارية قد 
رباها وعلببا الضرب والغناء» حتى حذقتهما وبرعت فبماء وكان. 
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يصونها من أن يسمعبا أحد فلما مات بلغ أسحق الموصل أنها 
تعرض فى ميراثه للبيع فسار إلها فغنّت : 
أقفن فر أوثاره العورى. ١‏ فالعوة' للآوتان ‏ معمود 
وأوحش المومار من صزته. لما له بدك تتريد 
من لللزامير وعدانها ‏ وعام اللذات مفقود 
فأبكت عين إسحق وأوجعت قلبه . فارتد إلى الرشيد وحدثه 
بحدبثها فأم بإحضارها وقال لما غنى الصوت الذى حدثى 
إسحق عنه . فغنته وهى تبكى فاغرورقت عين الرشيد وقال لها : 
أتحبين أن أشتريك ؟ فقالت يا أمير المؤمنين لقد عرضت عل 
عاريتضن عه الواعل لكي لبس من الوفاء أن يملكنى أحد بعد 
سيدى فينتفع لى فازداد الرشيد رقة علها وقال غننى صوتاً 
آخر فغنت 
العين تظبر كتاى وتبديه2 والقلب يكتم ما ضمنته فيه 
فكيف ,نكت المكتوب بننهما 2 والعين تظبره والقاب خفيه 
فأ بأن تبتاع وتعتق . ول بزل يجرى النفقة عليها إلى أن ماتت . 
هذه هى قصة الفن الوفى . لقد كان زازل إذن يخ كنزاً من 
الفن واجخال والسحر يضن به على كل أذن أن تسمعه وعلى كل عين 
أن تراه » ولكن القدر نكبه مرة أخرى لخبسه عن متعة قلبه وقرة 


سد ناا سه 


عينه بالموت . فبل نكب زلول فى الوفاء نكيته فى الحياة ..؟ وماذآ 
تستطيع جارية ماوكة موروثة فى تركة أن تصنع إذا شاءت الوفاء؟.. 
لقد كان القدر رحما » وكرعا فى هذه الرحمة يذلك الفقيد فلم 
تفجع روحه فى عالبا الأبدى بيد تمتلك مري كانت فى حياته 
مبجة قلبه 

وهكذا استطاعت جارية ملوكة أن تحتفظ بوفائها للفنان 
الراحل أمام خليفة بيده مفاتيح السعادة المائة التى تيبر الفوس 
وتخلب الالباب » فقالت قولتها تلك. وبقيت على الآمانة والوفاء 
كا بقيت ذكرى زلزل فى سفر الخاود والبقاء 


هد 0 يد 


0 ىل ١‏ ججهت ىَّ 
ل يمر بنا من قبل ولن بمر بنا فى هذا الكتاب مثل شخصية 
يحى المكى فبى غرابة وتعقيد وتنافر ومع هذا فهو شخصية تعد 
غاية ففصاحة الفن وبلاغته . والأدياء كثيراً ما مرون فى روابات 
الشعر والثر على شخصيات مثلهذه فيرون فبا مجالاخصباً التحدث 
والنقد يا صنعوا مع حماد (') الراوية » وقلبا عثروا بين الغناء 
على مثل بحى المى فهو حماد الموسيق وراويتها الذى لعب 

بالأجيال وسير ركب التاريخ ما شاء وشاء له الموى 
اجتاز هذا الراوية الفنان دولا وعصورا . وشاهد انقلانات 
واكتالاف عد ووائ كك عالت تماق مالف يق أمية و تتام 
ظلبم من دمشق » وارتفع عل المدنية الإسلاهية فى بغداد 
بعدها وساير هذه القافة فى أزهى عصور بى العباس وشطر 
كير من بدابة اضمحلالها وعاش تحى قرابة مائة وعشرين عاماً 
كانت كلبا أعوام جد وَل وتشاط ٠‏ وتطون .ذال تمن » 


)١(‏ شخص يضرب به الثل لكثرة ما رواه من الشعر. 


لياه رياه 


يلاحق بعضه يعض وموا كب فنية من أعلام الموسيق والغناء» 
ومدارس منشأة من الموالى والقيان 

كل هذه المناظر قر بحئ ايشا هدها'ق ثفاقن اللدتين اك ملك 
فق طول توه ,صامد للساظر ابت أمام اماه ينجن 
الغدوات وكر العشايا . وتخصّع فى رأسه إنتاج مائة عام أو تزيد . 
وقد واتاة لظ أن التدوين الموسيق لم يكن قد استكيل عناصر 
بقائه ومقدماته كا أن الغناء بوصفه غذاء روحياً شيياً لم يكن 
الجدذاي عناية انان بأعره .من نواه العلدة الدققة ذات الحف 
الجاف والفن المعقد , إنما الذى كان يعنهم من الامر ناحية الطرب 
والمال فى الشعر والغناء معأ وإذا كان تدوين الشعر ميسوراً 
واكق كان فق الروابة والقراءة نفأن القناء غير 3ك 

لهذا أمكن ليحى أن بتحك بعمره التلويل وحياته المسببة الممتدة 
فيب الأغانى إلى أحماما أو إلى غير أححاءبا . وقد وجد مسوغاً 
جديداً هو أن الناس تحبون أن يتذوقوا طم الف كبة الغائرة وأن 
يتعرفوا كيف كانت اللأاذواق وكيف كان غناء أولئك الابطال 
الذين تلمع أسماؤمم ولا يعرف غناؤهم من المتقدمين فى العصر 
الآموى . وما دام أهل الآدب فى ناحيتهم يذكرون أمثال كتير 
وجميل وعمر بن ألى ريعة ثم يأتون بأشعارم مع حوادثهم 
وتوارضخبم فللاذا يذكر معبد والغريض وجميلة وابن سرحو أمثالهم 


سس ١95‏ سدم 


دون أن يعرف غناؤم الذى هو لباب قصتهم فى الحياة ؟ فليكن 
يح المكى إذن هو جعبة التاريخ وسجل أغانى أولئك الاعلام 
الذين انقضت علهم عشرات الأعوام ؛ وتباعد مهم العبد وأصبح 
الشوق إلى فنهم يساور كل نفس بعد ما بلغت شهرتهم عنان السماء . 

داح يحى ينقل ما سمع فى أمانة تارة وفى خاط تارة حر 
ويغلب الظن أنه حي فى خلطه هذا جدير بالتخليد لانه على الاقل 
كان ضرباً من التقليد فلك يصدق ااناس روايته عن معيد مثلا 
عايه أن يصوع نفسه على صورة معبد » وأن يتقن أساوبه حت 
يكون ما ينتحله له بعد ذللك نوعا من المكاية على أساوب الاروى 
عنه . ويذلك لاتكون تقولاته ورواباته كاملة التزييف والاختلاق 
فى نظر الفن » وإن كانت كذلك فى نظر التاريخ ولا أقل من 
أن انتحاله هذا يعط للسامع لوناً مفصحاً وصورة واضمة عما برويه 
أو عمن بروى عنه . وليس ذلك ,العمل الضئيل 

أما نسبه فهو نحى بن مرزوق مولى بنىأمية . وكان يكتم ذلك 
لخدمته الخلفاء من ببى العباس خوفاً من أن يحتنبوه » فإذا سل 
عن ولائه انتمى إلى قريش . ويكنى بحى أب عثمان . 

قدم مع الحجازيين الذين وفدوا إلى المبدى فى أول خلافته 
وكان يغنى مر نجلاء وحضر مجلس المعتمد مع المغنين فبوقع بقضيب 
على دواة وكان أبن جامع وإبراهم الموصبلى وفليح يفزعون 


لس اللاو د 


إليه فى الغناء القدم ويأخذونه عنه ويسابق بعضهم بعضاً بما ياخذه 
منه » فإذا خرجت لحم الجو ائق أخروو| كنا وتوف روا ضيه نوله 
صععة يمبة نادرة متقدمة » وكتاب فى الاغاى ونسبا وأخبارها 
يشتمل على نحو ثلاثة لاف صوت وهو سف ركيير جليل 
إلا أنه كان كالممل عند الرواة لكثرة تخايطه فى رواياته , لذلك 
كان العمل على كتاب ابنه أحمد الذى صصمكثيراً ما أفسده أبوه 
.ما النيهدهق اللأغاق: إلى ضائعة. 

وكان إسحق الموصل يقدم بحى المكى تقدماً كثيراً ويصله 
ويقول ليس يخلو حى فيا برويه من الغناء الذى لا يعرفه أحد 
من أحد أمرين إما أن يكون عقا كا يقول فقد عل ما جبلتم 
أو يكون من صنعته وقد نحله المتقدمين فه وأفضل وأوضم لتقدمه. 
وكان يقول أيضاً لولا ما أفسد به حى المى نفسه من تخليط 
روابته الغناء على المتقدمين وإضافته إلهم ما ليس لهم وقلة ثباته 
على ما كيه من ذلك لما تقدمه أحد . 

وقال عمد بن الحسن الكاتب كان حى عخاط فى نسب الغناء 
تخليطاً كثيراً » وهو يصنع الصوت بعد الصوت يتشبه فيه بالغريض 
أوبمعبد ثارة وبابن سرج أوبابن بحر زتارة أخرى ويجتهدفى إحكامه 
وإتقانه حتى يشنبه على سامعه فاذا حضر مجالس الخلفاء غناه على 
أحسن صنعة : ما لا يعرفه أحد . فإذا سئل عن ذلك قال أخذته 


ماخ سد 


عن فلان وأخذه فلان عن يونس أو عن نظرائه مر رواة 
الأوائل فلا يك فى قوله ولا يثبت لباراته أو يقوم لمعارضته 
أحد . ودأب على ذلك حى نشأ إسحق الموصللى فضبط الغناء 
وأخذه من مظانه ودونه وكشف عوار تحى فى متحولاته 
ويينها للناس ْ 

قال إسحق بوماً الرشيد : أتحب با أميرالمؤمنين أن أظهر لك 
كذب يحى فيا ينسبه من الغناء ؟ قال نعم قال اعطنى أى شعر 
شئت حتى أصنع فيه امنا واسألنى يحضرة يحى عن نسبته فإى 
سأنسبه إلى رجل لا أصص له واسأل بحى عنه إذا غتيته فإنه 
لامتنع من أن يدعى معرفته . فأعطاه الرشيد شعراً فصنع فيه -لنا 
ولا حضر يحى غناه إسحق. فقال الرشيد لمن هذا اللحن ,| إسحق ؟ 
فقال إسحق لغناديس المديى با أمير المؤمنين . فأقبل الرشيد على 
حى وسأله : أكنت لقيت غناديس المديى نا أبا عنهان ؟ فقال حى 
نعم لقيته وأخذت عنه صوتين . ثم غنى صوتا وقال هذا أحدهما . 
فلا خرج يحى أقسم [سحق أن الله ما خلق أحداً اسمه غتاديين 
وأنه وضع ذلك الاسم فى وقته لينكشف الس 

غنى بحى المى صوءا فسئل عنه فة ال هذا مالك , ثم غنى 
لا مالك فسئل عن صانعه فقال هذا لى . فقال له إسحق الموصلى 
وكان حاضراً : قلت ماذا فديتك ؟ وتضاحك به » وغنى الصوت » 


د ا ده 


وذكر اسم صاحبه نفجل بحى . ثم غنى بعد ساعة فى الثقيل الآول 
08 6 إلى الغريض فقال له إسحق :با أب عهان 
لشن ع1 عو قط لق رقي بو القامن علقم لالحنا وال شاك 
لأخذت ما لك وتركت للغريض ماله ولم تتعب . فاستحيا يحي ولم 
ينتفع بنفسه بقية يومه فليا انصرف لعث إلى إسدق بأأطاف 


كثيرة وكتب إلءه يعاتبه ويستكف شره ويقول له لست أنا 
من أقرائلك فتضادق :نولا أنا عن تضدى اغضعة وهازاتك.: 
ولانت إلى أن أفيدك وأعطيك ما تعل أنك لاتجده عند غيرى 
فنسمو به على أكنائتك أحوج منك إلى أن تباغضى فأعطى غيرك 
سلاحاً إذا حمله عليك لم تق لذينؤانه اول وها سان , مود 
إسحق صدق بحى وكتب إليه يمتذر ورد الأالطاف الى حملبا إليه 
وحاف ها وشرط عليه الوفاء بما وعده به من 
الفوائد فوفى له .ما وأخذ منه ماأراد من غناء المتقدمين . وكان 
بحى بعد ذلك اد صدق فه وإذا 
غاب إسحق خلط فما يسال 

وقال احمد بن سعيد : إن الاختلاف الواقع فىكتب الاغانى 
إلى الآن من بقايا تخليط يحى 

وسئل أحمد بن يحى المى عن صنعة أبيه فقال الذى صح 
عندى مها ألف وثلائة صوت »؛ منها مائة وسبعون صوتا غلب 
فيها على الناس جميعاً من تقدم منهم ومن تأخر 


٠م ١‏ دا 


ومبما يكن القول فى نحى فد طبقت شهبرته الأوساط الفئية 
غسبه أرن ينتلاذ له نجوم ذلك العصر وف مقدمتهم ابن جامع 
وابراهيم الموصلل وفليح بل بحسبه أن بهادنه إسحق ليزداد من 
عله ولأمن عداوته . وحسب بحى من الدنيا أن يدع تراثا فنياً 
يضم الألوف من مروياته ومؤلفاته » وأن تحظى بمجالس الخلفاء 
منالمبدى إلى الرشيد إلى المعتمد , ثم يترك الدنيا بعد ماثة و عش رين 
عاما قوم العقل صمح السمع والبصر . 


ا ص- 


الشدية 


فتاة خاوب تستبوى الأرواح وتعبث بالقاوب ؛ وفى مقدمتها 
قلب أستاذها ومعلبها إبراهيم الموصلى لقد ذهبت إليه تتعل الغناء 
فكانت أغنية معلببا وحيرة أستاذها أرسل فيا شعره وغناءه , 
وشيرها بل شين هيا انها آنا اعتان المسى بترن من موالكى 
العباسة شقيقة الرشيد وكان يتجر بالجوارى المولدات والإماء 
الفنانات . قال إر اه فىيذاك 
إلك أشكو أن ا لطا جار ير لزادى اليوم قد لعبت 
وأنت قيمبا فانظر لعاشقها 2 ياليتها قربت منى وما بعدت 

وذو ليا أن إبراههم قد اشترى ذات الخال هذه وسعد بها 
سعادة قصيرة » فقّد جنى عليه شعره ذها وتشدهه بها حيث وصل 
غزله فى حاسها إلى سمع الرشيد فاشتراها وأغلى فيا القدر ولم 
يضن عل تنبا بسبعين ألف درم . إلا أنه وقد احتازها فى قصره 
لم جد فيها شفاء صدره فقد اعتقد أنهما لست خالصة له وكك 
يستخلص لنفسه ويستصن لآانسه من تغزل فيها إبراهيم »وقد يكون 
غير إبراههم قد أحها أو أحبته 1 


14د ١‏ هد 


أمام هذا القلق الثائر لم يكن صعبآً على الرشيد أن ينزل عنبا 
هبة مويه الوصيف وما أن غربت الشمس علها خارج قصره 
حتى أجنّه الليل فازدحمت عليه الخواطر والحموم من أجابا 
لقد اشتاق [إلها وإلى عذب غنائهاء وأخذ يتساءل كف سمحت 
ني بأن يضيع هذا الكنز القّين من بدى!! لقد ألقيت بها طوعاً 
وتنازلت عنها اختياراً ووهبتها هبة رخصصة كأنما ضاقت +ا نفسى 
ذرعاً ١!‏ أهكذا تثور ب الغيرة فأنتتزع من يدى خاتاً لؤلؤيا كان 
متغة ناظطرى وأنن روعي !! 


وى ساعة من ساعات الصفاء قال الرشيد مويه الوصيف 


ماصئعت الاقدار لانم الال .يدك قال حيو يه : إنها قرة العين 
ومتعة السمع والبه ال الر شيك وكتلاك” حمر يه وهبناك الجارية 


على أن تسمع غناءها وحدك ؟ أجاب حمويه : يا أمير الم منين مس 
فها بأمرك . قال الرشيد نحن عندك غدا 

وفى أصيل اليوم التالى وقد انحدرت الشمس إلىمخربها مرسلة 
تلك الأاشعة الذهبية التى يلبو ا النأس فينسون فراق الشمس وهى 
خلف رداء الشفق أقبل الرشيد إلى بيت حمويه ليرى ذات الخال, 
فإذا مها قوق خباله...لقد رآها مس ف عقود من الجوهرء وخر 
فى حلى وحلل تربو قيمتها على اثثى عشر ألف دينار وهنا ثوب 
الرشيد إلى رشده فينسى مأ كان يتصباه من امال وما هو مشوق 


شا عه لد 


إليه من الاستمتاع بسماع ذات الخال فقد رأى الرشيد عقوداً 
وجواهر لا قيل للوصيف با . وما كان له أن يشتر .ها إلا حين 
كون نا غير حلال 

ها هو ذا الرشيد ينظر إلى الوصيف شذرا ويحملق فى وجبه 
غاضباً ويلك يا حمويه . من أبن لك هذا وما وليتك عملا 
تكس فه مثله ولا وضل إلك هق هذا القدو ؟ 

لقد كانت الجواهر مستأجرة لاستقبال الخليفة على حال تليق 
بعنلمة مقامه ولم يكن الوصيف قد اشتراها 5 أنه لم يتوقع أن 
أمير الممنين سائله ومعر ض به لطر داهم أقل ما فيه عقاب على 


استاجره إلى حين نا نمت 4 الصدق أناصيح 


المستأجر ملكا حيث دفع أمير المؤمنين قيمة الجواهر وأهداها 
إلى ذات الخال 

م يلوح لنا بعد ذلك أن تلك الفنانة الموهوية للوصيف قد 
وقد تكفلت له به ذات الخال نفسها حين طلبت إلى الرشيد أن 
يوليه الحرب والخراج بفارس سبع سنين . ففعل ذلك » وكتب له 
وثيقة به وشرط على ولى العبد بعده أرن ‏ يتما له إن لم تم 
حماته 


سدم غعم ١ه‏ دا 


وحفل قصر الرشيد بعد ذلك بذات الخال وكانت لا فيه ليال 
باسمة كإشراق الربيع فبى إحدى ثلاث استولين على قلب 
الرشيد » كان لحن معه ألوان من الدعابة والحوار والتجنىوالتدلل. 
أغا أواقك االلق قن : سعر يه وضات وهف ءالع تان 
وقد جاء فين قول نسب إلى الرشيد : 
ملك الثلاث الأنسات عناقى وحلن من قلى بكل مكان 
مالى تطاوعى البرية كابأ وأطيعين وهنّ فى عصياق 
ماذاك إلا أن سلطان الموى وبه قوين أعر من ساطاق 

لقد عاشت ذات الخال فى أعظم قصور الشرق وف رعاية 
أجل" مارك شان ولا ما قد[ وى أشبه النسيم الحالى والطير 
المدلل وأصحت وقد كأ /الفظة شاعرة مكاتها » تغار 
وتغضب واشور وترضى 

ها هو ذا الرشيد يعدها أن يسمر على سماع صوتها » فإذا يحظ 
إحدى الجوارى يقطع علها الطريق فينتزعه منها قبل أن يصل 
إلييا » ويقنع الرشيد بمسامرة غيرها ولكن ذات الخال قد 
أدركا التضب + واتقدت نيران الغيرة فى صدرها وماذا فى 
صانمة بالرشيد إذ! أرادت أن تكأر لحظ ليلتها !! إنها القيئة الضعيفة 
وهو أمير المؤمنين صاحب السطوة والسلطان إنها لا قستطيع 
أن تمتد إلى نفسه بفعل أو قول يشنى غيظها إلا أن تجعل جمالمها 


لد اق غ١1‏ عست 


موضع الانتقام والعقاب لقد قامت بنزع الخال وهو كنزها 
الذى طالما خابت به الألباب» وجمالها الذىتألقت به بينالاتراب» 
فلقد كانت أنضر الحسان وجبآ ولا خال على خدهالم ير الناس 
أحسن منه فى موضعه . فا أن على بذلك الرشيد حتى نسى ما كان 
فيه من الأسمار بما طالعه من الاكدار لقد جنت على قله 
قبل أن تجى على وجها » وسطت على حبه قبل أن قسطو 
على حسنها وكأنما اقتطصت ذلك شربحة من قلبه حين مدت 
المتراض إل الكال جيه آة الحبال. نوما ليف الرشية 
أن ترك ماهو فيه وأقل علها. وكان ليلتذ بحاجة إلى دواء 


مخفف بعض ما أصاتٍ قله :يبرح , ذلك غير شغر الدناء 
أو غناء الشعر فه 5 |[ الى رفهاع” ارون ولصور 


الألام نتخفف الشجون سأل الرشيّد من بالباب من الشعراء ؟ 
فقيل له عياس بن الاحنف فأدخل عليه فرسم له الرشيد هذا 
المعنى فنظمه كلاماً , ثم صوره إبراهيم الموصلى أنذاماً 
تخلصت عن لم يكن ذا حفيظة وهلت. إلى فن لا يثيرهة حال 
فإن كان قطع الخال لما تعطفت على غيرها نفسى فقد ظل الخال 
هذا هو الفن الساهر فى العصر الزاهر كان الفن مسنيةظاً 
إلى جانب يقظة الدولة وسعادتها فا تألم الرشيد حتى كان الشعر 
والغناء خير دواء . 


ادا كام ١‏ اعد 


ونس ذا نذا لاقهة لال أظافة هركا اللدن ا لون 
وروحها المرحة اجميلة » وتضيف إلى أفراحه وأبهة ملكه نيا 
روحياً من عذوبة موسيتاها وبراعة -إنها . واشتد إيجاب الرشيد 
ها إلى حد أنه يعرض غناءها على إمام الغناء فى عصره إسحق 
الموصل فق إحدى الليالى دعى بها الخليفة وأدناها وأمرها 
أن تأخذ سيايا إلى سحز الفن. + فأنقندت فى وضف الروماتك 
على سييل الإغراب والإطراف علاحتهن : 
جئّن من الروم وتاليقلا 267 برفلن فى المرط ولين الملا 

فاق بها تصف السبايا اللواق يقبان مع أطال" طروت 
وعليهن زينة بلادغن ومدنية شعويون . 

ولكن ماذنب هذ الشاعر المسكين ؛ الذى جىء به لبصور 
نفس الرشيد للر شيد وليترجم عن مشاعره » فإذا به ينقاب ص 
والا با هو الآخر . ويصيح فى عداد حبها الماخوذين سحرها 
المتشبين فى مفاتها !! 

لقدكانت ذات الخال تحمل تباراً كبربائياً » فى درجة أخاذة, 
يصعق جتاها من رآها بعينه أو اخترق ألحائها شغاف قلبه » حتّى 
لكأنه يردد مع عباس بن الاآ<نف ما أنشده فيا ء بما غناه له 
إبراهيم وقد جاء فى البيت الاخير من أبياته بتقسيم عذب ملء 
الإبداع والإمتاع : 
7 3خ "دن العاف #وويه الم 


ع عد ص 


ألا ليت ذات الخال تلق من الموى 
عثير الذى ألق فلثم الشّعبه 
إذا رضيت لم عنتى ذلك الرضا 
لعلى به ارى سوف ,تبعه عتب 
وأبى إذا أذنيت خوف صدودمها 
واعا ف حاته دوه الت 
وصالحكم مجر وحبخة” قل 
وعطفم صد وسلم حرب 
وان استّبدف ابن الآحنف وغيره للوقوع فى شرك جمالها 
وسحر دلالها وبديع غنائها فذلك شأن كل شاعر أو كل مغن 
اتصلت حباله بحبالها . فإذا رآها المغنى كانت أغنيته » وإذا رآها 
الشاعر كانت قصيده؛ وماهى إلا نظرة وابتسامة حتى يقعالمأخوذ 
فبقول عنها مع القائل 
جزى الله خيرأ م نكلفت بحبهء وليس به إلا المموه من حى 
وقالوا قلوب العاشقين رقيقة ا بال ذات الخال قاسية القلب 
وقالوا لحا هذا حبك معرضا فقالتأرىإعراضهأيس الخطب 
فا هو إلا نظرة تسم فتنشب رجلاه وسقط للجنبه 


- ١ د‎ 6 


كانت يذل من أولتك الجوارى الساحرات اللا املا من 
هذا العصر الذهى من عصور الإسلام إنلم يكن هو أزهى 
عصوره وأنضر عهوده » وهو عصر بن العياس الآاول . وأنت 
تسمع أحاديث أولتك الجوارى قتطرب اطرائف أخيارهن 
وما نقلت الأثار التارخة عنبن . وأنت تحد فى كل واحدة منبن 
مزية لاتجدها عند الاخرى . فكا'نك إذ تمر بتاريخ أوائك الحسان 
إنما تطوف بروضة فيحاء » فى كل دوحة منها فاكبة امتازت ما 
عن سواها من الدوحات والاتجار . فاذا عند و.ذل »ا يستبوى 
القارىء والمطلع وما هو عبرة المبتدى والمتهى ؟ . .. إنه ثبىء 
هام إلى الغابة..أعنى الرواية والحفظ. فن لاحفظ عن غيره لا حفظ 
ها :ومق لا بعر قناعي اللافن فو خل قا لا غرفت الناسن 
عنه شيئاً . فالروابة هى أساس كل حصول على فنى . وما ضعف 
إنتاج العصور المتأخرة إلا بفقدان الاهتهام بالنقل والحفظ . 

وإننا لنعجب حين يقال لنا إن المتنى أو غيره كان يحفظ 
عقراك ا لالر فق الأناتعوير اد عد تفي ء آنا قد أنقينا 


9 حب 


قاصر بن عن هذا المدى , نف من النلصوص وامحفوظات بالغة 
ما بلغت من القلة واليسر 11 :ولو أننا كنا قن أحذنا اتسنا ىه 
من هذا التراث لمان علينا أن نصدق أن ٠‏ يذل » حفظت ثلاثين 
ألف صوت . ولعل ايقر”ب هذا إلى الذهن ويجعله أمراً مقطوع 
التسلبى به أن علاء الحديث قد اصطلحوا على أسماء خاصة بجماعة 
الحفاظ وجعاوم طبقات ومرانب لكل من يحفظ نصاباً خاصاً , 
لمشرة: لاف إل مائتألفت مق الاعاد يك اذات الان والاساند.. 
وهذا شائع مروف عند علائهم وإن حكتاب أب الفرج 
الأصهاق موسوعة الدب والغناء العربى بقع فى أكثر من عشرين 
بجادأ وهو من رواية رجل واحد ومن إنتاج حفظه وجمعه . 

هكذا كانت بذل راوة يحبة . وهى فى الآغانى والاصوات 
كحاد الروإية فى الآدب العربى . ولنّن احتفظ التاريخ بمرويات 
حماد فلقد ضن علينا مأثورات بذل لان موسيقٍ تلك العصور 
قامت عل التلقين لاعلى التدوين » مع أن بذل لم تقتصر على 
ما حفظت ولقنت ٠‏ بل لقد ألفت كتاباً فى الاغانى المنسوبة إلى 
أحامها » بلغت فه ائنى عشر ألف صوت . 

وكانت تجمع بين الغناء والعرف + وبلغت فى ذلك ميزاة 
كانت تطارح فيها كبار المغنين على اختلاف مذاههم ونزعاتهم 
فبىتعارض إسحق الموصللى» وتناهض ابراهيم بن المبدى» وحدبك 
جما دن زعيمين لآ كبر مدرستين فى ذلك العهد 


وكانت بذل مع ما تجمع من الغناء والعرف واانقل والرواية 
جميلة وسيمة خفيفة الروح لها جمال ساحر وعاطفة تسمو بها 
إلى حياة راقهة فى ظل الخلافة وأمرائها اشتراها جعفر 
ابن موسى الحادى ثم سطا عليه حمد الأآمين وانتزعبا منه انتزاعا 
كا تنتزع القطرة السائغة من فم شاربها وهو ظمأن . وأرسل إليه 
على كره منه عشرين ألف ألف درم كنآ لا وناهيك به من تمن 
دل على ما بلغته هذه الجارية من نفس مشترءها » وقد رأى فبا 
الكنز الذى تبون ىسيله جميع الأموال . وما زالت عند الآمين 
ملا خخللافته عد أبه ىق قتل.. :وقن لف لا ترك هن الكواهر 
كانت تعيش بما تبيع منها عيش يسر ورخاء » حتى قضت أيامما 
ولا تزال لدمها منها بقية وافرة 

تتلئذت بذل على دحمان ,» وفليح , وابن جامع / وابراهم 
الموصلى » ومن فى طبقتهم من أعلام هذه الصناعة فى ذلك العصر. 
وبلغت منزلة فنية حيرت فها الأقطاب المقدمين ٠‏ وناظرتهم 
وتركتهم فى حيرة من أمرها 

قال المؤرخون إن إبراهم بن البدى كان يمظممها ويتعصب 
لها فيتودد إلها ثم تغير علها إعجابا مما بلغه من مكانة فى الغناء » 
ظنأ منه أنه قد أصبح عنها فى غنى فسارت إليه لتعليه درساً فى 
التواضع لعظمة الفن وجلاله . وطلبت عوداً وغنت أمافه 


للد وا © ةا د 


5ايقولون - فىطريقة واحدة وإيقاع واحد وإصبع واحدة 
مائة صوت لم يعرف إبراهيم منها صوتاً واحداً » م وضعت العود 
وانلصرفت ولم تعد إلى داره بعد ذلك حتى أل عليها فى الرجاء 
والتودد إلا والاعتراف بفضلها 


وتحدث :أن إسدق ‏ ح وتاك شنفاحه واع ا يدت غالفبا في 
نسبة صوت غنته بحضرة المأمون ٠‏ فأمبلته ساعة , م غنت ثلاثة 
ألحان فى النقل التتباك واعدا هد واس ؤسالت إسعق عن 
مصدرها . فل يحد طريقاً إلى الجواب . فقالت للأمون يا هين 
المؤمنين هى والله لابه أخذتها من فيه فإذا كان هذا لا يعرف 
غناء أبيه فكيف يعرف غناء غيره ! ! فاشتد ذلك على إسحق 
ورؤى ذلك على وجبه . وهو خليق هذه اأرة يلك اللطمة فطالما 
أثان اللقد ند على الخلقاء موال» اللشين واللانيات والسة 
اللأصوات خوال مجالس الطرب إلى حلقَة بيزنطية أو سفسطة فئية 
كان مكن الاستدناء عنها فى مثل هذه الخال . 


أحيانا وتحاو لتهمالتفرد بالعظمة والا تتصار على حساب انتقاص قدر 
غيرثم: هذا العمل من شأنه أن ينزل بأقدارم بدلا من أن يعاو بها 
فلو أن أهل العم أضافوا إلى علسم سماحة الخلق والتحلى بالتواضع 


ا ا 


وتشجيع من ثم أقل منهم تجربة وتحصيلا , لأاضافوا إلى عام 
فضلا “زين العم ويجلوه . 
على أن إسحق كان يطرب لسماع يذل حتى لقد روى ابنه حماد 
قال : غنت بذل يوماً بين بدى أنى : 
اااميع ناخن اند . اطول المنو افون 
كان ما أخثى بواحدق2 ليته واللّه لم يحكن 
فطرب أل والله طرباً شديداً 
وكاتق لل مورلا 1ق للش توك لاعفا كاهتنا 
فم تقبل أن تقترن بكبار القواد والعقلاء الذين تقدموا إلى خطتها. 
وكانت محتفظة بكل ما للفنان العالم من ذاتية وقدر وحسبك 
أن تثير فى على بن هشام على سمو مكانته عاطفة يغلى مم جابا 
مهذه الآبيات 
تغيرت بعدى والزمارن مغير 
وخست بعهدى والملوك تخيس 
وأظهرت لى مجراً وأخفيت بغضة 
وقربت وعدا واللسان عبوس 
وما تيجانى أن يوم زدتم 
حجبت وأعداق إليِك جلوس 


00ل ا كا 


وفى دون ذا ما يستدل به الفى 
على القدر من أحبابه ويقيس 
كرت دين الحب إن زرت ابم 
وتلك مين ما عليت غعموس 
فقد ذهبيت للعماشقين نفوس 
لقد كانت هذه الفنانة مثال البذل والسخاء » بل مثال التيل 
والوفاء وتركت من صفاتها لخن تارضناً إذا ذهبت ألحانها 
من التاريخ 


للمساووة١1‏ سد 


لهت يك 


هى 9 


كتيرون عن المققرة والمتات لوا الف الغتاق ثاثا دوت 
نه الدماء من أباء وأمبات وذوى قرف . وقد لاحظنا ذلك كثيراً 
فى معاصرينا . وها نحن نجده فى ه عُلية » بنت المبدى » قأمبا 
مكنونة المانية » جارية أم ولد. واعلبا كانت فى شببييتها أنضر 
جوارى المدينة وجهاً وأسمحبن منظراً وقد اشتراها المدى فى 
حياة أبيه بماثة ألف درم . ولقد وههها من قلبه أكثر من هذا المال» 
وشغف بباء وغلبت على نفسه حتىاشتعلتالغيرة فى قلب الخيزران 
فراحت تقول : ما ملك المبدى امرأة أغلظ على" منها . وقد أخق 
البدى أمرها حي وفاة المنصور فوإدت له «خاية». 

وقد نشأت « عليق أميرة تستقبل خلافة بعد خخلافة» فن خلافة 
الآب والجد إلى خلافة الآخ وابن الاخ . فشبت زهرة بانعة مدللة 
بين مقاصير الذهب واللؤاؤ وبسط الحرير والديباج وثقفت 
بماهو جدير بِأمثالها من نيكرات الخلافة والملك . تقول الشعراجميل» 
وتصوغ لحن أجمل منه » وتؤديه بأعذب صوت وأبرع أداء . ولما 
إلى جاب ذلك ملاحة طبع وإيناس روح وجمال دعاية . وكانت 


ووو د 


لسعة جبينها أول من اتخذت العصائب المكللة بالجواهر لنستر ها 
جبينها وقد تأنقت فى ذلك إلى حد قلدها فيه كثيرات غيرها 

وقد جمعت دعلة» بين شخصة الفتانة الارعة وصفات المعبدة 
المصلية فا تكاد تنال نصيها من الغناء حتى :نصرف إلى تلاوة 
القرآن والصلاة وقراءة الكتب وإنك لتعجب إذا عليت أن 
هذه الموعفلة الب لة القصيرة قد صدرت عن هذه الموسقارة 
الشاعرة المبدعة حيث قالت : ١‏ ما حرم الله شيئاً إلا وقد جعل 
منه عوضاً ‏ فبأى شىء حتج عاصيه والنتبك الح رماتهه. وكان إمائها 
بطبارة تاريضخها ,نطقبا هذا الاعنزاز واافخر إذ تقول : « لاغفر 
الله لى فاحشة ارتكيتها قط » 

ولعانا نجد من شعرها ما قد خالف ذلك . إلا أن أشعارها 
تلك لم تكن إلا ضرباً رس عبث الشعراء وقد نجد فى أتقاهم 
وأبتعدمم عن الشبهات وصفاآ للخمر يعجز عن مثله النشاوتى 
وااندمان وكا قالت هى عن نفسبا «ولاأقرل فى شعرى 
إلا عما, 

وقد اطلعنا على الكثير من أنباء أخبا إبراهيم ومكاته الى 
شاع ما سدق :وأباه إبراهيم » وماكان له من براعة فى الخلق 
والابتداع والانشاء والغناء حتى كاد يصيح مدرسة مستقلة » 
وها نحن أولاء ترى المؤرخين يقدمون «علية» على أخبا فيقولون: 


١8‏ ابيع 


« ما اجتمع فى الإسلام قط أخ وأخت أحسن غناء من ابراهيم 
ابن المبدى وأخته علية » وكانت تقدم عليه » 

وإنما كانت غلبة إبراهيم علها فى الشبرة لآنه أكثر ظبوراً فى 
الجالس والمناظرات وهو يستطيع الآنقل فى حرية وانطلاق 
بينها هى محصنة لا تغنى إلا حين يطلب إلا الخليفة » وهى كثيرة 
التعبد ٠‏ غنية عن الشبرة والذيوع , وليست بحاجة إلى أن يسمعبا 
الناس أو يعرفوا عنها تلك المكانة فى الغناء . 

ولها شعر انتحلت فيه اسم « طل » واكدت موعما نلا 
فن هو طل هذا ؟ لست أرى إلا أن يكون هذا الاسم ضرباً 
من رفاهية هذه الشاعرة فبى تتلاعب ذا الاسم » وتصحفه 
رتخير فيه ما شاءت وهو اسم مكون من حرفين لا يكلف 
بير عناء فى النطق به مع ما فيه من موسيق اللفظ ‏ فم يكن 
«طل» هذا سوى واحد منألوف الاسماء الى امتلات بها دواوين 
الدمزاء قدا وحد عا كأساء سعاد وزيب وملى وعيرهق من 
اغين: اللإتراء ببق التضبائ +«وعتروا' أعاتن"الدواوت 
والمعاقات ! ! 


ومن قول ٠‏ علية ؛ فى طل المزعوم وقد ححفت اسمه فى 
ألييت الآول, 


ل ف 


أيا سروة البستان طال تشوق 
فل لى إلى «ه ظل ء لديك سبيل 
مى يلتق من ليس يقضى خروجه 
ولس لمرَى مموى إليه دخول 
صى اله أن ترتاح من كرية نا 
فاق اغتباطا خلة وخليل 
ومنه أيضا 
سل على ذاك الفزال الاغيد الحسن الدلال 
سم عليه وقل له ياه غل » الاب الرجال 
كلت خفني ضاعا. سكن قرطلا طؤال 
وبلغت منى غاية لم أدر فيا مااحتيال 
وهذا مؤتمر موسيق ,نعقد اجتماعه بحضرة الخليفة المعتصم 
وقد تألف من أكابر المفنين أمثال مخارق وعلويه وجمد بن الحرث 
وعقيد ؛ فتغنى عقيد : 
نام عذالى ولم أنم2 واشتقالواشون منستمى 
وإذا ما قلت فى ألم شك من أهواه فىألى 
فطرب المعتصم لشعر رقيق وغناء أرق فقال لمن الشعر 
والغناء؟ وحق له أن يسأل فسكتوا ولم يحدوا سبلا" علهم أن 
ينسبوه إلى عمة أبيه فتسرع جمد بن اسماعيل بن موسى المبدى 


اموا سد 


وقال إنه لغلية . ثم ما لبث أن أدرك خطأه حيث أسرع إلى إظباد 
ما حاولوا إخفاءه وتم به عالمون . ولكن الليفة يسّر عليه الخعطب 
وقال له : « لاترع بأ مد فإن نصيبك فيها مثل نصيى » 

ولعل فضل ٠‏ علية » على الفن وأهله كان من ناحية القيمة الى 
سمت إلا ألخانها وعلا فبا اقتدارها. ولكن شيئاً أجدى من ذلك 
كله على الموسيق وأعلامبا هو أن ٠‏ علية » أضفت من مكاتها على 
هذه العشيرة ٠‏ وأسبغت علها من جلال قدرها أ كثر ما أسبغت 
من جمال اقتدارها . فبذ! هو «البشّان » يغنى نا بديعاً من خفيف 
الرمل فى حضرة الممتصم فيبقسم أحد أقطاب الفن من شبدوا ذلك 
مجلس » فيساله المعتدم عن بواعث |بنساهه ومصدر تعجيه » فيجيب 
أن سليه هو اجماع الثرف من ثلاث جبات على هذا الشعر : 
فى قائله وملحنه ومستمعه » أما قائله فالرشيد وأما ملحنه فملة 
بنت المبدى وأما مستمعه فأنت با أمير المومئين ولم يكن اللحن 
فى جملته سوى هذين البيتين 

اشة المنزل /البر'ك وربة السلطان والملك 

خر”“جن_ الله من قتلنا لسنا من الديم والترك 

ونحن لا نستطيع أن نتجاوب مع هذين البيتين فها يكون ما 
من جمال وروعة لتنا لا نل كثيرا بأحاسيس ذلك العصر نحو 
الترك والديل» وإنما يعنينا هذا التوافق العجيب والانسجام الذى 


د ووة١ا‏ | 


جرى به القدر صدفة فى حظ هذين البيتين فرفع مقامهما تأليفاً 
وتلحيناً وسماعاً إلى أرفع أوج وأسمى منزلة . 

وهو من نأحية أخرى يضع أيدينا على المستوى الذى ارتفعت 
إليه الموسقى فى ذلك العضر الزاهى وتلك الدولة الى هى قة جد 
العروبة والإسلام فى عصورها المتعاقة . 

“م نعود إلى أمس إسحق الموصلى وحياته الجدلية الصاخية 
من المغنين وشأنه معبم فلقد قبلنا منه أن يطارح أصعاب الغناء 
ويناضلهم وتحاول التفوق عليهم أو التتقيص من شانهم حين يتمهم 
بالتحريف أو التزئد فى موياتهم عن أبيه أو غير أيه . ولكنه 
الان بصدد لون جديدك يفوق ماسبقه من ألوانالادعاء والاتتحال. 
فقد غنى نا لعلية حضرة الأمون » فعادت بالخليفة ذكرباته 
إلى أنه قد استمع إليه منعمته قبل وفاتها. وسأل إسحق عن ذلك 
ناورك ىق كال أنضقف اسقط فى بده فراح ينتحل اللدن و أنه 
هو الذى صنعه لما أيام اأرشيد وجرى فى ذلك على قصص 
لا يستقيم أوله مع آخره فى منطق التاريخ والوقائعم فقد ادعى 
أنه عند ما كان يسير مذا اللحن ليباكر به الرشيد تلقفته رسل 
وعلية » من ااطريق وسألته « علية » بادىء ذى بدء عن اللحن 
الذى وضعه وأنها تريد سماعه وإجازته » ثم راحت تساومه على 
شأنه لعد أن تعلمته و عاد أداءه وملحته عشرين ألف درثم 


سمه 1 كككا 


وعشرين ثوباً مضاعفة » وهددته, وبماذا ؟. . بالقتل إن هو أظبر 
أنه صاحبه, إذ أصبم هذا اللحن منذ اليوم منتأليفبا ومن صناعتها. 
ثم يذكر أنه قبل ذلك على مضض وانتظر بها وباللحن حتى قضت 
نحها . وما كان هذا القصص با فيه من ادعاء ظاهر وتكلف واضح 
لتخق وقائعه على مثل المأمون فى حصافته وذ كاله ودقته فأنب 
[سحق على إفشضاء سر ونقض عهد والخيانة فى ثىء تسل نه 
لو ححت القصة . 

وليسمح لنا إسحق . غير يححود الفضل ا 
خلال سجف القرون والاحقاب أن المروءة قد خجات من قضية 
أجحف فيا يق ١‏ علية » فى وقت لاتستطيع فيه الدفاع عن نفسها 
ولا فبا . وعلى التاريخ أن حتفظ بالحق لغلية مادام المدعى قد قمد 
عن التصريح والإعلان عما يعتقده فى حياتها 

أما البيتان المتتازع على ملكية لحنهما فها : 
سقيا لأرض إذا مامت نينى» بعد ادو بها قرع النواقيس 
كن سويتا كلقا . «من الميافت أذتان: الطواوديسن 

ولقد كانت «٠‏ علية ‏ فى جنة وارفة الظلال من غنائها المذب ء 
فبقدر ماكانت أختا لإبراهيم فى النسب فلقد كانت شقيقته الفية 
ال تستمرىء معه ذلك الغذاء الشبى من معافى الشعر الملحن . فاذا 
فاضت كاسها الروة سقت من رحيقها عشيرتها وأسرتبهاء وقدمت 


كح د 


فى كرمبا مع الطعام والشراب ألحانها مولة فى أ كواب من حناجر 
جواربها الحسان , كي صنعت ذلك فى بحاس ضم أخويها الرشيد 
والنصور حتى إذا سمعا وطربا حكتبت إليما فى رقة تحيهما 
وتقول لما 

« لقد صنعت“ باسيدى” أختكا هذا الاحن اليوم » وألقيشه على 
الجوارى واصطبحت فبعثت” لكآ به وبعشت“ من شرالى إليكىاومن 
قيناق وأذق جوارى لتغنيكا , هنأ ما الله وسرما وأطاب عيشكا 
وعيشى بك » 

ولعلبا وهى بارة بأهلبا كرعة بفنها وفيضها كانت أغزر 
رآء وأندى كرماً وأوفى عطفاً » وأنيل معنى » <ين رأت أم 
جعفر زوج الرشيد وهى واحة حيرى شاردة البال » فإن نمت 
جارية قد استأثرت بقلب الرشيد وشغلت منه بوما نسى فيه كل 
فى د سواه [ذ كاك غاة'ق الخال وبدعة ى الكال». وكان من 
حوطا حشد من الجوارى وإذ ذاك استتجدت أم جعفر بعلية 
فكانت خير مواس لها فى محنتها النفسية وقالت فى تجاعة وحزم 
وئقة مشذوكا تلام لبك هذا قراف لآردنه إليك , . ثم صنعت 
قعز ا وجافت الع لام ووفك لهعنيجا خاضا فى الاداد 
لمير مثله الرشيد ولم يسمع مثله الخلفاء فى قص ور دمشق 
ولا بغداد . بعت جوارها وجوارى أم جعفر وبقية جوارى 


خم و واكم 


القصر من المغئيات ؛ فى أجمل الثياب وأمبى الحل وأثمن الجواهر 
وأبدع المناظر وما هى إلاساعة حتى فوجى” الخليفة بعد صلاة 
العصر بموكب لم يعرفه ومشهد ل يألفه ... عدد لاتحصى من الجوارى 
المغنيات يطالعنه وفى طليعتين « علية» من جانب و ه أم جعفر » 
من جانب آخر يرددن جميعا فى صوت وأحد من شعر «١‏ علية » 
وتلحينها 

منفصل عنى وما قلى عنه منفصل 

ا قاطيئ. الوع فن. تويث ابعدى. أن تصل 

فلك الطرب عنان الرشيد » وأقبل كالمعتذر إلى أم جعفر 
وعلية » وأخذ يكلل جبين هذا اليوم بنثر العطابا . وكأنه شاء أن 
يدفع نآ لهذا السرور وأن ينسى عنظر الجود والكرم وحشة 
أم جعفر . 

والعيرة فى هذا أن «علية, فد اتهى برها إلى ما يفوق النهاية ؛ 
وق فه ا مولفة الشعرء وؤاضعة اللحن :ومعلة الفرقة؛ ورئينتها . 

وكل هذه الظواهر تدانا على أن ٠‏ علية » قضت أكثر حياتها 
والفن متعة روحبا وغذاء قذها تذيعه فى وسطبا اللى” بالنعمة 
واليجة ولعل مما شجعها على رسالتها تلك وتنسيق حياتها فها أنها 
ل تكن اللؤاؤة الإيمة فى عقد من الخرز بل كانت جوهرة بين 
جواهروؤنانة بين فنانين . فاندع عر يب المغنية تروى انا هذه القصة 


بعك مز ات 


فتنقلنا بالخيال لحظة سعيدة نرى فيا صورة «صغرة هى إحدى. 
ألوف الصور من الجو الفنى الذى كان يحيط مها . قالت عريب : 
ه أحسن يوم رأيته وأطيبه » بوم اجتمعت فيه مع أبراهم بن 
المبدى عند أخته علية ( وهى تغنى ) وأخوها يعقوب بز علها : 
تحب فإن الحب داعية الحب 
و حل بعد لدان شدرجيا امزب 
وغنى ابراهيم فى صنعته وزمم عليه يعقوب : 
١‏ واححي المك: مال متك د لقت 
تضبى بك إلا الحم والحزنه 
١‏ ينيك سرور لا ولا حزن 
وك لا كن لشي ويرك الحنن 
ولا خلا منك قلى لا ولا جسدى 
كلى بكلك مشغول 2 ومرسمن 
نور تولد من همس ومن ثر 
حتى تكامل منه الروح والبدن 
فا سمعت مثل ماسمعته مهما قطء وأعل أنى لن أسمع مثله أبدأ» . 
ولقد ابتدعت «علية» أاناًتفوق الحصر والعد ؛ وما دامت. 
هى فنانة نفسها وقصرها فليس يعنها فى ثى” أن تحفظ الناس عنها 
أو يعدّوا مصنفاتها . وما كانت ١‏ علية كأو لتك الحترفات اللاق 


اكت 


يفعين امالس فتحفظ عنين ما أنشأن وما ألفى , ولكنها كانت 
تلحن خلف الحجابٍ المصون دون أن تعنى بما بروى عنها ولذا 
فيحن لا نعسك اق أن أذا] كقرء من عتما قد ضاعك »+ وذاك 
ل يحل دون التحدث عن عدد الآصوات الى نسبت إلا . وقد 
تحاور فى شأنما عريب وخشف الواضحية ودار الحوار بنهما 
عق قذاو] ما ضيه وح الاطان فهو معن ضونا .و ارا 
ترى خشف 3طالءنا برواية صوت جديد عنبها » ولكن أبن ومبّى ؟ 
فى عام الاحلام والرؤّى بعد موت ١‏ علية » لا فى عالم البقظة 
فى حياتها . وهذه هى الآآبيات التى نسب إلا شعرها وتلحينها 
بُنىّ الحب على الجور ذاو أنصف المعشوق فيه لسمج 
ليس يستحسن فى حك الموى عاشق بحسن تأليف الحجج 
وقليل الحب صرفاً خالصاً لك خير من كثير قد مرج 

وحسب فنها شرفاً أنحاى ويقلد بعد وفاتها . وهذا من ناحية 
البحث العلى يدلنا على أن « علية »كانت فى فنها ذات طابع غاص 
وأسلوب معين وطريقة محدودة واضمة يمكن اتتهاجبا والسير علا 
وحكاية صداها والنقر على وترها 

على أن هذه الآبيات وسواها من أبيات أخرلم تكن روايتها 
فى عالم الأحلام والآوهام؛ على ماروته خشف, بل فى عا اليقظة وى 
دنيا الحياة . ولعل خشف ل تع أن الرشيد استيقظ يوما على غير 


ببحم وذح مد 


عادته وقصد منزل ابراههم الموصل قرب السحر فاستمع عنده إلى 
جار يتين غنته حداهما هذه الأآببات عتما التى مطلمما «ينى الحب..» 
فألا رهد : إن الع والذناء :فقا لك لبق قال وه تك © 
فأجابت على استحياء إنها ه علية » بنت المهدى . وسمع من الثاية لآ 
آخر فى أبيات : شعرها وغناؤها لعلية أيضآ فأسرع الرشيد إلى 
أخته واستفاد ديا هذه الالمان: تأعاذعا بع تدال ون وإيكان. 
فقال لها ياسيدق أعندك كل هذا ولا أعم 3 
وإذن فقد تبين فى جلاء أن لعلة ألاناً لم تكن متداولة 
ولاتوف نا أقزب اناس ' إلا وآن امن الآلدان | كنا 
عد الرواة لحا كا اتضح أنها كانت تبادل ابراههم الموصلى بدائع 
الاتكارمنه أومنها عن طريق هؤلاء البعثات الم لفة من جوارما . 
وكان من أشعارها وألحانها التىسمعها الرشيد وأعب بها قولها : 
قيك فاق “الحي داعي انا 
وك من بعيد الذار مستوجب الآرب 
صر كان خدنك أن اها موا 
يجا سالماً فارج اليجاة من الحب 
إذا لم يكن فى الحب سخط ولا رضا 
فأبن حلاوات الرسائل والكتب 


د25 صمم 


وقولها 
يا مورى الزند قد أعيت قوادحه 
أقبس إذا شئْت من قلى بمقباس 
ما أقبم الناس فى عينى وأسعجهم 
إذا نظرت فلم أبصرك فى الناس 
وما بزيد الآدلة السابقة قوة وبرهانا على فقدان الكثير من 
ألخاتها أن الرشيد أسمع بعض المقربين إليه غناءها مر وداء 
الآبواب » ثم قال له بعد أن ملك الطرب عنانه إنها « علية » بنت 
البدى ووالته ان لفظت بين يدى أحد باسمبا وبلغنى لاقتانك 
وهل ترى دليلا أوضم وأصدق على غزارة مادتها وسعة 
ابتكارها وعظيم مقدرتها وسرعة [نجازها من أنها تؤلف الشعر 
ارتجالا” وترتحل اللحن ابتداعا فتأى فبما بالمعجزة !! 
هذه هه علية » وقد زارها أخوها الرشيد وطلب إلها الغناء . 
فقالك له ' تق ساعى + ولكن شعري وتغناق هنا ١ك‏ رمك يه رديية 
وارتجالا . وراحت تَعْنى هذه الأابات 
تفديك أختك قن حورت بنعمة 
لسئا تعد لا الوماردرى عديلا 
إلا الخلود وذاك قربك سيدى 
لا زال قربك والبقاء طويلا 


ا 


وحمدت رنى فى إجابة دعو 
ترأبت حمدى عند ذاك قليلا 

وقد عاشت «علية » فى صون حجاما على معبود عصرها » 
مغنة عازفة شاعرة ميتكرة معلة متعلية . وكاأنما قد عاشت ناسكه 
فى صومعة فنها وخلوة عبادتها » فقد صامت وحجت ورتلت 
القرآن» ثم قالت الشعر الرقيق السبل الممتنع» وأرسلت الغناء الذى 
إن لم نسمعه فتّد سممنا عنه ها لق 

وقضت وعلية» سنة عشر ومائتين من الحجرة ( 70م )»وم 
تنجاوز الخسين ربعا . . . حياة كلبا صبا وشباب ٠‏ عاصرت فيا 
الرشيد » وقاطءت بعده الغناء ودواعيه حزن عليه . ثم ألم علها 
الآمين فى خلافته فتكلفت . وبعد أن قتل الآمين وانتصر المأمون 
عادت أيضاً إلى الغناء على قلة حتى مانت بين يديه وصل علها بنفسه . 

فشتك قن كاتا القائة الزفية فاتك ترى: أن فار يك 
من شعر ٠‏ علية » يدل على أصالتها فى الآدب وقدرتها فى البيان . 
ولقد كانت جديرة أن تذكر بين أعلام الشعراء كا ذكرت بين 
نحوم الغناء . 


0١‏ كلكا 


0 تسسا 1 _- 2 

اشتهر هذا الاسم فى تاريخ الغناء » وزاده شبرة ولمعانا أنه مص 
بالافلام المصرية فى لون من الغناء المسرحى . وكان من ححق دنانير 
علينا فى عصر الموسيق 0 أن نذكرها وقد استعير اسمبا 
وشخصيتها فى هذا الجبل حتى صبح لأ وجود مهنوى يفيد منه 
م 

ودنانير هى المغنية المبدعة . وااطرية المؤلفة » والملحتة الملبمة 
والحافظة الراوية » والشاعرة المثقفة : وأخيراً الآبة الوفية وهى 
الجامعة فى مزاياها بين جمال وجبها وحسن ظرفها وكال أدمما 
وهذه صفات وحقائق امتازت با دنانير فأحاتها قصور الوزراء 
ومجالس الامراء ؛ وكادت تلعب بقلب الرشيد لعب سلامة وحباية 
بقلب يزيد لولا ما بين المبدين من فوارق وظروف وما بين 
الخليفتين من اختلاف فى أسلوب الحياة 

كانت دنانير مولاة لرجل بالمدينة . فاشتراها منه يحى بن خالد 
الإرمى وما لبث أن أعتقبا وقد تنقلت فى ثقاتها الفنية بين كبار 
أعلام الفن الغنائى فى العصر العباسى فثققفت أصول التناء على أستاذتها 


لااو. ؟ 


« بذل» وتتليذت لفطاحل المغنين كإيراهيم الموصلى وابنه إسحق 
وابنجامع وفليح . وكانت تجيد العرف إجادتها الؤناء, فقد تتليذدت 
فى العرف بالعود على « زازل » وهو من هو فى البراعة والا بتكار 
ولق الانغام . وانتبى بها الأآمر إلى أن يساجلبا علمان من أعلام 
الغناء فى فى ذلك العصر هما يحى المكى واين جامع فتغلهما فى كثير 
من الاحيان وتحرز قصب السبق فى الميدان 

وألفت دنائير لحنآ من ألحائها الساحرة فأحبت به » وكثيراً 
هحب الفنان راثاره وقد كونوعتا وقد كون :ذلك غرووارا 
كانه أ راوز ةلا بقن واباقت .ونان عو لامها دن عن 
كا امد عفني أن تكن اقل بالفكة. ىق عدار قاس فقال 
لاراهيم اللرضل أعتاذها: 1ق ابلذله نارق قود عات :ضوما 
وأيحبت به فقلت ها لا يشتد إيجابك حتى تعرضيه على شبخك 
فامض إليها كى تعرضه عليك فصى ابراه لبها وإذا الستارة قد 
نصبت فل عليها من وراء الستارة فردت السلام وقالت : ياأبت 
أعرض عليك صوتاً قد تقدم لا شك إليك خيره » وقد سمعت 
الوزير يقول إن ااناس يفنون بغنائهم فبعجم منه مالا يعجب 
فيرمم وقد خشيت على الصوت أن يكون كذلك . فقال ابراهيم 
هات . فأخذت العود وتغنت بالصوت تأعب ابراهيم غاية العجب 
واستخفه الطرب واستعاده طالبا فيه موضعاً يصلحه ويغتره عليها 


اللسذااء #8١‏ لد 


لتأخذمعنه فا استطاع إلى ذلك سبيلا. فقال لما أعيديه الثالثة فأعادته 
فإذا هو كالذهب المصفى. فقا للها أحسنت يابنية وأصبت. ثم خرج 
فلقيه يحجى بنخالد فقا ل كيف رأيت صنعة |بنتك دنانير ؟ قال إيراهيم 
أعر الله الوزير واه ما بحسن كثير من حذاق المائين مثل هذه 
الصئعة » ولقد قلت لها أعيديه تأعادته مرا تكل ذلك أريد إعناتها 
لاجتلب انفسى مدخلا يؤخذ عنى وينسب إلى فلا والله ما وجدته. 
فقال له بحى والله سررتى وسأسرك ٠‏ ووجه إليه بمال عظيم 

وهذه القصة على بساطتها تكشف عن القيمة العليا الى بلغتها 
دنانير » وقد استكثرها علها الوزير وحسدها عليا الفنان» 
ثم أصب مكل منهما شاهداً بنبوغباء يتبادلان الك لها والثناء عليها. 
ويا أن إبراهم الموصل أمير المغنين فى زمانه بلغ من إعايه 
بلحنها أن حاول وضع بعض الكسوة والصياغة عليه ليرده إليها 
منسوباً إليه ولو على سبيل أنه حسّن فيه وأصلم منه » ولكنه 
ما استطاع إلى ذلك سيلا » وما صنع سوى أن زاد اللحن قبمة 
والملحن قدرا 

وكانت دنانير تتسجل فى ذا كرتها إنتاج إبراهيم الموصبل وتعيد 
ماتسمعه منه فتحكيه فى أمانة وتؤديه فصدق وبراعة كأنه تكرار 
لصوت صاحبه » حتى قال إبراهيم ليحى البرمىق متى فقدتى 
ودنانير باقة فا فقدتتى . 


د ذا 6 


وغنت بحضرة الرشيد فسحرته بخنائها . وكان لما استولى عليه 
من فنونها البارعة ورقة ظرفها وبديع محاسنها أن زاد كلفاً بزيارة 
مولاها وبالغ فى الإ كثار من هذه الزيارة والإفراط فى الاستماع 
إل ذثائن حى شكةه زيدة إلى أهله وعو فته فعاتيزة :عل 'ذلك, 

وبلغ من مكانة دنانير عند مولاها يحى أن كان يخرج عنها 
كفارة الصوم فى شبر رمضان عنكل يوم ألف ديئار . وهذه 
المبالفة فى الفدية دايل على ما كان لا من القيمة عنده حيث تبلغ 
النفقة علدها فى شبر واحد ثلائين ألف دينار وهو من الكثرة ا 
لا يعرف له نظير ولم نسمع به لغير دنائير ولم يكن إفطارها 
فى رمضان عن استهتار أو تهاون إنما سيبه مرض معوى أصيبت 
به خعلها لا تصير عن تناول الطعام مدة طويلة 

وعلى الرغم من أن يحى البرمكى أعتقبا فقد لاا زمت البرامكة 
وغنت لالى أفراحبم؛ فكانت متعة أسم| معهم وأرواحبم وأبصارم» 
حى نسبت [لهم فلقبت بدنانير البرمكية . وظلت فهم حتى شبدت 
نكبتهم التاريخية المشهورة الى نكبهم بها الرشيد . 

وبعد هذه الكارثة دعاها الرشيد وأمرها بالغناء فأبت وقالت 
با أمير المؤمنين إنى آليت ألا أغنى بعد سيدى أبداً » ففضب 
الرشيد وأمى بصفعها فصفعت » وأمرت بالوقوف» وأ كرهت على 
أن تمسك بالعود فا كادت تفعل حتى غلب عل غنائها البكاء وهى7نوح: 


غك 5 


باذان مسلى نازح السئد بين الانابا ومسةفط ايد 
لا رأيت الديار قد درست أيقنت أن العيم لم يعد 

ويظبر أن نغمة الوفاء الصادرة من قلها الجرخ . فى إبائها » 
م فى غنائما » أثارت فى قلب الرشيد عطفاً علها فأمر بأن تترك 
وشأنما ء فا جف" لحا دمع حتى الحقت بالبرامكة . 

وقد هام بها الشعراء وتغنى بها منهم أبو حفص الشطر نيجى حيث 
يقول فى شعر مطلعه : 
هذى ذثانين: تلباق 'كأذ كنا - . وكقت تفن عا لسن تاها 

ول يكن شأن دنانير موقوفاً على الطرب والغناء من حيث 
الآداء بل كان ذلك شأنها أيضاً فى التألف فقد صنئفت كتاياً 
فى الاغانى دل على مكاتها العلية وعلى سمو قدرها الفنى فبى 
لم تكتف مثل ما صنعه نظراؤها من التغنى أو العرف والتطريب 
يل سمت إلى مقام التأليف جخمعت خلاصة مدرسة فنية كييرة كان 
أساتذتها أعلام العصر كله » وإن كنا نأسف لضياع هذا الآثر 
القهم من حوزة التاريم . 

ولعل الذى سماها دنائير قد أصاب التفاؤل و بلغ فيه المنتهى . 
فلقذ كانت دثانين ثروة وكتز] وراس "مال لا هن الدهت اذاه 
الفانى بل من الفن الرفيع الباق 


ساعاع 


ميت ب اليشامّة 

نحمة متألقة بين نيحوم عصر بن العباس , ابنسمت قصتها فى 
مطلع خر الحياة » وما زالت تلك البسمة تعلو حتى صارت ضمكا 
عالياً وسعادة مشرقة ومجداً عريضاً وغْى وثراء وفعها . ثم تجبمت 
لحا الأقدارفغمرها الشقاء بعد السعادة, ولازمتها الحنة بقية حاتها . 
ولكاها محنة الأأوفياء الذين يعيشون من فضيلة حفظ العبد بما قد 
يسرى عنهم الدمع المسكوب والشجن الاليم . 

كانت متم لليانة بنت عبد الله بن اسماعيل المواكى مولى 
عريب . فاشتراها على بن هشام منها بعشرين ألف درم وإليه 
نسبت فقيل الهشامية ‏ وكانت فى سن مبكرة . وما كان لعل أن 
يرتفع بقيمة جارية فى حداثة سنها إلى هذا القدر من المال 
لولا ما كانت تشف عنه عخايلبا من دلائل النبوغ والعبقرية 
وكان عل" عامل امأمون على أذر بيجان وما يتاحما . وعل المأمون 
أنه يسير فى الرعبة سير المغتصب الظالم من أخذه الاموال وقتله 
الرجال فأمى بقتله 


ا ا 


وكانت متم أحظى جوارى ءإ” عنده2 وأحبهن إليه , 
وآثرهن إديه . وهى أم ولده جمرعا 

أما فى فكانت من مولدات البصرة» وها نشيأت وتعلت 
فنون الآدب والغناء ثم تتلدذت لإسدق الموصلى وأبيه ابراهم 
ومن فى طبقتهما من المغنين وكانت أستاذتها الدائمة , ذل » 
المغنية » تمخرجت ف الغناء على بدها واعتمدت عل ماحفظته عنها 
كا أفادت كثيراً من أعلام المةنين الذين كانوا يفدون عل مولاها 
على بن هشام » وحفظت عنهم كل مبتكر جديد من ساحر العزرف 
وطريف الاغاق 

ول تكن متيم بارعة الغناء سب ٠‏ بل ضمت إلى ذلك براعة 
الحسن والآدب والثقافة والتأليف أدركا عبد الله بن العباس 
الرببعى » وكان مرنى لول المغنين . فلبا سئل فو أي ا 
أدركت صنعة “ ؟ قال إسحق ثم علويه ثم متهم ّ أنا . فليا بدا 
يب السائل من تقدمه متم على نفسه قال الحق أحق أن ينبع , 
وا د أن أصنعم صنعت ميم فى لحنبا 

فلازان حسرى ظَلَما 1 حملها 

إل لك تاه قلتجيل الاصادق 

وإذا كان من القضابا المسم ا أن كثرة من أهل هذه الصناعة 

خاصة كثيرو التحامل بعضهم على بعض . شديدو النفاسة على 


د م 


ما اكتمو تون أصوزاعة بوأطياق: أذو ناا" لسراذة عبد الله 
ان عباس من قيمة وتقدير 

أهدى إلمعلى ن هشام امون أفيث لطاب لون 
فى الهاية من الحسن والفراهة وكان على به معجبا و[إسحق 
الموصلل يرغب فيه رغبة شديدة » وعرض على بطلبه مراراً 
فلم برض أن يمطيه له » فسار إسحق إلى عل" يوما بعقب صنعة 
متم « فلا زلن حسرى » فاحتبسه على" » وبعث إلى متهم أن 
تجعل صوتها هذا فى صدر غناتها ففعلت » فاطرب [سحق [إطرابا 
شديداً وجعل يسترده فترده وتستوفيه , ليزيد فى [إطراه 
إسحق وهو يصتى إإييا ويتفيم لنها حتى صم له ثم قال لعلى 
مافل الرودون لافيت فال على ما عبدت من حسئه وف رأهته 
فاو فاق الآن ع خف من ا قن إها أن طك ل نهنا د 
وحملتى عله » وإما أن أببت فأدعى والله هذا الصوت لى وقد 
أخذته » أفتراك تقول إنه لمتبم وأقول إنه لى ويؤخذ قولك ويترك 
قولى ؟ قال : لا والته ما أظن هذا ولا أراه » باغلام قنُد البرذون 
إلى منزل أنى حمد بسر جه ولجامه , لا بارك الله له فيه 

وإنهده اللافاة لتحيل :فى توا امد كل اليد وتطواض 
عل شبادة من إسحق الموصل ومكانته من الموسيق علومبا وذنونها 
كن الدذون ادال (؟) القرطاسى : الأبيض الذى لا يخالط بياضه شية . 


دلوم د 


مكانته » واعتراف منه وهو عل الغناء فى العصر العباسى ليم 
فاكان له أن يقبل نسبة اللحن إليه وادعاءه إياه لنفسه جرد رغيته 
فى البرذون ولو أنه كان تا دون منزلته فى هذا الفن لما قبل 
أن يدعيه . بل لقد وجد فيه الإياز لخفظه ووعاه» ورأى فى نسبته 
إليه تشريفاً » وأن متيم بلغت من النضوج ما يصح معه أن ينسب 
فنها إله . ولولا ذلك ما قبل لنفسه أن ينسب اللحن إليه حتى ولو 
كان معه راذين بغداد جمعاء 

ولا أدل على اعتراف إسحق بقدر هذه الفئانة من قوله لها 
عندما سمع هذا الصوت الذى تقدم أنت أن , فأنا من ؟ يريد 
أنه اراقع من لنه وساوتة 

أرأيت مكانةأسى منهذه المكانة ؟ ومقاماً فنا يُتطاول إلله 
كبذا المقام ؟ 

وهذا أبراههم المبدى سعبا تَنى فى بجلس المعتصم 

ازيب طيف تمترينى طوارقه 

0 إذا ما التجم لاحت لواحقئه 

خاول استعادته »على نحو ماصنع إسحق من قبل » وكانتهى 
أحرص على نفسها من أن تلدغ من جحر مرتين فأبت ولكن 
ابراه ما زال يخالس منها الفرصة حتى سمعبا وهى فى منظرة لها 
مشرفة على الطريق تغنى هذا الصوت على جوارى على بن هشام . 


4 هص 


فتقدم إلى المنظرة وهو على دابته قتطاول حتّى أخذ الصوت ‏ ثم 
ضرب المنظرة بمقرعته وقال : قد أخذناه بلا حمدك 

ولقد كان على بن هشام كفا بها لا يستطييع صيراً على فراقه| 
أو على طول دلالمها وله فى ذلك قصص تدل على عظيم تقديره 
لما وتعلقه مها . 

فن لطائف ما حدث له معها أنه كبا بوماً فأجابته جواباً 
لم يرضه فدفعما بيده » فيضبت ونهضت > وثثاقلت عن الخروج 
إليه . فكتب إلا 
فليت «دى بانت غداة مددتها إليك ول ترجع يكف" وساعد 
فإن برجع ال رحمن ما كان ييننا فلست إلى بوم التتادى يعائد 

فصنعت فيه هنا صرع القلب وأذهل اللب . وغنته فكان شفاء 
انين وغذاء القاوي واللكن 

وعتبت' عليه مرة فهادى عتيها » وترضاها فلم ترض ء 
فكتب إلبا الإدلال يدعو إلى الإملال ورب مجر دعا إلى 
صبر وإنما شي القلب قلا لتقلبه ولقد صدق الآاحنف 
حيث يقول : 
ماأراى إلا سآمجر من ليس براق أقوى على الحجران 
قد حدا بى إلى الجفاء وفاقى ماأضر الوفاء بالإسارن 

اهرجت إإليه من وقنّها ورضيت 


اعجحم١ا؟‏ دا 


وهنا نقف وقفة قصيرة أمام تلك البيئة التى عاشت بها فنانتنا 
الفاتنة ؛ فهبى بيئة الثروة والحكم والنفوذ والقصور والملك العريض. 
فل لاتتطلق بلبلة كتيم لقلا هذه الجنة كلها عبقرية وجمالا وتغمرهأ 
سحراً ودلالا !! وم لاتتجاوب مع كل لون من ألوان تلك 
السعادة بأحان تبتدعبا وأغان تيكر ها !! وهى أيضاً بئة ذكاء خارق 
وفطنة بالغة وفراسة يجيبة . فلنستمع إلى عل حيث بحدثنا فيقول 

لما قدمت عبل” جدنى من خ را سان, قالت اعر ض جواريك على 
فعر ضتهن عاها . تم جلسن على سر وغننا متم وأطال جين ادوس 
فم أنبسط إلى جوارى؟ كنت أفمل فقلت هذنن البيتين : 
أنبق على هذا وأنت قريية 2 وقد منع الزوارث بعض التكلم 
سلام عليكم لا سلام موداع ولكن سلام من حبيب متم 

وكتبهما فى رقعة ورميت بها إلى متم فأخذتها » ونبضت إلى 
الصلاة م عادت وقد صنعت فيه اللحن الذى يغنى فيه اليوم . 
فغفنت وطر بت . فقالت جدق : ما أرانا إلا ثقدّلنا علي اليوم , 
وأمرت الجوارى كملن محفتها وأمرت بجوائز للجوارى , 
ساروف شن امن تلم عا ألف درمم . وهذا ظرف من 

على" » وفطنة من جدته » وعبقرية من متهم 

وكانت ميم شددة الوفاء لعلى بن هشام وقد ظلت على 
وفائها له حت بعد مماته وصنعت فيه نوحا أذهل النواتئح حت 


1 د 


قالت هن ثن » زعيمتهن : رضى الله عنك يا ميم كنت علا فى 
السرور وأنت عل فى المصائب 
وقد مرت يوما نسوة وهى مستخفية بقصر على بن هشام 
بعد أن قتل ؛ فلما رأت بابه مغلقاً لا أنيس عليه » وقد علاه 
التراب والغبرة » وطرحت ف أفنيته المزابل » وقفت عليه تغنى : 
بامنزلا لم تبل أطلاله حاشا لأطلالك أن تَبْلى 
م أبك أطلالك لكنى بيت عيثى نيك إذ ولى 
قد كان لى فيك هوتى مرة غيبه الترب وما هلا 
قصرت أبى جاهداً فقده عند ادذكارى حثيا حلا 
فالعيش أولى ما بكاه الفتى الا بد للمحزون أن يَسْى 
ثم بكت حتى سقطت من قامتها » وجعل النسوة يناشدتما ويقلن: 
اق اه فى نفك فإنك تؤخذين الآن وبعد لآى ماء حملت 
تتعثر بين ام رأتين حتى #اوزت الموضع . 
ودعيت ميم إلى مجلس المعتصم ؛ وه فى وقت متها » 
فأنشدت شعراً محزناً فتشاءم الخليفة » وطلب أن تبدل غناءها , 
فغنت عل نحو غنائها الاول حتى ضجر بكانها ول تستطع بعد 
المرة الرابعة أن تغير نفسها المحرونة المكتئبة لتخلق شيئاً ليس فها. 
فقدر الخليفة وفاءها , ول بحشمبا ما ليس فى طاقتها » وأذن لها 
فى الخروج دون أن ينالها بسوء . 


شك 


ومن العجب أن نرى هوابة بعض الازهار تتجلى فى عباقرة 
ذلكالعصر وفنانيه » فإن كثيرين منهم كانلهم بألوان وأنواع خاصة 
من الزهر ميول وكاف » 5 تحدةنا يذلاك القصائد التى وصفت لنا 
الكو سن وله النفوق.. و دهان متيم كانت مغر مة بزهر 
البنفسج وقد وجدت فيه راحة القالب وهدوء النفس . فكان 
لايفارةها . ومن بع زهرة البنفسيم وجد لا عثاقاً من أرباب 
المواهت الدئة 0 تلك الزهرة صورة من أذواتهم الى تعيش 
فى مثل هدوء النفسج وعطره البديع 

وقد ماتت متم فى عصر المعتصم » وأحدثت فراغاً عظيا 
فى ذلك الجو . ومات وإباها فى وقت متقارب إبراههم بن الميدى 
وأستاذتها ذل ومن الفكاهات الى تلطف حدة الشعور نخسارة 
ذلك العصر لمم تلك الطرفة التى يروما المؤرخون 

لما ماتت متيم وإبداهم بن البجدى وبذل تقدمت إحدى 
جوارى المعتصم وقالت با سيدى؛ أظن أن ف الجنة عرسا 
فطلبوا هؤلاء إليه . فنهاها المعتصى عن هذا الول انمهي فنا 
كان بعد أيام وقع حريق فى حجرة هذه القائلة » فاحترق كل 
ما تملك . وسمع المعتصم الجلبة فقال ما هذا فأخير عنه فدعا بها 
فقال : ما قصتك ؟ فبكت وقالت باسيدى احترق كل ما أملكه . 
فقال لاتيجرعى فإن هذا لم حرق وإما استعاره أصعاب ذلك العرس. 


دانذن م 


طتررها يتان 

لم نتعود أن نضع فى هذا الكتاب , ورا فى غيره كذلك » 
غتوانا او بموضوها علي لاما فى كاز واعين ميو ]ها اانا 
إلى ذلك الآن دفع التشابه والالتباس فى الأساء . فكثيرا مايقع 
الخلط فما تأتلف فيه اللأسماء وتتشابه العناوين والالقاب ودفع 
إنا إلى هذا ثىء آخر هو أن كتى الفريدتين قد جمعبما عصر واحد 
وفن واحد وقصر واحد ؛ فقد ظبرت كل مهما فى العصر العبامى . 
ول يكن الذى وحّد بيبما العصر وحده بل الفن الخالد » والغناء 
الباح وتو تبان عدو ارق الالقالى وفن اخدون ف اتسيف 
عن هاتين الزميلتين فى الاسم والعصر وااصناعة والمكانة 

أما فريدة الأولى » الى ظفرت لتقدمها الزمنى باسم فريدة 
الكبرى» فبى من الم ولدات اللا نشأن فى الحجاز. وقد امتازت. 
يال الصوت من مستبل حياتها . فليا صارت إلى ! ل الربيع فطنوا 
إلى موهبتها الصوتية واستعدادها الموسيق فعبدوا بها إلى من أتقن 
تعليمبا وأ كل ثقاقتها الفنية وارتفع بها شأوها إلى البرامكة 
فصارت إلبهم وسكبت رحيق أغانها فى قصورثم , فللا قتل جعفر 


كب د 


ونزلت جم كارثة القضاء احتوم لاذت بالفرار . وحاول الرشيد 
أن يستحضرها إلى قصره فأعياه الطلب . ثم صارت بعد ذلك إلى 
الآمين » حتى إذا قتل تزوجت بعده متين2 وقد أنجبب ولد 
كان ثمرة الروجية الاولل 
وكانت تتخير اغنائها جيد الشعر ومليم القافة ومن ذلك 
غناؤها فى قول جميل : 
ألا أنهيا النوام وحكمو هبوا 
نسائلكم هل يقتل الرجل الحب 
ألا رب ركب قد وقفت مطهم 
عيكٍ ولولا أنت ماوقف الركب 
أما فريدة الأاخرى» أوالصغرى. فلقدكانت أقدر الفريدتين 
وأظبرعما ذنأء وأنضرعما وجباً » وأحسنبما صناعة . تعليت ألوان 
الغناء ومبرت فبا اختراعاً واتكاراً . وحسيك من هذا أن ختار 
لها إسحق الموصل صوتاً فيا كان ختاره للواثق من مائة صوت 
مشبورة . وإسحق حين يتخيرفإما يتخير عن عبقرية وعلم وخبرة . 
وإن اختيار إسحق لخناً لفريدة لا يدل على أنها بلغت مكانة فنية 
جعلتها فى صف متي الحشامية التى فازت هى الاخرى من إسحق 
عثل هذا الاختيار 


0-7 ل 2 


كانت فريدة مكينة عند الواثق » مقرية إليه » حظية إديه » حتى 
ما نكاد تذكر إلا مصحوية بلقب «١‏ جارية الواثق » . فبى مغنيته , 
ومالك قلبه تسكن إلبا نفسه . ويغار عليها حتى من الغيب 
المجبول والمستقبل الموهوم 

وقد اشتهر فى عصرها ثلاث من المغنيات هن متبم وعريب 
وشارية . وتناظر فا وفين « ريق » و « خشف الواضية ؛ فيمن 
كسك البق اين من عبتتاامن المنيات: قا لكنا أ استفر 
أمرهما على تساوى هو لاء الآربعة وأن لكل فضلبا ومكاتها : فتبم 
فىالدقة والصناعة » وعريب ف الغزارة والكثرة ؛ وشارية وفريدة 
فى الطيب وإحكام الغناء 

وقد ربيت فريدة مع صاحبة لما تدعى ٠‏ خل » فى كفالة 
عبرو بن بأنة من <ذقوا الغتاء . ولا ترعرت فىتعهده الفنى وتقوعه 
تحات فها ثلاث خلال هى خير ما تحمد من أجله جارية تحفلى 
بقاوب الخلفاء والامراء وهى : نضارة الوجه , وإشراق الذكاء , 
وبراعة الغناء . وهذه الصفات هى الى حملتها على أجئح<تها منا حرط 
الضيق فى ظل عمرو بن بأنة إلى الفضاء الرحيب واانعمة الفارهة 
والظل الممدود فى قصر الوائق 

وقد فازت عند الوائق بمالا ينسع له القفول من إعزاز 
وتكريم . فقد عدت فى ملكه عروس الفن الحببة وفريدة عقده 


يخ ده 


المألقة فكان حاو غنائها يحقق ركنا من سعادته ويتكفل بأوفر 
قسط من هناءته . وهى مع هذا النعم كله ء لم تنس زميلها ه خل » 
فى مدرسة الفن وى بيت المربى » فإن عمرو بن بانة غنى الواثق 
يوماً هذا البيت 

فقال الواثق له تقدم إلى الستارة فألقه على فريدة فألقاه 
علا فقالت له : هو خَلى أو خل ؛ كيف ؟ فأدرك عمرو أنها 
لم ترد هذا الإشكال اللفظى لذاته وإنما أوردته لتذكر اسم صاحبتها 
«خل » وتسأل عنها ف لناثة وبكدن 

وهى مبذه القصة أطلعتنا على لون من أدب اللياقة فى عرف 
حياة القصور حيث لاينبغى أن تسأل جارية عن زميلتها فى صراحة 
بعشهد من أمير المو منين . 

وهى ف ذات الوقت لايفوتبا الوفاء الذى أدته عن طريق 
التلاعب اللفغلى » وهو نفس الدليل على حدة ذكاتها ويقظة عقلبا 

قال جمد ب نالحرث وهو من الآاسرة الموسيقية فى بلاط الوائق: 
« كانت لى نوبة فى خدمة الواثق فى كل جبعة إذا! حضرت ركيت 
إلى الدار. فإن نشط إلى السمر أقت عنده وإن لم بنشط انصرفت . 
وكان رسعنا أن لاحضر أحد منا إلا فى يوم نوبته ٠‏ فإنى لنى منزلى 
فى غيد يوم نوبتى إذا رس لالخايفة قدمحموا على وقالوا لى احضر. 
فلت ألخير ؟ قالوا خير فقلت إن هذا بوم لم بحضرن فيه أمير 


الشساوع؟ د 


المؤمنين قط ولعلكم غلطتم فقالوا الله المستعان لاتطول وبادر 
فقد أمرنا أن لاندعك تستقر على الأرض . فداخلنى فرع شديد » 
وخفت أن يكون ساع قد سعى فى 1 أو بلية قد حدثت فى رأى 
الخليفة على" فتقدمت بما أردت ء وركبت حت وافيت الدار 

فذهبت لادخل على رممى من حيث كنت أدخل فنعت . وأخذ 
ببدى الخدم فأدخلوق إلى ترات لا أعرفبا . فزاد ذلك فى جرى 
وتمى ثم لم بزل الخدم يسابونى من خدم إلى خدم حى 
أفضيت إلى دار مفروشة الصحن ملبسة الحمطانبالوشى المنسوج 
بالذهب ثم أفضيت إلى رواق أرضه وحيطانه ملبسة مثل 
ذلك » وإذا الوائق فى صدره على سرير مرصع بالجوهرء عليه 
ثياب منسوجة بالذهب » وإلى جانبه فريدة جاريته علا مثل 
ثيابه وفى حجرها عود . فليا رآنى قال جو”دت واقه يا جمد , إلينا 
إلينا فقبلت الآرض ثم قلت يا أمير المؤمنين خيراً قال خيراً 
ماترى , أنا طلبت والله ثالثاً يؤنسنا فل أر أحق بذلك منك 
فبحياق بادر فكل شيئاً وبادر إلينا حك قد وألله با سيدى 
كلك وغر فك أيضا “قال وكين تفلسف ؤقال قاتر | عمد 


رطلا فى قدح فاحضر إلى ذلاك. وأندفعت فريدة لغنى : 


أهايك إجلالا وما بك قدرة على ولكن ملء عين حبيها 
وها غرتك القن اليل آنا" “فلتك تلا أن قن عله تصنيا 


اجاج لدم 


خارع اهالص ضفل الرائق اذا وى غلذل :ذلك 
تفن الضورت تمد الضوت: » وأغن: أتاى عتلال غائيا فر لنا 
أحسن مام لاحد . فإنا لكذاكإذ رفع رجله فضرب بها صدر 
فريدة ضرية تدحرجت منها من أعلى السرير إلى الآرض» وتفتت 
عودها . وجرت تعدو وتصيح ٠‏ وبقيتأنا كالمتزوع الروح » ول 
أغلكه فق أن عنته وقعت إلى وطركاراب ونظرت إلا 

فأطرق ساعة إلى الارض متحيراً وأطرقت أتوقع ضرب العنق . 
فإفى لكذلك إذ قال لى يا عمد . فوثبت . فقال وحك , أرأيت 
أغرب ما تهيا علينا!! فقلت ياسيدى الساعة والله تخرج روسى فعلى 
من أصابنا بالعين لعنة الله » فا كان السبب » ألذنب ؟ قال لا والله 
ولكن فكرت أن جعفراً يقعد هذا المقعد » ويقعد معبا كا هى 
قاعدة معى » فلم أطق الصبر » وخا رف ما أخرجنى إلى ما رأيت 

فسرى عنى وقلت بل يقتل الله جعفراً وبحيا أمير المؤمنين أبداً 

وقبلت الارض وقلت با سيدى الله الله ارحمها ومن بردها . قأص 
بعض الخدم الوقوف من يحىء بباء فلم يكن بأسرع من أن خرجت 
وى ندها عود »2 وعلبها غير الثياب التى كانت علا فلا رآها 
جذمها وعائقها فبكت . وجعل هو يبك » واندفعت أنا فى البكاء . 
فتالع اذى التو لاي وسدم اع شو لكرج هه ؟ 
فأعاد عليها ما قاله لىء وهو يبى , وهى تبي . فقالت سألتك بالقه 
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با أهين المومنين الا ريت عنق الساعة وانستوهن لد 
فى هذا » وأرحت قلبك من الحم بى » وجعلت تى ويب » 
ثم مصحا أعينهما . ورجعت إلى مكائها وأوماأ إلى خدم وقوف 
يغنء لا أعرفه فضا وأحهروا! كاسافيا عن وورق» وززعاً 
فها ثياب كثيرة وجاء خادم بدرج ففتحه وأخرج منه عقداً 
ما رأيت قط مثل جوهر كان فيه » فألبسها إياه . وأحضرت 
بدرة فها عشرة [ لاف درم ملت بين بدى , وخمسة تخوت فبا 
ثياب . وعدنا إلى أمرناء وإلى أحسن ما كنا . فلم نل كذلك إلى 
الال » ثم تفرقنا . وضرب الدهر ضربه » وتقلد المتوكل فوالله 
إفى لنى منزلى بعد يوم نوتى إذ مجم على” رسل الليفة » فا أمملوق 
شار قف وضرت ال الذان اتا تقاف :وان الل شنا نون ذا 
ال متوكل فى الموضع الذى كان فيه الوائق على السرير بعيئه» وإلى 
جانبه فريدة . فليا رآفى قال وحك أما ترى ما أنا فيه من هذه !! 
أنا منذ غدوة أطاليا بأن تغتينى فتأنى ذلك . فقلت لما ياسبحان الله 
أتخالفين سيدك وسيدنا وسيد البشر ! حياته غنى فعزفت والله 
ثم اندفعت تغنى 
فلا تبعد فكل فتى سبأق عليه الموتيطرق أويغادى 

ثم ضر بت بالعود الأارض » ثم رمت بنفسها عن السرير» وجرت 
تعدو وهى تصيم وأسيداه » 


الل ا 


هذه هى القصة التى أردت أن تسير فى مسلكبا الطبيعى » وأن 
أضعبا أمام القارىء بأحر فها وألفاظها انها تمثل لناصورة بلعدة 
صور من حياة الخلفام بعيدة عن الإخراج والتلوين فا نحن 
أولآاء ترق فصر اخلنة الذى رض سالك وسفن سبالم 
وها نحن نرى حمداً بن الحرث تفزع ويتخوف برغم أنه من 
ذوى الوظائف الدائمة فى القصرء غير بعيد منه ولا غريب عنه .. 
ونرى أيضاً أولئك الرسل قد أطبقوا شفاهبم عن الس الذى 
من أجله دعى ذلك الفنان فى غير وقته » فلعلبم لا يعرفون شيئاً 
عن سر دعوته )2 بل لعله يمكن القول بن الطباع العر بسة السبلة 
الصرحة البسيطة الواضحة قد تقلص ظلبا فالت إلى التعقيد حين 
أصبح الدخلاء من الشعوب المسلمة الجديدة يؤثرون على البلاط 
العبابى وبدخلون على الخلفاء تكاليف « البروتوكول » مما لم يكن 
يعر ف فى عهد بنى مروان ولافى بساطة الخلفاء الآولينتحت ظلال 
النخيل فى شبه الجزيرة . . وها نحن أو لاءترى ابن الحمرث كذلك 
يلك طرقا من التقصر لا عهد له بها » وهو ذو النوية الاسبوعية 
الدائمة فى قصر الخليفة » الأامى الذى لم يكن ينبغى أن يخق عليه 
منه ثبىء » ولكنه التعقيد الذى أصاب الحياة الجديدة لخعلبا ذات 
حدود ورسوم والتزامات يقف عندها كل ذى مئزلة عند الذى 


قد رسم له..”م نرى أبن الحرث هذا يظبر فى القصة ‏ وهوراوبها- 


دوعا ا 


ذا لونين وذا وجبين » يرضى بكل وجه خليفة يخالف صاحبه 
فإذا كاب بحضرة الواثق فن السبل عليه أن يقول « يقتل الله 
جعفرأ وححيا أمير المؤمئين أبداً ٠‏ فإذا كان اليوم لجعفر لم يكن 
عسيراً عليه أن يقول لفريدة حين امتنعت ؛ ومتعجباً ه سبحا نالله 
أتخالفين سيدك وسيدنا وسيد البشر , بحياته غنى » 

هذا الضرب المتلون من المنافقين قليا يخاو منه عصر ؛ وعصرنأ 
متخم مفعم بالكثيرين من اقسعت طباعبم اللولبية لهذه المرونة 
من التفاق والرباء وليت المنافقين وجدوا مم يقول لمم إن 
التاريخ وراءع يحصى ٠‏ وإنه مظبرّ ولو للأجال القادمة فإن 
يكن فىذلك عبرة فإن العبرة الكبرى فى وفاء امرأة جارية ونفاق 
رجل حر يغدو ويروح 5 يشاء فالا لا نسير مع سعادة كل 
وقت وتستجيب إليها كا فعل ابن الحرث !! وما لما تربط نفسبا 
بالماضى الذى يعوق قدمبا عنالسير ويعرقل حظبا دون المسرات !! 
ألا إنه الوفاء حمابا من بين بدى جعفر المتوكل » فضت هائمة على 
وجبها تندب الوائق قائلة وا سيداه2 تاركة من خلفها خليفة 
يتحير » ومنافقاً بتبلبل » وتارضاً يتكلم ... 


لدجم سيد 


شاإرسيتة 


نحمة من بجوم العصر الزاهر فى دولة بى العباس الذى 
أشرقت عله الدنيا بكل مدنياتها » م أشرق هو على الدنيا بعاومه 
وفنونه . فبينا ترى ابراهيم وانه إسحق:وأضراجما دلخون الذروة 
فى علو هم وجلال شأ نهم . إذا بك ترى من الجوارى المولدات 
من حو أن قصور اخلفاء إلى جنات وفراديس ما يطرب السمع 
ويهز أوتار القاوب » ومن أولئك شارية إلا أن شخصية هذه 
الفنانة تبدو لننا مضطربة كريشة فى مبب الرياح فهى جارية فى 
توت حوة أو حرة فى توت جازية 11 فقد اختافت الو هون ى 
نسب أبها »كا حاولت أمها أن تشّجر بهاطفلة فى الببوت الرفيعة » 
شأنها فى ذلك شأن المق من آباء الصغار الموهوبين فى فن الغناء ؛ 
ومن فى حكبم » من يتولون أمورالفنانين واستغلاهم فى حداثتهم . 
ومبما يكن من شىء فقد ذكرت شارية فى الجوارى فن قائل 
إن أباها كان رجلا من بنى ناجية وإنه جحدها فسرى إلا الرق 
من أهبا . ومن قائل إنها سر قت يسرق غيرها من بارعات اجمال 
لتعرض فى السوق على أرباب القصور والبيوتات » واشترتها 


سس وجمم د 


سيدة هاشمية فتولت تأديها وتعليمها الموسيق والغناء وهو الفن 
الذى تروج به الجارية وتضيف به جمالا” إلى جمالحا فلا أتمت 
ثقافتها الفنية اشتراها إبراهم بن المبدى فكان أستاذها وسيدها , 
“م تحظاها فكانت آثيرة لدنه . حفظت عنه غناءمه فكانت وعاء 
0400 
لعريب أن تبلغ ذلك الشأو البعيد الذى يحب أن تبلغه فنانة تتلدذت 
لإبراه » وقد عنى يتخرجبا ؛ وسكل ئها معارفه وحفظه 
وابتكاره #لأعليه قصره نعمة وهناءة وا بتهاجا . ول يعلمها ليتاجر بها 
فى أسواق البيع والشراء وناهيك بإبراهيم بن المهدى الذى لم 
يكن يقف منه على قدم الاناظرة سوى إسحق 

حو لك أن تع أن ابن المعتز صنف فى أخبارها وألف فى 
تارخبا كتاباً برويه عنه الرواة . وابن المعتئز شاعر وخليفة 
وابن خليفة » وهو صاحب التشييبات والتواشيح المروية امحكية . 
وهو فى ذلك المقام الآدبى وتلك المنزلة من الإمارة والخلافة يخلد 
بكتاءه شارية ؛ جارية أبيه وأجداده فى عرش الخلافة العياسية . 
و أغان ذلك الكتاية وا ضور" لتنا كنب كان العناء 
يعل قيمة صاحبه ويسمو عكانته . لقد عرضت شارية على 
إسحق الموصلى فاستكثر على ننها ثثهاثة دنار » ثم كتب لإبراهيم 
أنه هو الذى يعرف قدر تلك اللوَاوَة فنقد الغن لبائعتها الحاشية » 


سل لسعم سدم 


ثم أ جواريه أن يتعبدنها سئة كاملة وهو لابراها , حتى إذا مضى 
العام وقد حذقت الغناء طلبها أمام إسحق وأسمعه غناءها وقال له 
هذه جارية تباع فبكم تأخذها لنفسك ؟ قال إسحق : آخذها بثلاثة 
آلاف دينار وهى رخيصة فذكره ابراهيم بها وأنها هى نفس 
الجارية التى استغلاها بثثائة دينار » وها هو اليوم يقبل أن يعطى 
فها على خله الموروث عشرة أمثال القن الآول قابلة لازيادة 
وهكذا نرى ف الغناء تلك المعجزة السحرية التى أعلت مكاتها فى 
نظر من كان يساوم فا منذ عأم واحد. 

ولقد لعبت أمبا دوراً تآمرت فيه مع بعض خاصة الممتصم 
لتتتزع ابنتها شارية من كفالة إبراهيم وملكة » وتختطف من قصره 
زهرة ناضرة طالما أذاعت فى أرجائه المطر والآريح فادعت 
أنما قرشية لايصح أن تملك ابتها وتسترق» وتقدمت إل المعتصم 
هذا لتحمله على أن يضم إليه شارية مبتدثاً من هذا الطريق » فتى 
أبعدها عن ابراهيم أمكن اختطافها فى يسر وسبولة . وكان ابراهم 
أدهى من الميع » فبادر إلى الإشباد على عتقبا والزواج منها فى 
كلام طويل وحيل فقبية ليس م ذا موضوع الخوض فبا 
وحسبك أن تعل أنبا بقيت عند أبراهى جارية فى حقيقتها زوجة 
فى زعمها » إلا أن هزمة المعتصم أمام إبراهيم لم تطل فقد توى 
إبراهم واتكشف أن العتق والزواج لم يكونا إلا ضرباً من 
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التلاعب2 وتبين أنها كانت لا تزال أمّة فاشتراها المعتصم من 
ميمونة بنت إبراهيم وتمها إلى قصره حتى مات 

وكان إيجاب إبراهيم بها عظها ولست أبالغ لو قلت إن 
حاتها معه كانت تمثل نصف سعادته على ما كان تحوطه من اانعمة 
والراد لءافت تقيد ق القصي منفرذا أو دما فإذا م 
سعه اابر وفضاؤه جمعبما البر وماؤه فها هى ذى ت+نيه وسما ىق 
سفينة وقد توسطا بها دجلة يستظلان شعاع القمرء و يقطعان رهية 
الليل بروعة الغناء » فيردد الشاطتان معبما ما بتباد لان من عذب 
الإنشاد » وقد نت لحن إسحق 

لقد حثوا امال لي ربوا هنا فلم ينلوا 7 
فباجه غناؤها حتى قال لحا أنت والله أحسن من الغريض وجرا 
وغناء » فا يئمتى عليك !! 

فشارية كا أسلفنا تديذة إبراهيم وقسيمته فى الفن » وهى 
جاريته الاثيرة لدىه . علا الغناء وروت نوادر عبقريته ورواءة 
أخبارهما الغنائية تكشف نا عما يكابده الفنانون من العناء فسبيل 
التعم أو التعليم فبذا إراهي بين لاحد جلسائه وقد أطربه لحن 
تعليته منه أن السامع يستقيل اللحن مائدة سائفة لا يدرى مدى 


. صوابه لم إنالوا » وحذف الألف فى ينالوا ضرورة شعربة وتكاف مستكره‎ )١( 


دومع يدم 


ما كابد أعداءها فى إعدادها وأنه أدار على مسمعبا هذا اللحن 
مئات المرات حتى بلغت به منزلة الإجادة والبراعة . 

وكانت شارية على ما يظهر من تارضخبا مغنية أكثر منبا عازفة 
حيث لم تكن تجيد العزف بالعود حتى أيام المتوكل حين قامت 
المافة الشةغل أشدها ينها وين عريت: فدات تغرف وحيد:. 

وكا اعتز بها إبراهيم فقد فاخر بها المعتصم وضن على من طليها 
منه بسبعين ألف ديار . فعاتبه فى ذلك سبل بن الأأحول قاضى 
الكتاب فى زمانه , فأسمعه المعتصم غناءها فقال سبل لقَد سمعمت 
شيئاً ذهب يعقلى فقال المعتصم له هذه هى الى عاتيتتى عليها 
فى ألا أبعبا سبعين ألف دينار ولا والته ولا هذه الساعة الواحدة 
بحسن الى ذنان» 

وما زالت فىحظوة المعتصم وقد تحققت له بها أمنية طالما تمناها 
منذ كانت عند إبراهيم » بل مدذ غنت فى قصره فى مبارأة غنائية 
تفوقت فيها جوارى إبراهي وهى فين واسطة العقد على جوارى 
المعتصم حتى إذا كان عبد الواثق كانت لا تزال اانجمة المألقة 
والمغنة المقدمة والاستاذة الى يروى عنها الرواة » ومن بيهم 
فريدة الوائقية . 

وقد امتد با الأجل حتى عصر المعتمد وناهك بن تعاصر 
مانية من الخلفاء وتشاهد أحداثاً ووقائع وانقلابات يتواصل فبا 


ا ال كا 


المد والجور وتغير النفوذ واختلاف الآ وكثرة التشيع » وثى 
المسيطرة الآولى ؛ أو على الآقل فى مقدمة مس تزعم الفن 
ووجه حركته . 

وكان الناس فى أمر شارية وعريب على حزيين » فهذا عربى 
وذاة شاض ولا يسمع أحد الحزبين ماشفعةه الآأخن فكانت 
القطبعة الفنية تفصل بين المزيين وكان اسم شارية داتم التألق 
وشبرتها متصلة الذبوع . وحسبك فى مكاتتها أن يستمع إلا مستمع 
فى قصر المعتر بين المغنيات فيصفبا بأن حظ العجب من غنائها 
أكثر من حظ الطرب . 


لت سم 


هذا هو المثل السائر » والفوذج الى : والشبادة الخالدة لمقام 
الموسيق العربة منذ أكثر من ألف عام . فإلى الذين بجبلون تلك 
المكانة الرفعة للموسيق » وتساور أحلامهم بأن أمرها قاصر على 
الطبقات الدنيا » وإلى الذين يتمجدون ما بلغته الموسيق من المكانة 
الممتازة يلاد الغرب فى هذه العصور الحديثة يوم تعاطاها أمراء 
وذو اندز عالةة ب اله لذ واواتك تقدم إبراهيم بن البدى 
وناهيك به من مو سيقار يعتلى الذروة بين أهل الفن وينسم الغارب 
بين أهل المجد والشرف. فقد ظل نبراس الغناء بين أربعة من الخلفاء 
مم والده المهدى وأخوه الرشيد ووادا أخيه الآمين والمأمون . 
وكأن عبوداً أربعة تيحمعت فقدمت عصارة مدنيتها وخلاصة جمالها 
وأببتها فكانت هى إبراهيم بن المبدى . 

لقدكان عدا من أعلام الدولة العباسية من حيث البيت الشاعخ 
والآاسرة الثماء ولكنه من وجبة الفن دولة وحده ومدرسة 


2 


حديثة كان وام ضع مذهها ومربى أساتذتما . والعصر العبابى جديد 
فى كل شم ل 
وفها ترجم عن الفارسية واليونائية من علوم وفنون كان لها أثرها 
العف فى كان الأمة .وق #ربها اكد اله طن هذه الددولة -.ه 
فكيف يتصور متصورء أن الغناء سيقف دولابه عند الخطوط 
الآولى التى كان يترسمها المغنون فى الجاهلية وصدر الإسلام 
وبنى أمية وبدابة عص العباسين ؟ لقد أتيم للفلسفة أعلامبا ؛ 
وللبيان العربى أقطابه » وللشعر مبدعوه وقائلوه . فا كان أحوج 
الموسيق إلى ثورة هنية حمل علمها رجل غير متكسب بهاء 
ولاعترف خثى اناس على صناعته وكسبه . رجل يكون له 
من ثروته الواسعة وجاهه العريض وبيته الرفيع رذق يكفيه 
وعدة تحميه ليخرج بمذهبه للدنيا فنأ خالصا » وهو فيه غير هياب 
ولا مرتاب . وقد قدر للموسيق أن تجد هذا الرجل فى إبراهم 
ابن المبدى 

هو أصغر إخوة الرشيد : وكنيته « أبواسحق .. واسم والدته 
ه شكلة , مولدة من أصل ديلى » وقد سبيت بعد قتل أيها . وما 
حملت إلى الخليفة المنصور أهداها إلى « حياة » أم ولده فتعبدتها 
بالترية » وبعشت بها إلى الطائف , حيث هبد العروية الأآصيل » 
وعتدها الأاثيل» حي ن كانت بغداد إذ ذاك ملتق اللبجات وم دحم 


سدايوج» د 


اللغات من شعوب وأمم لا حصر لحاء تغدو وتروح من حاضرة 
الخلافة وإلبا ولعل من الخير لاواتك الجوارى الفارسيات 
أو التزكيات وأشباهمن أن يرتضعن العروبة من أرض العرب 
الاولى بين مكة والمدينة والطائف . وهكذا أريد بشكلة أم إبراهيم 
أن تستعرب فى مبد ببى ثقيف وغيرهم من القبائل العر ببة العريقة 
الحتد فى الإعرابٍ والبيان » حتى إذا تعلت واستكمات تر بيتها 
أعيدت إلى مولاتها د محياة » فرآها المبدى عندها تأيحبته ولم تضن 
عليه با . ورزق منها ابراهيم فى بغداد عام +1 ه (ولالام ) 

ولا بلغ الطفل السادسة توفى عنه والده المبدى » فشب وما 
بين رعاية أخبه الخليفة الرشيد وكفالة أمه وكانت موسيقية بارعة . 
فاتيم لإبراهيم أن مجمع بين الفن من منبعه والثقافة العالية الخليقة 
بأبناء الخلفاء والأهراء 

ولا انوي لدكنه الفاق؟وأماقن مواسية فق :خوكها الكامل 
أخذ يغنى » ولكنه غناء محتبس مستتر فبو يترفع عن الظبور به 
ولا يؤديهإلافىخلوة عند الرشيد والآمين من بعده . وم يتح له أن 
يظبر فنه إلافى خلافة المأمونحين أَمْنههذا الخليقةفأخذ يجبر بالذناء . 

وكان إبراهيم عاقلا متديناً أدييأً شاعراً راوية الشعر خطياً 
قوى العارضة » عرف يجزالة الرأى والتصرف ف الفقه واللغة 
وأبواب الآدب والعلوم الختلفة . 
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وهو أشبر من أتجيم الخلفاء ذكوراً وإناثاً فى الغناء » 
وأععقم صناعة » وأتقنهم فنأ . وكان بينه وبين إسحق ال مو صلل عميد 
عترق التنام ق عضر مناذعاف وجول فى + ولك ذلك كلهلم 
بنع إسحق من شهادة الحق والإقرار بنزلة ابراه حين قال 
« ما ولد العياس بن عبد المطلب بعد عبد الله بن العباس رجلا 
أفضل من إبراهيم بن المبدى » . 

كان إراهم من أحذق الناس بفئون الموسيق علبا وأداء فى 
لخم والآوتار والإيقاع » وأطبعهم فى الغناءء وأحسنهم صوتا 
وكانت منزلته الممتازة فى جمال الصوت وجودته وقد عد فى 
طليعة ااطبقة الأولى بين أعلام الغناء فى هذا العصر الذهى . وهو 
توويذاك قد لوف لآلات الرقرة والمذاش والند فته 

وم يستكن ابراهيم للفن القديم » فلم يقف عند مخلفات العصور 
الغارة » ول يهأ أن يحتذى فنصانته الأيظة القنائية امو ونه * 
إذ كان بكره التكاف والتعقيد ويدين بوجوب أخذ الفن من أيسر 
مناهله وأقرمما إلى ااتفس . فكان يحذف نمم الآغاى الكثيرة العف 
حذفاً . وتخففبا ليسبل أداؤها . وتلت هذه الطوة خطوة أخرى 
هى مزجها بالموسيق الفارسية ليخرجمنها طابما خاصاً ولوناً جديدا 
فإذا عيب عليه ذلك قال لتاقديه «١‏ أنا ملك واءن ملك أغنى كم 
أشتى وغل ما أتدع: 


وهو أول هن أقدم على إحداث تطور ف الأناء القديم , وعم 
الناس الجرأة على تغبيره وما لبث اجمبور الفنى أن انقسم إلى 
مسكرين فريق يؤيد إسحق الموصلى وأحعابه فى مذههم من 
وجوب الاحتفاظ بالقديم وينكرون على من يدث فيه آطوراً 
أو تجديداً » ويقبحون من يفعل ذلك ويعيبون عليه وفريق 
يؤيد ابراهم بن البدى ويقتدى به ومنهم مخارق ومن واذقه من 
أعلام القناء فى الدولة العباسية . 

وقد وجد مذهب ابرأهيم قبولا لجدته وبسر تناوله على اأناس 
وبعده عن التكلف والتعقيد الذى يثقل على ا مو دين ويحشمبم جهوداً 
صوتية لاقبل لم ببا ويقول المؤرخون إن 8 التغيير الذى 
استحدنه ابراهيم بن اابدى قد أطرد وزيدت عليه ألوا بعد 
ألوان إلى خمسة أجال متعاقبة فل يبلغ إلى الناس فى نهابة الدولة 
العباسية إلا النذر اليسير من الغناء القديم الذى بق على حقيقته 
قالوا ومن أفسد طابع هذا الذناء خاصة بنو حمدون بن اسماعيل 
وأصلبم فيه مخارق » وذربأت الوائقية وكانت تغير الغناءكا تريدء 
وجوارى شارية . وإن هؤلاء كان يعارضهم ف الناحية الاخرى 
من أنصار القديم عوية وروعااقن شان مدازنا 
وجوارما. والقاسم بن زدذور وولده» وآل حىبن معاذ , وآل 
الربيع وزمرتهم ؛ ومن جرى بجرام من تمسكوا بالغناء القدم 


لم0 


وعملوا على المحافظة عليه ومناهضة التيار الجارف من أنصار 
مذهب تخقيف الاغاق وتيجديدها 

”هو مواد ها شزنلهة انتوعوي القدماة فق الملتهيية 
ورأينا أن أحداً لم يفسد الغناء على حد تعبيرثم اغا كأن وام 
أن حدث هذا التطور الذى تناول الدولة نفسبا فتنقل مما بين أبد 
فارسية وأخرى تركية » وبين مدنيات ومذاهب سياسية ودينية 
وعلدية وفلسفية فما كان للموسيق وهى مرآة الحياة أن تفرد 
امود والركود يننا كل ثىء حوا بتطور ويسير أما كون 
الغناء القديم لم يبق منه إلا القليل فليس هذا ذنب أنراهيم ومدرسته 
وأنصارها إما هو عمل الزمن الذى لايق على ثى” غير مدون . 
وقد أصاب مذهب ابراهم م صاب مذهب إسحق »2 وذهت. 
أغانى هؤلاء وأولتك , لآرى الام فى انيع كان قاصراً على 
التقل والرواية 

ومن مشهور غناء ابراهيم بن المبدى 
طزقك زائرة عق حخاها. تماة لط المات عالفا 
هل تعطمسون من السماء تجومبا بأكفك أو تسترون هلاها 
أ تدفعون مقالة من ريسع جبريل بلنها اانى فقالها 

ومن بديع غناته فى الغزل : 

إغزالا' لى إله شافع من مقليه 


كحم اال حت 


والذي أخلات:. ين يه فهقبلت ىه 

أن وخيلك :هاالأحكفد أن .عميافض.. “غلة 

وود اتيف كاين لوقي امسا كاف الك وهات 
الشعر ونغم الثقافية ولاشك أن سهولة هذا الشعر تتجاوب مع 
سبو لة الغنام فى مذهيه 

وكانت صناعته تبجحرى فى أسلوب من الساطة كا أوضهناء فإذا 
قيل له فى هذا كان جوابه ٠‏ إنما أصنع تطرباً لا تكسباً » وأغنى 
لنفبءلا لأناسن وأعمل ما اشتي + 

وكان لإبراهم هذا أخت تناظره فى حسن الصوت وإجادة 
الذناء وهى عمليّة بنت البدى وقد عرف الناس أمرضما 
فتجاو بت أصداء الشبرة فى حسن صوتبما حتى كان يقال : «لم بن 
الناس فى جاهلية ولا إسلام أخاً وأختأ أحسن غناء من إبراهيم 
ان المبدى وأخته علية..., . 

وقد نوهنا بما كان بينه وبين [سحق من جدل فى » فكان ما 
خالف فيه إسحق الثقيلان وخفيفبما 7" فإنه سمى الثقيل الآول 
وخفيفه الثقيل الشانى وخفيفه » وسمى الثقيل الثانى وخفيفه الثقيل 
الأول وخفيفه » أى العكس بالعكس . وقد جرت بينهما فى ذلك 
مناظرات ومجادلات » ومراسلة ومكاتة ومشاففة » وحضرهما 


)١(‏ فى أنواع من الايقاع 


سس مع سس 


الناس فل يكن فهم من يقضى بالفصل فيا بينهما والحك لأحدهما 
على صاحيه , ل 00 
له : والناس بينى ويينك مبائم 

0 بت إسحق الموصيل يناظر إبراهيم 
أبن المبدى فى الغناء فتكلا ما سمعناه ول نفهم منه شيئاً فقلت لما لئن 
كان ها أ عفدم القناء قا نمه لا التلل نولا فى الكنين ... 

وقد أفنيا عمرهما فى تنازعبما حتّى كان بمضى لما الزمان الطويل 
لا تتقطع مناظرتمما فى تجزئة لحن ومكاتبتهما فى قسمة صوت 
واحد . وظلا طوال حياتهما وبينهها منازعة فى كثير من أمور 
ذنية لم يفصل بينهما فيا على أن ما كان بينهما من شدة الجدل 
والمناظرة لم بمنع إسحق من أن يشهد لإبراهيم فيقول فيه : « ليس 
0 ء مثل إبراهيم بن المهدى .. 

وهكذا تناظرا الفنانان العظمان ما شاءت لما مقدرتهما العلمية 
الدقيقة. ثم نرى إسحق يضق عل, إبراهم هذا الثناء ويعترف بعلبه 
وفضله وبراعته . خصومة فى الفن واعتراف ,الفضل إن هذا 
لمنتبى ما ترق إليه الام فى تقدير أفذاذها لحرية الرأى والمناقشة, 
على أن يكون هدفها الوصول إلى الحقيقة لا النيل من الاشخاص . 
ويجيب أن يقع ذلك بين إسحق وإبراهيم فى بيئة قريبة بعصبية 
القبائل والبيوت والشعوب ؛ وأيب منه أن يكون بين أمير هاو 
وموسيق محترف ّْ 


حت ,4 © جد 


وكا اشهر إبراهيم بن المبدى فى صناعة الغنأءه بحسن الصوت 
وجودته ققد برع فى القدرة على أداء أغلظ النغات من ناحية الثقل 
وأشدها ارتفاعاً من ناحية الحدة وبلغ اتساع المنطقة الصوتية 
لمقدرته فىالآداء ثلاث مراتب ( أوكتاف ) . وهذه موهية نادرة 
قد لايحود مها الرمان على تعاقب عصور وأجيال 

روى نحى بن المنجم عن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن 
إسحق بن عمر بن بزيغ قال كنت أضرب على إبراهيم بن المبدى 
ضرباً فغناه على أربع طبقات على الطبقة التى كان العود عليها . 
وعلى ضعفبا 2١0‏ , وعلى أسجاحها "2 ؛ وعبل أسجاح اللاسجاح». 
وقال بعضهم ه هذا ما حكى لنا عن أحد غير إبراهم » وقد تعاطاه 
بعض الحذاق فوجده صعباً متعذراً لا يمكن بلوغه إلا بالصوت 
القوىء لآن الضعف نفسه لا يمكن باوغه إلا بصوت قوى دقيق 
حاد؛ فإذا دق الصوت حتى كان فى مكنته أن يبلغ هذه الأضعاف 
م يقدر على تأدية الاسجاح فضلا” عن أسجاح الاسجاح ». 

وسيرة إبزاههيم الفنية نفرللموسيق العربية » فقد كان من علائما 
الواقفين على دقائقها وتنبض حياته الفنية حجة للموسيق العربية 
من ناحية عدم إهمالما معرفة طرائق تدوين الالحان فى ذلك العصر 
الذى يعتبر عصراً ذهبا 
(0)أى الجواب (؟) أى جواب الجواب 


الاق غ# لم 


حى الحسين بن بحى أبو امان أن إسحق الموصى لما صنع 
صوته ه قل لمن صد عاتاً » اتصل خبره بإبراهيم بن المبدى فكتب 
عنه فكتب إايه إسحق بشعره ٠‏ وإيقاعه » ويسيطه , ومجراه» 
وإصبعه, وتجزئته » وأقسامه , ومخارج نغمه ؛ ومواضع مقاطعه» 
ومقادير أوزانه . فغناه إبراههم 

وإبراهيم كا عرفنا مغن بارع لا الحرفة ولا التكسب ء وإنما 
هى الفطرة والحواية وإشباع الرغبة الفنية الى ما تكاد تلامس 
جذوتها حادثة من الحوادث حتى تثور وتستيقظ وتصبح شعلة 
تو عونا 

هكذا كان إبراهيم إذا حركته البواعث غنى واشتركت البقية 
من جسمه مع حنجرنه ء وتحول سكونه إلى حركة فى اللاداء 
وطرب ف الغناء والحادثة التالة هى حوار غناق تفرد فيه 
بالانتصار ويفوز فيه بالجولة الآخيرة 

دعا إبراههم بنالمبدى ذات يوم كل مطرب مسن من ال مغنين : 
وجلس يلاعب أحدم بالشطرنئح فترم أحدم بصوت وهو 
متك" فليا فرخ منه ترثم به مخارق فأحسن فيه وأطرب الحاضرين » 
فأعاده إبراهيم وزاد فى صوته فمقّى على غناء مخارق فلما فرغ 
ردده يمخارق وغنى فيه بصوته كله وتحفظ فيه » فكاد امع يطير 
سرورا. فاستوى إبراهيم جالساً » وكان متكثا , فغناه بصوته كله 


:»لس 


ووفاه نغمه وشذورهء وكانت كتفاه تمت أن » وبدنه أجمع يتحرك» 
حتى فرغ منه ومخارق شاخص نحوه برعد وقد امتقع لونه 
واختلجت أصابعه وقد خيل للحاضرين أن الإبوان يسير بهم . 
فليا فرغ ابراهه, ممن الصوت تقدم إليه مخارق فقبل بده وقال 
« جعلنى الله فداك أبن أنا منك ». ملم ينتفع مخارق بنفسه بقية يومه . 


وثمت شى” آخر فوق المقدرة الغنائية والعبقرية الصوتية أعنى 
الآمانة فى الرواية والرفق فى التعايم . فهذه القصة التالية ثرى ابراهيم 
فها يسأله الخليفة عن لحن أبه فينسبه إلى صاحبه دون أن يعزو 
إلى نفسه شيئا » ولو على سبيل التحسين أو الإخراج واو فعل 
ذلك لكانت الفرصة مواتية فم يكن هذا عبد التدوين ولا عصر 
التسجيل الذى حتفظ لاقطعة بكيائها تاماً غير منقوص . بل لقدكان 
الات عنعز عا والمنال متها ديا "لادتا التحعين و التقين 
والمشاركة على الآقل ولكنه اكتق أن يكون أميئاً فى اانقل 
وهذا شرف لا يقدره إلا الأمناء ولا يلغه الادعاء إننا ترى 
فى هذه القصة أمانة الناقل ثم رقة الفنان وحنان المع الرحيم الذى 
ينظر بعين العطف والبر والتجوز إلى مستوى المتعلم الذى لم ير تفع 
اتوت الأحتاذ لزي + ولو لاهده الها زويف تانيدة 
إبراهيم ف الاضان وده بل “ارقف إل الاعناق مناه 
دجلة الطالكة 


بجت لان 5 جد 


قال ابراهيم بن المبدى :كنت يوم بين بدى الآمين أغنيه : 

أقوّت' منازل بالحضاب من آل هد والرباب 

خطارة ززمامهيا وإذا ونت ذلل الركاب 

ترمى الصا بمنأسم ص صلادمة صلاب 
فاستحسن اللحن » وسألنى عن صانعه , فقات لابن عائشة . فل يزل 
يستمع إليه » لايتجاوزه . ثم أى بإحضار صَبيّة »كان يتحظاها , 
لفرجت إلى" كأما اؤلؤة فى يدها العود . فقال : تحياق باعم ألقه 
غلبا + قا عه عر ان 1س تاك أا قد لخدته دامرعا أن تننية 
ففلته » فإذا هو قد استوى لا إلا فى موضع واحدكان فيه صعباً 
جدأ . لجبدت جبدى أن يقع لها فلم يقع لها البته ورأى جبدى 
فى أمرها فأقيل علها مفضباً وقال على عبد الله لن لم تأخذيه 
بعد ثلاث مرات لأمرن بإلقائك فى دجلة 2 وكانت دجلة تطفح 
ونكنا ويا عو ذواعن > تاملك القضةةوقات 3 'لفتى فده 
والله داهية . فمدلت عما كنت أغنيه عليه » وغنيته كا كانت هى 
تقوله » وجعلت أردده ء فليا انتقضت الثلاث المرات قلت لما هاته 
الآن فذنته على ما كان وقع لما ء فقلت أحسنت“ يا أمير المؤ منين . 
تطادى ام وسكت 

ونخارق شبادة أخرى لإبراهي بن المبدى » وقد سار قهأ 
على سل تصاعدى وحددها بدرجات بعضبا فوق بعض ٠‏ وجعلبا 


م؛ع؟ عدم 


كا تناول فيا أشهر المغنين وطبقاتهم فى ذلك العصر ٠‏ ولم ينس 
نفسه من المكانة الثانية بعد إبراهيمي وهى فى جملتها تدل على 
ما امتاز به ابن المبدى من غناء تفرد فيه بحسن الصوت وعراقة 
الاصل والمعدن 

سئل مخارق مرة : من أحسن الناس غناءً ؟ قال كان ابراههم 
الموصللى أحسن غناء من ابن جامع بعشر طبقات ٠‏ وأنا أحسن 
غناءٌ هن إبراهيم الموصلى بعشر طبقات ؛ وإيراهيم بن المبدى 
أحسن غناء منى بعشر طبقات ‏ . ثم قال ه أحسن الناس غناءٌ 
أحمنهم صوتا » وإبراهيم بن المبدى أحين الزن .والانن 
والوحش والطير صوتا , وحسبم هذا . 

وقد عاش إبراهيم فيا تدلنا عليه رسائله عيشاً ملؤه الرغد 
والحياة المطمثنة . فبو صاحب قل ضليع بقدر ما هو صاحب غتاء 
رفيع . وقد جال فى الدولتين وصال كا سجلت الأثار الادبة 
جملة من رسائله نستطيع أن نستمع فها إلى صوت عواطفه الى 
لم تبلغنا إياها ألحانه وغناؤه . 

ومات إبراهم بن المبدى عأم 0١4‏ ه ( 84 م ) . 


داو ع؟ سا 


اس سس 
5 م حله 


هو أبوالقاسم اسماعيل بنجامع » العرب القرشى حسبا ونسباً 
ولد بمكة ومات أبوه وهو صى . رى ترببة فقبية ديفية تليق بأمثاله 
من أبناء البيوتات امجيدة من قريش ثم تزوجت أمه من سياط 
المغنى المشبور فنشأه نشأة موسيقية حتى صار علا من أعلام الغناء 
والتاحين فى العصر العباسى2 وكار_ وافر التقوى كثير التعيد 
والصلوات » يبدو فى أردية الفقباء وأهل الورع 

وكانت قطرته الغنائية تغلب عليه فى يقظته » و تقض مضجعه 
إذا نام فتتساسل الانغام والاالحان فى عقله الإإطن وتتمثل له 
فى الرؤيا » فإذا استيقظ كان قد وعاها وحفظبا وهكذا الفنان 
يلازمه فله ولا بارحه» يستبقظ به ولا ينام عنه فهو مستيقظ 
حتى فى نومه 

تحدثنا جاريته , حولاء» أن ابن جامع مولاها استيقظ يومأ 
من نومه فتليف على ولده هشام وناداه » وطلب أن بقبل على يحل 
بعوده ليسجل نا قبل أن ينساه : وقد حفظه عن رجل من الجن 
فى نومه . خجاء ولده مسرعاً وبيده العود . فتغنى ابن جامع رملا” 


0 0 007 كلكا 


لم تسمع الجارية 5 مئه » وكأن أبنه يتابعه مة 
اللحن فبى : 
أمنت رسوم الديار غّرها 2 هوج الرياح الزعازع العصف 
وكل حنانة لما زجل 2 مثل حنين الرواتم الشغف 
وأطلق على هذا اللحن بعد ذلك لحن الجن 
وكان مم أحسن ما صنع اللحن الذى غناه تشياً حبيبته 
وكانيقة سوام الوك قال 
أمرك . المنك” ‏ وأشينه كامة فى الوته "قاعيدة 
لاشك إذ لوتما واحد أنك ممح طينة واحدة 
وقد عاصر ابن جامع ابراهيم الموصلى ؛ وكان ينازعه المقأم 
الفنى الرفيع البعيد المدى وقد حكم بيبما برصوم الزامص حم 
معاصر فنان » وهو حك تصويرى شعرى يضع كلا” منهما فى موضع 
لااينتقص فيه فضله . قال حين سئل عنهما : الموصلى بستان تجد فيه 
الحلو والحامض والطرى الذى لم ينضج فتأكل من هذا وذاك » 
واءن جامع زق عسل إن فتحت فه خرج عسل حاو وإن خرقت 
جنبه خرج عسل حاو وإن فتحت دده شرج عسل حاو » كله جيد . 
وى إلى الخليفة المبدى أن ابن جامع والموصلى يلسان 
إلى ولده موسى فى مجلس شراب وغناء » وكان قد حرم على ولده 
أمثال هذه امجالس وهو بين فتنتى الشباب والثروة . فاستقدم هذين 


سد وأاو» د 


المخنيين إليه» وضرب الموصلى ضرباً موجماً أما ابن جامعم 
فاسترحم الخليفة فرق له وأطلته وقال ل قيدلة انه ازيل من 
قريش يغنى !!.. رح الله المبدى إنه لم يكن يدرى وقتئذ أن ابنه 
ابراهيم وابنته د علية » سبك ونان من مفاخر أعلام الغناء العرنى فى. 
العصركله وأن لها فى حسن الصوت وجماله مالم يكن لخيرهما» 
وإن لم نحترفا الغناء 

وغنى ابن جامع بحضرة الرشيد , وجاء ابراهيم الموصلى بعد 
يوم يسأل الوزير جعفرعما كان لمجلسهما من الاثر . فأخبره جعفر 
أن ابن جأمع كان يغنهما وكان يخرج فى غنائه عن الإيقاع 
وكأنما حاول جعفر بهذا أن ينزل بقيمة ابن جامع قليلا لتطيب 
نفس ابراه لا يعرفه يبنهما من شديد المنافسة وهنا تتجبلى روح. 
الفن الصادق بل هنا تسشيقظ أريحية ابراهيم وله فى المافسة. 
ويذكر شيئآً واحدآ هو الحق الذى يعتقده فى زميله الفنان فيجيب. 
جعفر وهو الوزير المطلق اليد النافذ الكلمة بذلك الجواب الحاسم 
فيقول : أتريد أن تطبب نفسى بالا تطيب به . لا والله » ما عطس. 
أو سعل ابن جامع منذ ثلاثين سنة إلا إبفاع فكيف يخرج 
اليوم منه !1 ! 

وللمغنين بل وللعباقرة جميعاً على اختلاف مواههم وألوانه 
فنونهم حالات تشحذ قرانحهم » وتجعلبم فها خيراً منهم فى سواها . 


يح 1875 يلسم 


ولعل الحزن كان هو الخحالة الى تنبه كوامن العواطف والشجن 
عند ابن جامع . عرف الرشيد عنه ذلك فأمى أن تنعى فى بجلس 
لحوه والدة ابن جامع , وكان له ما أراد . فا كاد ابن جامم يتلق 
نى أمه » وهو بها بأر حن ٠‏ حتى اندفع يغنى مرئية حزن شديد . 
فا ملك جميع من كانو! فى الجلس أنفسهم » وكان الغلدان يضر بون 
برءوسهم الاعمدة والحيطان . وأمم لهالرشيد بمشرة آ لاف ديئار . 

وقلبا سممنا أن شاعراً أومغياً كوفى” عن كل بدت من قصيدة 
غناها مكافأة خاصة , كأن كل بيت منها قصر من الفن لالد 
جدير وحده بالتقدير والتمجيد . أرسلت زييدة إلى الرشيد مرة 
تقول له : ياأمير المؤمنين إفى لم أرك منذ ثلاثة أنام وهذا اليوم 
الرابع . فأرسل إلها يقول عندى ابن جامع . فأرسلت تقول : 
أنت تعل أنى لا أهنأ بشراب ولا سماع إلا أن تشر حكن فيه , 
فا عليك أن أشركك ف الذى أنت فيه ؟ فأرسل إلبا إفى سائر 
إليك الساعة . وسار إلها ومعه ابن جامع ؛ وجعله فى موضع 
يُسمع منه ولا يكون حاضرا معبما . ثم أمره أن يننى فغنى من 
الثقيل الثانى أبياتاً فى لحن نادر المثال » فطربت زبيدة طرباً بالغاً 
وقالت لمسل خادمما : إدفع إلى ابن جامع لكل بيت مائة ألف 
درثم . فقال الرشيد : غلبةنا يأ بنت أى الفضل وسبقدنا إلى بر ضيفئأ . 
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وكان ابن جامع يتخذ الرقائق والنفائس من الشعر ليضع أجمل 
الآلحان فى أجمل الألفاظ والقواقى وإنك لتقرأ هذه الأابيات 
الثلاثة فيشجاك منيا: نيحعها ومغناها قبل .أن تعزن شا عق ينها : 
فإذا كسيت من اللحن حلة مناسبة كانت خليقة بأن. يفتخر بها 
الشاعر الذى نظ والمغنى الذى لحن . وما أروعها إذا كان الغئاء 
لان جامع 
فلو كان لى قلبارى عشت بواحد 
وخلفت قبا فى هواك يذب 
ولكنما أحجيا يقاب وح 
فلا العيش يصفو لى ولا الموت شرب 
قافن اننا لكي خرف ملا 
وعلبا حى لما كيف تغضب 
وكان ابن جامع من أولئك العباقرة الذين ياتقطون الجوهرة 
حيما وجدت .ء لايبالون من أبن ولا من ما دامت هى الجوهرة . 
ومن المفنين من بسمع صوت أحد الباعة المتجولين فيكون له من 
ذلك مورد فنى وفهم من يصغى إلى جماعات الصيادين أو العال 
أو الرعاة وطوائف الزراع فكتسب لفنه لون جديداً وكذلك 
كان ابن جامع حين استمع إلى جارية سوداء تحمل قربتها حفظ 
عنباء بل اشترى منها اللحن مرتين ٠‏ فى يوميس متتاليين »دون أن 


لاع و» سد 


يعننه أنه هو ابن جامع مغنى الخلفاء » وأنها الجارية الى حمل 
قرية السقاء . 
كان لابن جامع غرفة بالفن مشرفة على مشرعة فبينا 
هو مطل ذات يوم مها رأى أمَة سوداء على ظبرها قرية ملّتها 
ووضعتها على المشرعة لقستر يح » وجلست فغنت : 
رد فومقتا نين (القلييو انق فاته 
ولا تبعدى ف نجشمت كلا 
إلى الله أشكو خلا وسماحتى 
لماعل منى وتبذل علق 
أق" الله" أن أمقى: ولايد تبلق 
وعيناى من ذكراك قد ذرفت دما 
أبيك فنا عقاف ل «مبك: شاجة 
رى الله ,الحب الذى كان أظلا 
وفى رواية أخرى أنها غنت 
شكونا إلى أحبابنا طول لينا 
فقالوا لنا ها أقصر اللبل عندنا 
وذاك لآن النوم يغثى عبونمم 
سراعاً ومايغثى لنا النوم أعينا 


داهم ىة#» لد 


إذا ما دنا الليل المضر لذى الحموى 
جرعنا وثم ستشرون إذا دنا 
فلو أنمم كانوا يلاقون مثل ما 
الاق لكانوا .فى المساجع مثانا 
مالا قوام له به . فنزل إلى الجارية » وقال لها أعاديه . فقالت 
أنااعنك .فى :شغلل حراج قال وك هو ؟ قالت درهمان فى كل 
يوم . قال فبذان درهمان وردبه عل" حتى آخذه . فقالت أما الآن 
فنعم . وجلست ف تبرح حتى أخذه منها وانصرفت . ولكن أصبح 
إن عام من عد وص الابض لدم ختر فا ”بر إذا اشن بالوزداء 
قد طلعت وفعلت كفعلبا بالامس فلا وضعت القرية تغنت 
غير الصوت الذى بريد ابن جأمع فعدا فى إثرها وقال با جارية 
بحق عليك ردى على الصوت فد ذهبت عنى منه نغمة ثقالت 
لست أفعل إلا بدرهمين آخرين . فدفعهما إلبها وأعادته عليه حت 
أخذه ثانية ثم قالت له إنك تستكثر فيه أربعة درام وكأق بك 
قد أصبت به أربعة لاف دينار . 
“م كان ابن جامع غند الراشد بوعاً وهو على سربره فقال 
من غنانى فأطر بنى فله ألف ديار » وكان أمامه أكاس فى كل 
كيس ألف دينار ففنى القوم وغنى ابن جامع فلم يطرب الرشيد 


سداد ك5 ن؟ سا 


حى دار الغناء إلى ابن جامع ثانية فُغئى صوت الجارية السوداء 
فرى الرشيد إليه بكيس فيه ألف دينار ثم قال له أعده فأعاده 
فرى إليه بثان . ثم قال أعده فرى إليه بثالث ؛ وأمسك . فضحك 
ابن جامع فقال الرشيد: ما يضحكك ؟ فقال لهذا الصوت 
حديث يجيب يا أمير المؤمنين . فقال وما هو ؟ خدثه به » وقص 
عله اقم تر إله كوس زائم وقال لااتكنينا ترا 


وتو ابن جامع حوالى عأم 188 ه( 05م م ) 


لد باه عدم 


ينارت 


هو أبو المنأ مخارق بن يحى بن ناوس الجزار مولى الرشيد . 
وكان قبل ذلك لعاتكه فلك د وا مذنية عازفة بلغت فى ذلك 
مكانة مم موقة ء وعلها أذ فى بداءة عبده بهذا الفن . تشأ بالمدينة » 
وقيل بالكوفة؛ وكان والده جزارأً تملوكا » فلا ترعرع ولده مخارق 
أخذ ينادى عل سلعة أبه فنه إلى حمسن صوته حسن مثاداته . 
واشتراه إراهيم الموصل من عاتكية وأهداه للفضل بن بحى . 
وانتقل من بده إلى الرشيد وكان قد عل بأمره فقال لإبراههم 
ما خبر ذلك الغلام الذى بلغنى أنك وهبته للفضل ؟ فقال إبراهيم 
إنه با أمير المؤمنين غلام ل تملك العرب ولا العجم مثله أبداً . فليا 
استقدمه الخليفة وغنى بين دديه نال إيحانه. وعند ما انتبى إليه أمره 
أعتقه وكان له ولاؤه . وقد عبد الرشيد بتعليمه الغناء إلى إبراههم 
الموصل فأحسن تعليمه وتخريحه . 

وكانت بداية سطوع نحمه أنه كان يفن فَامَا مع الغلسان بين 
يدى الرشيد دون أن يلس وغنى ابن جامع أغنية طرب لها 
الرشيد فضاق إبراهيم بإقبال الخليفة على ابن جامع فأسر” مخارق 


سد امم سد 


إلى أستاذه الموصل ,أنه أجاد الاغنية وقال له أعم الخليفة ذلك 
فإن أحسنت فإليك ينسب وإن أسأت فاك يعود . فادعى إبراهيم 
للرشيد أن هذا ليس من صنع ابن جامع . وقال إن عبدك مخارا 
يذنيه . فنظر إلى مخارق فقال نعم با أمير المؤمنين فقال هاته . 
فذناه وتحفظ فيه فأتى بالعجائب فطرب الرشيد حتى كاد يطير 
فرحا ولماسأل الخليفة ابن جامع أقسم بين يديه بما يؤكد 
أن الصوت له وأن مخارقاً لم يسمعه إلا منه الساعة . وسأل الخليفة 
إبراهيم وتلميذه فل نكر ١‏ وإذذالة قال الرغنه خازق : اجلسن 
إذن مع أحعابك فقد تبجاوزت مرتبة من يقوم ووصله بثلاثة 
الاف دينار وأقطعه ضيعة ومنز لا 

ولعل من الطريف أن نذكر أن الكنية المشعرة بالمدح مما يعتز 
مها أحعامها » فوم | |1 عدر من أفين ار هيت فبى نطق 
ملكى جدير بالاعتزاز به كبقية الالقاب والرتب 

عنى مخارق بوماً أمام الرشيد , فأعجب بغنائه وطرب لهء 
ولكنه استدعى هرمّة الساف فسقط قلب مخارق وساوره 
المقم المقعد من أمرهء وقد أقبل هرئمة إلى الخليفة بحر سيفه . 
فقال الليفة : با هرئمة » مخارق الشارى الذى قتلناه بناحية الموصل 
ماكانت كنيته ؟ فقال أب المأ فقال انصرف . فانصرف . 
ثم أقبل على مخارق وقال : قد كنيتك أبا المبنأ لإحسانك . وأمر 
له بماثة الف درهم . فانصرف بها وبالكنية 


لش ههج سد 


وما أبلغ وصف الموسيق حين يصدر عن شاعر فبو وصف 
الفن الصامت بالفن المتكلمي هاهو أبو المتاهية شاعر الحكة 
والزهد يقصد إلى الموسيق » ويؤم بدت مخارق ملتمساً الغذاء 
الروحى عنده إنه جائع الروح ٠‏ ظاى*” القاب » فليلتمس شيعه 
وريه عند هذا المغنى العبقرى 

ذهب أبو العتاهية إلى دار مخارق فقال له : « با حسان هذا 
الإقلبى » با حكيم أرض بابل أضنن :فق آذ معنا يفرح به قلى 
وتتعم به نفسى » دخلا عن خازق أخذ أب والعتاهة ببى ثم قال له : 

ه بادواء المجانين لقد رقت حتّى كدت أن أحسوك2" . فلو كان 

الثناء طعاماً لكان غناقك أذ ما .ول وكان غرابا لكان هام انشاة»: 

وكان نخارق مذهه الفنان الذى بميز شخصيته الفنية وحدد 
طابعه ا موسيق . وكان فى مذهبه هذا يأ بالسحر العجاب ٠‏ ؟ وقع 
لأى العتاهية حين غناه مرة أخرى بيت من أبياته فى الزهد اشترك 
فيه عدد من الملحئين كان الفوز فيهم لخارق 

وكاب الوائق شديد الشغف بمخارق حّى أسكنه غرفة 
فى قصره » لا يرى منزله غير بوم كل أسبوع وكان الجوارى 
يغنين الخليفة مكانه ذلك اليوم . وييْم| هو منزله فى نوبته الأأسبوعية 
وقد صلى الصبح واستمر فى تسبيحه وعبادته فى سحن داره وإذا 
بحوارى القصر أقبلن وقلن له إن أمير الم منين قد دعا بنا فى هذه 


)١(‏ حسا شرب 


الساعة فأعدنا عليه الصوت الذى طرحته عليئا فلم برضه من أحد 
منا » وأمرنا بالمسير إليك لنصححه عليك فأمى اجميع بالجاوس 
واستعاد الصوت ف يعجبه من أحد ودعا يجاريته ٠‏ عم » 
واستعاده منها فل يرضه أيضاً فد يدنه رنفسة وهنا حدثنا 
ابنه هارون فيقول : 

«.. . ترج الوصائف من حجر جواريه حتى وقفن حو اله 
الآسر“ة ( فى حصن الدار ) ودخل غلام من غليانه وكان يتولى 
سقاية الماء فبجم على الصحن بدلوه » وجاءت جارية على كتفبا جرة 
من الجرار المزملات 2١”‏ حتى وقفت بالقرب منه » فسبقتتى عيناى 
فا كفكفت' دموعبا حتّى فاضت .ثم قطع الصوت حين استوفاه 
فرجع الوصائف الاصاغر سعياً إلى حجرات الجوارى » وخرج 
الغلام السقاء يشتد إلى بخله » ورجعت الجارية حاملة بحرتما المزملة 
إلى الموضع الذى خرجت منه؛ فتبسم أنى وقال ماشأنك ياهارون؟ 
فقلت يا أبت جعلنى الله فداءك ما ملكت: عينى » قال وأبوك أيضآً 
لم ملك عينه » 

أرأيت كف تصور تنا هذه الاقصوصة مدى تلك النفوس 
الطبة الطاهرة فبذا مغن فى مقام فى سما به إلى حد أن الخليفة 
كاد يغلبه على أهله كل أيام الاسبوع , وهو تلك المكانة لاينى 
صلاته وعبادته وتدينه . ثم نر ىكيف يؤثر الغناء حتى فى أسرة 
(0) الزملة: التى بيرد فيها لماء 


01 جد 


المغنى » وقد كار مفروضاً فهم أنهم ألفوا منه فنه وأصبح 
عادياً الهم ولكن قوة الفن تغلهم جميعاً فتذهل السقاء عن دلاثه 
والجارية عن جرتها وكل خدم الدار عن أعبالم ثم نرى 
ابه بيى ثم عتد التأثير إلى المتى نفسه أيضاً فييك لآنه ماكان 
ليؤثر فى غيره مالم يكن هو متأثراً وهكذا باغ مخارق مكانة 
لايستغنى عنه فيا الخايفة حتى فى يوم أجازته . 
وكان لمخارق شعوره وغرامه الخاص فقد استولت على قلبه 
جارية لآم جعفر امها « نهار . . فلما بلغ ذلك أم جعفر أقصته 
فراح يغنى مشباً ,با وظل كذلك حتى استدعته أم جعفر وغنى 
حضرتبا ء وكان من ذلك : 
أغيب عنك بود مأ يخيره نأى الحل ولاصرف من الزمن 
فغلت دنهار» 
تعتل بالشغل عنا ماتل” بنا والشغل للقلب ليس الشغل لليدن 
ففيمت أم جعفر أنهما يتجاوبان بهذا النناء , تقلعت عليه 
ووهبت الجارية له 
وتوفى مخارق حوالى عام .م ه (ه64ىمم ). وقد كانت 
ذلك لاحدى جوارى المتوكل حين دخل علا فوجدها تتغنى : 
أمن قطر الندى نظم لت ثغرك أم من البرد 


اا الى 


وريقك من سلاف الك مم أم من صفوة الشيد 
أنا من قد جرى منى2 #مجرى الروح فى الجسد 
ال ل 0 ”5 


وكانالغناء نخارق فأمرها الخليفة بإلقاء هذا اللحن على الجوارى 
جميعاً . فلما أتقنئه أمرهن بألا يغنين سوى هذا اللحن ثلاثة أيام 
شر اله ركان ذا بعد فاق خارق:: 

د ع 

وإننا لنستخلص من سيرة مخارق الطويلة وأخباره العديدة 
أنه كان دون إسحق وفوق ابراهيم بن المبدى وعاويه » وأنه كان 
كن 1ن دري قد ودوية ‏ معنن رد الف ممم لاون 
خلال ماقرأنا أنه كان يشرك وجدانه مع ألحانه ويغنى بقلبه قبل 
صوته وشعوره قبل حنجرته ما كانسببا ف رفع مكانتهوإعلاء شأنه. 

وإذا كان من المغنين من يعيشون على قدمم وعلى سمعتهم 
الماضية ومستبل شبيبتهم » فإن عخارقا كان يعلو نجمه كما علت سنه . 
وكان حلو الصوت مديد النقّس إلى حد أن ينقطع الناى الذى 
يصاحبه وهو متصل الصوت . وكان يلبى المستمع عن نفسه وعن 
عمله, حتى لقد بزعمون فما بروون عنه مايشبه الغرائب , ومن ذلك 
أنه |مقدعي رقيات الطلاء فاخ الفا ف عن القووس: 

وامتدت حاة مخارق إلى بداية عهد المتوكل2 وكانت وفاته 
جاءة إثر طعام تأثر نه » تاركا” للناس تراثا فنيآً وغذاء روحاً 
لارنضب ولايفنى . 


دسم د 


6 6 
إنعةا موصيلى 

تعارف الناس على أن يقايسوا فى تعبيرهم أعلام الغناء بمعبد . 
فبو المشبه به فى كل غناء , واسمه هو المستعار عند كل ثثاء . 
ولن نسلب معبداً حقه فيا تع به من سمعة طائرة عبر أجيال 
التاريخ ‏ إلا أن إسحق الموصلى كان جديراً أن ينسى الناس شهرة 
معبد عل الغناء فى الدولة الأاموية بمكانته هو فى الدولة العباسية . 
وكان يكن أن بقع ذلك لولا ما الأول من العراقة والقدم 
والشخصية الى أنشأها غير معتمد إلا على إلمامه وفطرته 
وعصامته . 
وليس اسم إسحق بغريب على من يقّرؤه فى هذه الترجمة , فقد 
م" به فى أكثر من موضع فى هذا المصنف » وفى مواطن فنية 
دلت على عبقربته الفذة ومادته الغزيرة 

إسحق بن ابراهيم الموصلى لا يحتاج إلى بيان أكثر عن نسبه 
ويد نقد ألمنا رذللك: ى. سيرة” آينة عدا أنه ختلف عنه 
الاختلاق كدق تسانه وأسلوب يانه الأول" اننا اجمل 
ابراهيم عب” الحن والارزاء ... احتمل السجن مظلاً والقيد حكآ 


7 لالال ل 


والضرب موجعاً والنشريد متواصلا » استقبل إسحق وجه الحياة 
باسماً طلقا فى أبهة الحلافة وعظمتها وناهيك يمن يترعرع ويتقاب 
ق أحضان الملاين من ثراء أيه العريض. + وقد يلقت الدولة 
العراسية أوج رقها ونضجبا » وامتدت حضارتا واتسعت رقسّا 
فى الشرق والغرب والثمال والجنوب » وانفسم مجال الخرية 
الفكرية وكثرت ااترجمة » وعظمت مادة الآدب », ونقلت مدنيات 
الآمم علياً وعملا وفنا وعبراناً 

بين كل هذا نشأ إسحق وهو يرى نفسه الفصن الوارف 
فى دوحة الموسيق , واانابغ المتفرد من سلالة أكبر موسيق 
فى دولة بى العياس , والدى أدخر له أبوه فوق ثروة المالثروة 
الفن التى ضن بها على الصفوة من تلاميذه والحظانا من جواريه 
طمعاً فى أن خلفه إسحق على مجالس اللفاء » دون منافس بتحداه 
أوفنان يغالبه . وكا لإبراهيم ما أراد لإسحق فنسم غارب السؤدد 
وبلغ أعلى منذلة فى ظل ستة من الخلفاء -- من الرشيد حتى 
المتوكل ‏ وهو الانيس الجليس والمقدم الممتاز 

أما إسحق فهو أبو تمد كنية » وأبو صفوان تظرفاً على ماكان 
يكنيه الرشيد به . وقد كانت له قدم راسخة فى العاوم والاداب 
والرواءة والشعر وقد قالوا إن الوصف يعجز عن تحديد مكانته 
فى النبوغ الذى سما به إلى هذه الثقافات الختلفة فقد كان عالاً 


2 0-7 


فقباً» وشاعراً مجيدآ . وأدياً أرياً » وندماً جم الظرف حاو 
التوائل»» جلها الطقية الناضرة رقى الماشة ل سق هنه 
الخلفاء » وراوية بروى أخبار القداى والمحدثين ٠‏ بل وكثيراً 
ماكان يصحم خطأ من ينسب الأشياء إلى غير قائليا وكان مغنياً 
عارفاً بفن الغناء تام المعرفة وعازفاً ماهراً ومل<ناً بارعا وعلى 
الرغم من ذلك فقّد قالو| إن الغناء أصغر عاومه وأدفى ما يوسم به 
وهذه مبالغة يقصد بها الإقناع بعاو كعبه وسمو قدره فى كل تلك 
العاوم وكان عله عد تجار به الفنية » ومو صلا له إلى المشاعر 
النفسية وإدراك مكنونات العواطف وأسرار ااتفوس والمقول 
وقد كان له فى العاوم نظراء إلا فى الغناء فققد سيق فيه من مضى 
وقلا لحقه أحد من بق فكان إمام صناعته حاً وبعد الحياة » 
يشبد له يذلاك الموافق والمفارق بل وتشهد له القصة التالية 
حدث محمد بن عطيه الشاعر قال « كنت عند يحى بن أكمم 
فى مجلس له يجتمع إليه فيه أهل العلى » وحضره إسحق » لفل 
يناظر أهل الكلام حتى انتصف مهم » ثم تكلم فى الفقه فأحسن 
واحتج » ثم تكلم فى الشعر واللغة ففاق من حضر تأقبل على 
حى بن أ كنم وقال أعر الله القاضى ! أفى شىء ما ناظرت فيه 
تقصير ؟ قال لا والته قال : فا ,الى أقوم بسائر العلوم وأنسب 
إلى فن واحد قد اقتصر اناس عليه ؟ فالتفت بعض أهل الجدل 


1 صا 


إلى إسحق وقال ,ا أنا محد أخيرنى ء إذا قيل من أعلم اللناس 
بالشعر واللغة » أيقولون إسحق أم الاصمعى وأبو عبيدة ؟ فقال 
بل الأحمعى وأبو عبيدة . قال فإن قيل من أعل الناس باانحو 
أيةولون إسحق أم الخليل وسيبويه ؟ قال بل الخليل وسيبويه . 
قالفإن قيل من أعل الناس بالانساب أيقولون إسحق أم ابن الكلى ؟ 
قال بل ابن الكلى . قال فإن قيل من أعل ااناس بالكلام أيقولون 
إسحق أم أبو امن بل والنّظام ؟ قال يل أبو الحذيل والنظام . 
قال فإن قبل من أعلٍ اناس بالفقه أيقولون [سحق أم أبو حنيفة 
وأبو بوسف ؟ قال بل أبو حنيفة وأبو يوسف قال فإن قيل 
من أعلٍ ااناس بالحديث أيقولون إسحق أم على بن المدينى ويحى 
أبن مَعين ؟ قال بل على بن المدينى ونحى بن معين . قال فإذا قيل 
من أعل اناس بالغناء أيحوز أن يقول قائل فلان أعلم من إسحق؟ 
فال لأ قال قو ها تيت إلىنها نيك الالاته لا نظين للك 
فه وأنت فى غيره لك نظراء .فضحك وقام وانصرف ». 

انك ضاق مييق اراسي عل لبك لقان 
وما اشتهر من أمر إسحق لوليته القضاء بحضرق » فإنه أولى به 
وأعف وأصوق. وا كق كرا وأمانة فن ته لاه القضاةة. 

وهنا نجد أنفسنا أمام تصريح له خطره وجلاله » وشهادة 
من أمير المؤمنين الخليفة الأعظم لاحد أعلام الموسيق جديرة 


هل 52 


بأن يعتز بها كل موسيق فى العرب ؛ بل فى الشرق كله . هى شهادة 
با يقبغى أن يتجمل به كل مشتغل بهذا الفن مؤدياً كان أم ملحناً 
أم عازفاً » هاوياً أو محترقاً على سواء . فقد أقر له بسعة الاطلاع 
ووترة العلى » وراشهه للقضاء فى عضر بنرأ قه هذا المركي أمثال 
أبى يوسف صاحب ألى حنيفة الفقيه المظبم فكان هذا إقراراً 
فق اخليفة أن إسحق ألم”بالفقه والأأصول الدينية وأحاط بالعلوم 
الاجماعية وتوفر على اللغة وأدها ونحوها وصرففا شعرها 
ونثرها فإذا أضيف إلى كل هذه اإثقافات شبادة الخلق الرفيع 
فقد حيز له الفخار من جميع نواحيه . ولكن ماهى تلك الاخلاق؟ 
هى الصدق والعفة والمانة ورأسبا التدين. وهى صفات يكيل بعضبا 
بعضا فالموسيق الصادق العفيف اللأامين هو الجدير بن تعتن به 
أمته وأن ينال هذه الشبادة من مثل الخليفة المأمون » وهو حكيم 
الخلفاء وعالمهم ورأس المدنية وعنوان الرق والكال فى عصر 
بنى العباس , بل الخليفة الذى ل ير المشرق من أعلام هذه الدولة 
من يماثله أو يدانيه 

وهكذا كان إسحق أسوة فغنائه يا كان قدوة فعلبه وثقافته 

ومن الصفات الى اشتهر بها إسحق بين معاصريه نجنيه على, 
الخلفاء ودله عليهم بفنه . وأحسب أنه كان يفعل ذلك رفماً لمكانة 
فنه عن أن تبتذل و لآن كل محجوب محبوب 


م ا ل 


سأل إسحق الموصل المأمون أن يكون دخوله إليه مع أهل 
العم والادب والرواة لا مع المذين قاذ 1 أواده القناء غثاة 
فأجابة المأمون إلى ذلك . وسأله يمد حين الإذن له فى الدخوول 
مع الفقهاء فأذن له. قالوا وقد كان يدخل ويده فى يد قاضى القضاة 
يحى بن كن ل الك كال سكف فا ل الا مون ماد ذلك أن 
أذ له فى الصلاة معه يوم المعة فى المقصورة فضحك المأمون 
ا ا ا 0 كاه 
عائة أألف درثم ووأ لقعا 

وفى هذا أعظم نويه بالمكانة الثى بلغبا إسحق فقد امتد به 
طموحه إلى مكان ليس لغير الخليفة فيه موضع . فا اتهره الخليفة 
ولا اثّبه وإنما رده رد جميلا » وتلطف فى التخلص من طلبه حتى 
0-0 

حدثنا حمد بن عمران الجرجانى عن إسحق الموصى قال 
«كان والله إسحق غرة زمانه وواحداً فى عصره علا » وفماً . 
وأدباً » ووقاراً » وجودة رأى , وحمة مودة . وكان والله بخرس 
لناطق إذا نطق , وتحتر السامع إذا تحدث. لال جليسه مجلسه » 
ولامج الآذان رثع ولا تنو التفين عن تطاولته : إن حدثلك 
ألحاك . وإن ناظرك أفادك ؛ وإن غناك أطريك وما كانت 


خصلة من الآدب أو جنس من الع يتكلم فيه إسحق فيقدم أحد 
عل مساجلته أو مناوأته فيه » 

ومن العجيب أن (سحق م يكن أحسن المفنين صوتا فى عصره » 
وإما كان تفوقه عليهم حسن صناعته وحذقه فنه . 

سئل زرزور الكبير؛ وكان من فطاحل المغنين المعاصربن له » 
كيف كا. إسحق يتفوق عليكم عند الخلفاء وأنت وإبراهم 
ابن المبدى وتخارق أطيب أصواتاً وأحسن نخمة؟ قال كنا والله 
نحضر معه فنجتهد فى الغناء ونقيم الوهج فيه » وتقبل علينا الخلفاء» 
حتّى نطمع فى إسحق ونظن أنا قد غلبناه » فإذا غنى عمل فى غنائه 
أشافى امداووية وحلقه تولظفة سخ قطنا كنا وشيل عليه 
الخايفة دوننا ويصتى إليه وبجيزه » وئرى أنفسنا اضطراراً دونه. 

لم يكن إسحق إذن مغنياً وفق ماتابم الصدفة وبوحى به الارتجال 
وبوجه إليه الصوت الحسن » ولكنه تناول فن الغناء المرتكزر 
غل اسه فوضع الوا عنم الامو وضيظط الور ان 
٠ ©»‏ وتصرف بها تصرفاً يشبد له بالدقة 
والعمق والتنسيق فأصبم الغناء فى عصره يعتمد على الأأصول 
الحكة والقواعد المدعمة 

وَهد] :أخحد تلاميذه عمر و بن بأنه عدو ع اميه | كاذه 


فى الطرا'ق فا لاسن 2 وق 2 سيم الخفيف والثقيل وين 


سد ء :5 الس 


الأصابع وأجزائما على ترتيب وتفصيل مبتكر , فيقرر أن قد بلغ 
شأوه فى هذه القواعد والاصول مبلغاً جعلت شيوخ الغناء 
وأعلامه -وفى مقدمتهم والده إبراهيم وابن جامع ‏ يذعنون له 
وبروون عنه ويقصدون إليه فى تفهم ماأدركه من أسر ار فنية دقيقة . 

لاعن إبحق يق الك ها كان سر هنا لا سف دنه 
كل من ألف فى هذه الصناعة 21١‏ 

وكاة إسحق مناه | لارلتك التليام القن ترفو لذن 
الفتئفة والرياضة هن الوكات :© 


)١1(‏ ومن تصاايفه : كتاب أغانيه التى غنى فبهاء الخبارعزة اأيلاء » كتاب أغالى 
معبد »كتاب أخبار اد تحرد »كتاب أخبارحنين الميرى »كتاب أخبار ذى الرمة » 
كتاب أخبار طويس » كتاب أخبار المفنين المكيين» كتاب أخبار سعيد بن مجح » 
كتاب أخبار الدلال » كتاب أخبار تمد بن عائثة » كتاب أخار الأبخر » كتاب 
الاختبار ( ألفه للخليفة الوائق ) ء كتاب الاحظ والإشارات » كتاب الشراب » 
كتاب جواهالكلام » كتاب الرقص والزفن (الزفن مئباب صرب نوعمسالرقص)ء 
كتاب النفم والإيقاع » كتاب أخبار الحذليين, كتاب قيان الحجاز » كتاب النوادر 
المتخيرة » كتابالقيان » كتاب الأخبار والتوادر» كتاب أخبار جميل » كتاب أخيار 
كثير ء كتاب الندماء ‏ وغير ذلك وهو كثير 

(؟) ولا نرتاب فى أنه أفاد من تلاك الكتب وأجادها معرفة وإتقانا ظنه بعض 
الناس إلحاماً وعبقرية سبق بها إقليدس وغيره من مؤلفيها » لأن القواعد والحدود 
الى رسمها لا خمتنى فيها عمليات الموازنة واللقارنة وإن كان هو لم يصرح بذلك 
وليسملزماً يهذا التصررع ولسنا ملزمين بدورنا أن نصدق أنه وفق منْتلقاء نفه 
وبدون سابق اطلاع كل هذا التوفيق » ذهى تظريات رياضية هندسية يقوم بعضمها 


على بعض ويتوقف كل منها على معرفة الآحر 


ححر بايا كد بحم 


ولس أجدى فى تصوير تلك |ا؛ ثقافات فى حاة [مجدق من أن 
نعود إلى حداثته ذنقضى معه بوما كاملا من أيام شبانه الغض 
وعبده إطلب العم والفاسه ... حياة بوم كامل يختلف فيه إلى العلماء 
والقراء والأدباء والفقباء وأعلام العرف والغناء من رجال ونساءء 
تحت رقابة أبيه وفى بلاط الرشيد 
ها هو إسحق يقول ٠‏ بقيت دهراً من دهرى أغلس” فى 
كل بوم إلى هشير فأسمع منه 1 ثم أصير إل ةالكيان اد الما 
أو ابن غزالة فأقرأ عليه جزء من القرآن » "م آتى منصوراً زازلا 
فيضار ببى طرفين أوثلاثة ثم آفى عانكة بنت شهدة فآخذ منها صورآ 
أو صوتين » ثم آق اللاضنى .وأباعبيدة فأناشدتها وأحدثيما 
فأستفيد مهما , ثم أصير إلى أفى فأعليه ما صنعت وما لقيت 
وما أخذت وأتغدى معه » فإذا كار العشاء رحت إلى أمير 
المؤمين الرشيد » 
وقد يسرعليه أن بحو زهذه الكنو ز كبا أنه بذل مثلبأ من ماله 
لآولئك العلباء وما كان ذلك التحصيل كله ميسوراً إلا لمن كان 
فى مثل ثروة إسحق التى مكنت له من أن يغثى المجالس الى يلق ما 
أمثال 0م أسخياء ما لديم (وثاهاك عد 
الاصمى فى 0020 وهو حدأئة القراءات 


)١(‏ الغاس بفتحتين ظامة لخر الايل 


يشان ل 


السبع ومؤدب الخليفة . ومنصور زازل أمبر عازف بالعود 
وحسبك مثلا لهذا البذل السخى الوفير رواية إسحقعن نفسه قال: 
و أخذ منى منصور زازل إلى أن تعلت مثل ضربه بالعود أكثر 
من مائة ألف درم سوى ما أخذته له من اللفاء ومن أل » . 

وقد بين بعد يسير من الرمن أن هذه الثقافة الباهظة العٌن 
لم يضع ما بذل فيا هباءً » بل لقد غرست البذور فىأرض خصبة, 
وسرعان مابدت القار ناضجة . وأثبت إسحق فى فتوته ما ناظ نه 
شيوخ الفن المعمرين فى أخطر <لبة فنية ضعت أفذاذ العصر 
عن أقظات الغناء . 

اجتمع المفنون بوما عحضرة الرشيد وجلسوا فى صفوفهم 
ناحبتين من امجلس للمناظرة فى الغناء » وبينهم ابراهيم بن المبدى 
واإراهى الموصلى وابن جامع وفليح بن أى العوراء وخيانق 
ويحى المى وإسحق الموصلى وغيرهم من خول مطرفى ذلك العصرء 
وكارتف أسحق مايزال صب وقد |شتد الانافس بيهم فاخذوا 
يثاوتون الذناء ق إجادة ثادرة وحن أداء . فلناجاء دور سدق 
أغد العود وعوغناء لس أعنن نه هوقا فق القلرب + .وظرن 
الرشيد من صناعته فأقبل عليه وطلب إليه المزيد فتناه إسحق 
لحنآ آخر فأجاد فى الغناء إلى ماوراء الغابة حّى قال الرشيد 
وقد كاد بخرج من ثيابه لشدة الطرب : والله ما الغناء الذى يلين 


جح 


العريكة وبفسم ف الرأى والصدر وتعدث ف النفس طرباً إلا غناء 
هذا الرجل 

وقد أدناه منه الرشيد فصار له الآئيس والجليس وما يدل 
على مكانة إسحق ودنوه من مقام الخليفة » بل وهو فى الحقيقة 
تقدير للموسيق وإعلاء للموسيقيين , هذه القصة التى بوجزها 
عن اسحق فما يلى 

يروى إسحق أنه كان يوماً عند الرشيد بين ندمائه وفهم 
أخوه إبراهيم بن المبدى ؛ فغنى [سحق 
شربت هدامة وسقيص' أخرى وراح النتشون وماانتشيت 

فقال له ابراهم ماأصبت با أسدق ولاأحسنت ققال 
له إسحق ليس هذا ما تحسنه وتعرفه وإن شئْت فذنه فإن لم أجدك 
تخطى” فيه من ابتدائك إلى انتبائلك فدى حلال ثم قام الرشيد 
لبعض شانه فاتهز ابراههم فرصة انصراف الرشيد واقبل على 
[سحق يصب عايه جام غضبه ويسمعه من الكلم المرير ما ضاق به 
صدر إسحق وقد ا العسير علله أن بادله الشمتاكم 
والقذف وهو من الخايفة حيث يع » وإن كن قد رد عله مثلا 
ل عل أطلوتب السكن ب والتايل». فلننا عاد الرشيد ونث 
إبراهم بين يديه يشكو إسحق مرن أنه شتمه واستخف به . 
ولكن الرشيد أمره أن يمسك عن مثل هذا اللغو » حتى يعود 


ل 


امجلس حث كان من الطرب والكناء . فليا انقضى المجلس وانصرقه 
النأس استبق الرشيد [سحق وحده » فداخله الخوف على نفسه ‏ 
فقال له الرشيد وبحك با إسحق أترانى لا أعرف وقائمك 
حداثى عيك لو ضر بك أنى إبراهيم » أكنت أقتص لك منه 
فأضربه وهو أخى .ا جاهل ؟ أتراه لو أمر غلمانه أن يقتاوك 
فقتتاوك أحكنت أقتله بك ؟ فقال إسحق قد والله قتلتنى 
يا أمير المؤمنين ببذا الكلام ثم استدعى الرشيد أخاه إبراهم 
واتفرد به وقال له 7 تستخف لخادى وصنعتى وندبى 
وابن خادى وصنيعة أنى ؟ تمقدم على هذا وأمشاله وأنت مالك 
والغناء وما يدريك ما هو ؟ ومن أخذ لهنه وطارحك إناه حتّى 
تظن أنك تخطته فما لا تدريه ؟ ومدعوك إلى إقامة الحجة عليك 
فلا تنبت اذلك وتعتصم بشتمه 2 وما زال به لوم وتعنيفاً 
إلى أن قال ذواته لثن أصابه سوء أو سقط عله عنعن من الما 
أوتقط من واعه اوفط عا هرقف أوامات مكاة لآقابلة. 
ثم قال له قم الآن فاخرج . 

وقد تلس فى هذه القصة رجاحة عقل الرشيد ثم تساميه بقدر 
نديمه الموسيق إلى مرتبة أخره» وإنذاره إياهء وإلزامه نحو [سحق 
بما يعد أساوباً من التأمين على حياة ذلك الفنان لان الفن الممثل 
فيه جزء من حياة الدولة . 


للد ف لا 58 مم 


وها كاد إسحق يدرك عصر المأمون حتى رأيئاه أعم عصره 
فى الغناء» يعرف غثه من عمئه » وزيفه من صحيحه : يصلح فيه 
خطأ الخطئين , ولا برده عن ذلك عظم منزلة الذلىم . لانه يعتقد 
أن الفن فوق المجاملات الشخصية وأن الحق والصواب لا يعاوهما 
ثىء فكانت مطارحات ومنازعات مع إبراهيم بن المدى 
وهو أخو الرشيد وعم المأمون وفى ذلك أحاديث طويلة 


حدث [سحق قال دعاف المأمون وعنده إبراهيم بن المبدى 
وف جلسه غثرون جارءة » وقد أجلن عر ]| عن ينه وعثر أ 
عو سارف “فلا مغل معت عن الناحة السرئ خط فانكريه: 
فقال المأمون يا إسحق أتسمع خطأ ؟ قات نعم والله 
يا أمير المؤمنين . فقال لإبراهيم : هل تسمع خطأ ؟ قال لا. فأعاد 
المأمون على السؤال فقلت بلى يا أمير المؤمنين » وإنه لتى الجانب 
الايس ء تأعاد ابراه سمعه إلى الناحية اليسرى م قال لا والله 
باأمير المؤمنين ما فى هذه الناحية خطأ فقلت باأمير او منين مص 
الجوارى اللواق على الهين يمسكن فأمهن فأمسكن فقات 
لإإراهيم هل تسمع خطأ ؟ فنسمّع ثم قال ما هبنا خط فقات 
اأسن الوعون سكن وقر ب التارية: فعرف ابراهي الخطأ وقال: 
نعم ياأمير المؤ منين هماهتال اموق عند ذلك لإبراهيم 
يا ابراهي لا تمار [سحق بعدها فإن رجلا فهم الطأ بين ثمانين 


ك0 الل لك 


وتراً وعشرين حلقاً +دير ألا تماريه فقال ابراهيي صدقت 
باأمير المؤمنين 

وهكذا كان إسحق مرهف السمع دقيق الفكرة نافذ البصيرة 
يفطن إلى مايفوت غيره من كار ال+ذاق وأساطين الغناء 

كان عقيد يغنى حضرة المأمون بمصاحبة أحد العازفين . وكان 
ابراه بن المبدى حاضراً . فدخل علييم إسحق فقال المأمون: 
كيف تسمع مغنينا هذا ؟ فقال هل سأل أمير المؤمنين غيرى ؟ 
قال الخليفة فهر سألت عى ابراهم بن المبدى فوصفه وقرظه 
واستحسئه فقال إسحق بأمير المؤمنين أدام الله سرورك 
وأطاب عيشك » إن ااناس قد أ كثروا فى أمرى حتى نسبتى فرقة 
إلى التزيد فىعلى . فقال له المأمون : لا بمنعمك ذلك من قول الحق 
إذا لمك . فالتفت إسحق إلى عقيد وقال له أردد الصوت . فردده 
وتحفظ فيه وضرب ضاريه عليه . فلما انتهى سأل ابراهيم بن المبدى 
كيف رأيته ؟ قال ما رأيت شيئاً يكره تأقبل على عقيد وسأله 
اه رتقوذا الصوك الى عض اعايق امل بال 
الضارب فى أى طريقة ضربت أنت ؟ أجاب فى الحرج الثقيل . 
فتال إسحق بأأمير المؤمنين ما عسيت أن أقول فى صوت يفنى 
مذنيه رملا ويضرب ضاربه هزجاً وليس هو صصح فى إيتاعه 
الذى ضرب عليه . فأخذ المأمون العجب لا فطن إليه إسحق وقد 


4 مد 


فات سواه برغم تكرار الصوت والذناء . وأحاطه بالتكريم والنوقير 
وأثنى عليه خير الثناء 

ولم تكن صناعة إسحق فى الغناء سبلة المأخذ فقد حدث 
يجيف بن عنسة قال كنت عند أمير المؤمنين الممتصم ؛ وكان 
إسحق الموصلى لغنيه : 

قل لمن صد عاتنا وأى 'عمحكه» انا 

ف لفح ال أوة ف ور كنف لذها 

فأم المعتصم بإعادته ثلاث فقال ابراهيم بن البدى قد 
استحسنت” هذا الصوت با أمير المؤمنين أفتأخذه ؟ قال نعم خذوه 
فقد أيجبنى . فاجتمع جماعة من المغنين » مخارق وعلويه وعمرو ينبانه 
وحمد بن الحرث وغيرم فأ ا معتصم إسحق أن يلقيه علهم حتى 
يأخذوه . قال يجيف فعددت خخسين مرة قد أعاده فيها عليم وثم 
يظنون أنم قد أخذوه ولم بكونوا اذوه لكر واه 
وقد قال حمد بن الحرث فى ذلك ومن بقدر أن يأخذ من ذلك 
اليطان شيئاً !١١‏ 

وأحسب أن إسحق قد تعمد الضن بلحته.عل هو لاء المغنين . 
فقد كان [سحق كا بيه ابراهير ضنيناً بفنه » شحيحاً بإنتاجه حتى 
على أقرب جواريه وأدناهن إليه وه صفة مانحها لاحد, 
و اها الننان غاطة كاننا ماكان نوسن أ وفاءة وليل أمكال 


اذ ص 


هؤلاء وقد ابتكروا ف التدوين الموسيق ما سبق به العرب سوام 
مم الذين تخلفوا بتراث الموسيق العربية بسيب هذه الآنانة الفنية 
وهذا الننح وحب الذات وما يرادفا من الخلال» فبى الى جنت 
وتجنى دائا على الفن والفنانين ومن يدرى لعل عاوماً كثيرة 
ضافية نافعة كانت تجدى على البشر » ولكنها وقعمت فى أبدى 
أشحاء فاحتجزوها احتجاز الب لاء بأمواهم . على أن دفائن 
الكنوز تحت التراب قد يعثر عليها ولكن كنوز الإنتاج العقلى 
إذا ذهبت مع أحعاءها ودفنت معهم فايس لما منعودة آخر الدهر 

ومن الآدلة على اعتزاز إسحق بفنه وخوفه أن ,تسرب من 
أفواه من يتصلون به ما تحدثنا عنه . دهن . وهى منكبار جواريه 
وأحظ من عنده , فقد قالت لمن سألا فى ذلك ما أخذت أنا عنه 
ولا واحدة مر جواريه صوتاً قط , إنه كان يبخل بذلك 
وها اغقت: تيد لحرا واعدا .و ذلك 1 تمرتفن “مع اد 
الخليفة فدخل إلى البيت فر أى عو داً معلقاً فأخذه بيده وقال لخادمه 
بأغلام صم لى يدمن . خجاءنى الذلامفرجت فلا بلغت الباب 
إذا هو مستلق على فراشه والمود فى يده وهو يصنع هذا 
الصوت وبردده 

ألا ليلك لا يذهب ونيط الطرف بالكوكب' 

وهذا الصبح لا بأق2 ولا بدنو ولا يقرب 


ولاح ب 


وقد تنو”ق 27 فى مذا الصوت وبالغ فى تجويده حتى استقام 
له أما أنا فلت أنى إذا دخلت إليه أمسك فوقفت أستمع 
حتى فرغ منه ثم وضع العود من يده وتذكر أنه طلبنى فقال 
باغلام أبن دمن ؟ فقلت «أنذا . فقال منذ 5 أنت واقفة ؟ فقلت 
مدن ابتدأت ,الصوت وقد أحذته . فنظر إلى نظر مغضب آسف . 
أم قال غنيه فذليته <تى استوفته فقال لى وقد فتر وخجل قد 
بقيت عليك فيه بقية أنا أصلحبا لك فقلت لست أحتاج إلى 
إصلاحك إباه وقد والله أخذته على رغمك . فضحك 
ونرى إسحق كثيراً ما حاول الحرب من تلك النفس الى 
خطلنا الدن والقناء وااطرزبي :اللو لاقن أخرى ذاهذة متعيدة 
وال عند نضاء اش وطق السخراة قرول 
ولما رأيت الدهر أنحت صروفه 
عل وأودت: ١‏ التغائر. والنقد" 
حذفت فضول العيش حى رددتا 
إل ارك اكيونا أن احاء لاحك 
وقلت انفسى أبشرى وتوكلى 
على قاسم الارزاق والواحد الصمد 


)١1(‏ أى تأنق وتألق 


وهى صورة من الشعر كان أحرى بها أن تصدر من رجل 
زاهد متقشف , لا من إسحق رييب النعمة والثراء وصاحب الليالى 
والطرب والغناء » ولكنه اتجه هذا القول بريد أن يطمئن إلى قضاء 
الله بعد أن أفرعته مظاهر الترف وعملت فى أعصابه ألوان 
الرفاهية والتعيم 

وامتدت الدئون ذا المبقرى فعبر عبود الخلفاء حَى أقبل 
عصر الوائق وقد بلغ نه الكبر حداً استعق فيه من العرف 
أو أعن منه » وبق له فيه علبه وفضله وهو إذ ذاك يغثى مجلس 
الخليفة غير يججول القدر أو منتقصه 

تناظر المغنون فى مجلس الواثق عمن هو أمبر العازفين بالعود؛ 
وكان ملاحظ رئيس العازفين إذ ذاك » فرأى إسحق أن يقدم 
عليه غيره . فقال الخليفة: هذا حيف منك . فطلب إسحق أن يجمع 
بين المتتافسَينحتى ينجلى الام فنبما. فلماحضر| امتحنهما فىالمعروف 
من الاصوات فذكر ثلاثة منها » فتقدم المتنافى وقصر ملاحظ 
اوكا" سعن الزائق لأعالة كد وبع كقفة قاو 
ملاحظ أن يستغل شبخوخة إسحق لإخراجه وتحديه ‏ فقال : 
با أمير المؤمنين لل> لا يضرب هو ؟ فقال إسحق : با أمير المؤمنين 
إنه لم يكن أحد فى زمافى أضرب منى » إلا أ أعفيتمونى فتخليت 
عنه » على أن معى بقّية لا يتعلق بها أحد من هذه الطبقة . ثم قال : 


ؤوام؟ 


ا ملاحظ افسد تسوية أوتار عودك وهاته . ففءل ملاحظ ذلك. 
فأخذ إسحق العود وتعرف أبعاده ومواضعه دون إصلاح وغنى. 
ثم قال لملاحظ غن ما شنُت فتتى ملاحظ صوتا صاحبه فيه 
[إسحق بعرفه بذك العود الفأسد النسوية فلم يخرج عن نه فى 
موضع واحد حتى استوفاه ويده تصعد وتنحدر على الدساتين7١)‏ 
فقال له الواثئق لا والله هارأيت مثلك ولا سمعت به فقال 
إسحق يا أمير المؤمنين لقد بلغنى أن ٠‏ الفبليذ 7" » ضرب بوماآً 
بين بدى كسرى لفسده رجل من حذاق أهل صنعته فترقبه حتى 
قام 010-06 م قصد إلى عوده فأفسد السوبة ل ا 
فرجع فضرب وهو لابدرى » والملوك لاتصلم فى مجالسها العيدان» 
فلم بزل يضرب بذلك العود الفاسد » إلى أن فرغ ثم قام وأخير 
الملك بالقصه فامتحن الك العود . فعرف مافيه قال له زه 
معجباً ثم أغدق عليه الكرم الفيّاض بعد كمة الإيجاب وبين 
إسحق أنه عابم هذه التجرية عدة سنين حتى لان له صعبها فقال 
له الوائق لثن مت لقوتن صمذه الصناعة معك2 وأ له 
بثلاثين ألف درم 

ومن هذا نعل إلى أى حد بلغت المقدرة الفنية عند هذا الفنان 
النادر النظير » وكيف أنه اتتصر بمقدرته عل الزمن فى شيخوخته 


)١1(‏ الدساتين .راضم العفق. ١‏ (؟) كير الموسيقيين فى بلاط كتيرى 


سد عاج سم 


انتصاره على الأوتار التى فقدت استقامة أوضاعبا .5 تتجلى عناءة 
ملوك الشرق بالموسيق وأهلبا سواء أ كانوا ملوكا فى الفرس 
أو خلفاء فى العروية والإسلام 

وإذا كات هذا هو عقاة انق .ف التفرق عل أقرأنه 
من أعلام الغناء والعرف فى عصره فم يكن عأ أن يتفوق على 
الخلينة نشبة ولكن فق هذاه الضنشاعة أيضا 

روى أن الواثق أ إسحق أن يصدع نا فى شعر كان قد 
لنه الواثق وغنىفيه غناء أيحبه » ففنى فيه إسحق فى لحن جديد صاغه 
فلما سمعه الواثق قال : أفسد علينا إسحق ماكنا أعينا به من غنائنا . 

أرأي تكيف كان التواضع ف الفن حين خضع سلطان دولة 
الحم لسلطان دولة الفن ؟.. وهذا لايعيب الخليفة» بل هو نفس 
الدليل على سؤدده ورفعته وعاو قدره . 

وعلى ألرغم من أن إسحق قد جمع بين الثقافتين العر بية 
والفارسية » وبرغم أصله الفارسى , فقد ظل حاته شديد التعصب 
لكل ماهو عربى قد . بل إن نزعته هذه لم تقف عند حد الموسيق 
وألحانها خسب» بل تجا تكذااك فى شعره إذ تراه لم يعمد فى قريضه 
إطلاقاً إلى الاساليب الى استحدثها الشعراء المولدون ولم نبج 
نبجبم ف الميل إلى الآوزان اليسيرة القصيرة . فبو لم يشبه أبانواس 
قط فى مثل قوله 


يس اسه 


حامل الموى تعب يستخفه الطرب 

إعا كارردي.. | يدق بتار |[ يقعراء الصدن الول دلوم 
فى أساليب الشعر وأوذانه ومعانيه . بل إن ذوقه الموسيقى ليتجلى 
فى ألفاظه خاصة » فإنك لن تستطيع أن تستخرج لإسحق لفظة 
منكرة أو كلة كريبة على السمع فى عامة شعره . 

وكان إسسق إذا عن نمت عدذا اشير المداضلت الالانة 
وسحر العقول . وفى ذلك يقول أمير المؤمنين الوائق بالله 

هما ؤنانى إسدق قط إلا ظئنت أنه قد زيد لى فى ملى , 
وإن إسحق لنعمة من نعم الملك التى لم يحظ بمثلبا » ولو أن العمر 
والتعاظ والسات ما شرق لاشر ين له قط علد 2 

وهل يمكن أن يقال أبلغ من هذا القول فى تكري الموسيقى 
وأهابا 1١١‏ 

وكان إسحق يتحلى ,الشجاعة والفروسية ٠‏ وتحب أن ينسب 
[لمهما » وقد اشترك فى بعض الحروب 

ولازمت إسحق روحه المرحة طول حياته » فليا تقدمت به 
السن لم بمنعه اليب عن ميله للطرب وحبه للمرح . وفى ذلك يقول : 
لاح بالمفرق منك القتير وذوى غصن الشباب النضير 
إن ترى شيا علانى فإنى مع ذاك الشيب حلو مزير 
قد يفل السيف وهو جزار ويصول الليث وهو عقير 


د د 


وانك لتراه فى هذا الشعر يعارض ويلج معاووضتة أن العننن 
يتعارض مع التلرف والكياسة . ثم يقارن هذه الحال تحال الاسد 
الذى يقوى على المصاولة وهو جريح بل إنه لا يقف عند هذا 
الحد بل يتحدى الشباب فيقول ( قد يفل السيف وهو جزار ) 
فين :ذلك إلى أن الدات المكدين الات قد كن عار شط 
الممة كلت الفلول 


وكانت وفاة إسحق وقد بلغ القانين من عمره » فى شهر 
رمضان سنة خمس وثلاثين ومائتين من الهجرة ( ١6م‏ م ) . ولمأ 
نى إلى المتوكل غده ذلك وحزن عليه , وقال ه ذهب صدر عظيم 
من جمال الملأك وبهاثه وزينته ». ورثاه كثير من الشعراء بقصائد 
طويلة عامرة نفيسة . 


سسا و7 امسلل 


خ سرس ل لل 


جارية من جوارى الفن ؛ بل هى الفئون كبا جتمعة » وكا ن 
القدر قد صئف منبا كتاباً عمن ححائفه صور الحاة الاجتياعة 
والثقافية فى دولة بى العباس إبان عظمتم! وارتقائما ولو أتيم نا 
قاخلقة واحةة أن برس جز ون ار ارد تفروث كل ميق 
بناحية من نواحى امال والفن » وكانت فين الشاعرة والكاتية 
والخطاطة والمالة والراوءة الآدية والعازفة البارعة والمغنية 
المطربة : لكأن جميعهن على اختلاف هذه المزابا والصفات أقل 
من أن يكن عوضاً عن عر يب الى جمعت ذلك كله إلى جمال فاتن 
وروح تعبث بالقاوب وظارف كلك المشاعر وشخصية لها دوى 
مز قصورالخلفاء ويأسر أحعاءا خليفة يعد خليفة وعهداً بعد عهد... 

هذه هى عريب الى أصبحت تساى بشخصيتها من سبقبا من 
أبطال تاريخ الموسيق وبطلاتها فى عصر بى أمية وكأن عرة 
الميلاء وجميلة وسلامة ومرد. فى طبقتين من الفنانا تالغردات 
قد استعدن وجودهن» أو امتدت حياتهن فى روح هذه الجارية 
اق ان كدو سغصاف كووة ق قخصة واعيدة أو أنبا كانت 


7 ال ل 


مثلا أعلى لما ينبغى أن تتحلى به جوارى الطبقة العليا ‏ إذا أغضينا 
عن ناحية ضعيفة فى حياتها . إما يعنينا من شأنها أنها بلغت القمة 
فى الموسيقى فنا وعدا » وأداء وغنات » فكان لها من مروباتها 
إحدى وعشر ون ألف مقطوعة غنائة . ومن لد كل هذه الثروة 
من الروابة لخرى به أن يبدع ويبدع 

واندع بين .ديك صورة مجسمة فى كلات لمعاصر يصفبا 
فذول كزها را كرام أ أطري من عر تكولا اشو مده 
ولا ين و 3 اف وكا 2 ولا حو خطا ا 3 
ولا أسرع جواباء ولا ألعب بالشطرنح والنرد ؛ ولا أجمع لخصلة 
حسلة لم أر مثلبا فى امرأة غيرها » 

ومع أن عريب ارتفع بها جدها الباسم إلى هذا المرتقى الفنى 
فقدكان لما خصوم ,أخذون علا الغناء الواهن المتخاذل » غناء 
الاهازيج والمقطوعات ذات الطابع الرخيص ويظبر أن ذلك 
المأخذ قدي طالما نشكو نحن منه فى زمانناء واشت منه الأولون 
قلناء لاله ابتثلال طوس المويلتن. واللزوله: إلى ارخصن 
المواطن. على أن ذلك ل يكن كل شأنها فللمغنى مقامات ترتفع فا 
همته ويعاوجناحه , وله فى بعض الاحايين زلات وهنات هينات . 

فبذا هو بشار بن برد على جلالة قدره فى الشعر مبط فى بعض 
الأحيان من ذلك المستوى الرفيع إلى مثل قوله 


نك اا نبت 


ريابة ربة البت تصب الخل فى الزيت 

لما عشر دجاجات وديك حسن الصوت 

وإسحق الموصلى الذى إن جاز له أن يعارض المغنين وينغص 
علهم ةنهم معتزاً بأبيه فحضرة الخلفاء لم نخل أباه من النقد عل أعلى 
غنائه فى ثلث محصوله ؛ أعنى مائتى أغنة هى الى نالت عنده الشأو 
البعيد والقام الرفيع » ومثابا متوسطء وبقيتها صنعة نافبة يرى أن 
أناه كان خليقاً ألا يعروها إلى فنه 

وإذاكان هذا شأن مثل إسدق مع أبيه ابراهم » أفلا تلتمس 
المءذرة لجارية غلب عله الاسعتاق فى شطر كيير من حماتها ! ! 
هق مسف لها قن قا مو اغيورها !! عل 00 
تقوقت , بأغان لمامكاتها وخطرها وحسها اناس الخلفة 
المعتمد يجمع أغانها التى ابتدعتها هى ثم يتتاول الرواة نقل تلك 
الاصوات فإذا بها قرابة ماثتين وألف. وهو ضعف بحصول 
إبراهيم الموصلى الذى تمتع فى عصره بإمارة الفن وسلطانه . 

وقد استهدفت عريب لنقد لم يكن الباعث عليه سوى حقد 
هى السبب ف إثارته » فى نفس عبد الله المشاءى , فإنه كان يغنى 
للمتوكل قدعاه المءتز للغناء فقال : «١‏ إفى تيت عن الة:داء منذ قتل 
عدي لواف من وأطاات عرب لدانيا وقالفة و | سما فيخف 
تيك قا نهاك كان قلل المي لامتقا ولأ حميا ولإااطرنا ». 


ددا 0-8 


فاضحكت الجلس جميعاً منه , نفجل . فكان بعد ذلك يكيل لما الصاع 
صاعين ويقول عن صنعتها هى ألف صوت ف العدد » وصوت 
واحد فى المعنى , ويلوح بقول القائل 

باعين بكى غالدا ألا وبدعى واحدا 

وليس بمستغرب أن يكون ما عصف بها من رباح النقد كان 
مصدره الاستطالة منها » واعتزازها بنفسها ؛ اعتزازأ لعله غض 
من منافسيها ومنافساتها مخلق لما خصوماآ جر”حوها فى فنهاء فإذا م 
يكن لهم سبيل إلى ذلك ٠‏ عمدوا إلها هى عفمشوها بأظفار حادة 
فى نواح شخصية . 

ولكن نري .نه فون تلك الى ففلك: أذهان الزواة 
والنياوف دسا عق النس ين الل ع “سايق قضوان الفا 
حلول البدر المتتقل فى منازله ؟ 

قالوا إنها جارية لعبد الله بن إسماعيل ولكن من أى سوق 
اشتراها ؟ أو بالاحرى من أى العروق تحدرت دماؤها ؟ 

لقن قالواق .ذلك قو لا له كانه وخطرى. تعدثر | أن عرين 
قد واجبت الدف! من نافذة عالية وق رفيعة » وأنها بنت جعفر 
ان حى » أى أنها من خير ببوت الوزارة والسلطان . فأمبا فاطمة 
وصيفة عبدالله بن يحى بنخالد البر مى. فوله بها جعفر بن بح حين 


لاوم د 


رآها ثم أصبحت له زوجاً بعد قليل وعز على أبيه يحى أن حدث 
هذا فأمره بأن يخل سيلبا . وم يكن أمامه غير الطاعة فتظاهر 
بإخراجا. ثم أسكنها مئزلا عند باب الأانبار غير معروف » فى 
دين أده به . وكان بتردد إلا فكانت عريب ثمرة هذا الزو واج 
ا الام تعقيداً وخفاء أن أمها واتاها الأاجل فى حياة جعفر 
فدفدهأ إلى ام أة نصرانية مبالغة فى إخفائها » كانت هى م بيتها بعد 
امه فلا وقعت الواقعة بالبرامكة وجرت عملية الاستتصال فيهم 
وفيمن يمت إليهم بآرابة أو صلة تخلصت تلك التصرانية من عريب 
فباعتها جارية ومازالت من بد إلى بد حى اشتراها عبد الله 
ابن اسماعيل على نحو ما بينا 


وكانت عريب ذات شبه ينم على أصلها هذا وبدل على أيها . 
كا أن ثقافتها كانت تشف عن عراقة وعلو نسب . وكانت عريب 
تعرف نسبها من البرامكة واتتهاءها إلييم وتعلم من الاب ومن العم» 
ورا روت عنهم أشياء وهى تعزو نفسبا وقرابتها إلهم إلا أن 
الغموض الذى شاب حياتها وتاريخ ميلادها ٠‏ مع اروف 
السسائية. ٠‏ ومتاسيا ف ضور التلناء كل ذاك عا“ كلل 
الاكتراث يأمص هذا النسب الذى انهار سقفه » وتضعضع جداره 
وأصبح ضرره لمن يعتز به أكثر من نفعه . 


مش ١‏ #8 سمت 


وقد تلاطمت أمواج الحوادث بعريب وأخذت تاق بأ من 
مطارح متباينة كتباين الرواة فها . ومهما يكن من قول فإن عريب 
فما يبدو سس يس سس علمها رتاج 
النقصض حاف النضت واطهن: :وقد ١‏ ل أمرها آأخين! إلى اللامين 
فق أو عاخه تح إذ اقل بعادت إل سيدها الأول .ود 
سكون الفتن واستواء المأمون على أوج خلافته كانت عريب 
فى الطليعة وجرت علبا الاقضة والاحداث آلت إليه 
أخيراً خلت من قلبه حل قلبه» هياماً بها وميلا” ليها ثم كانت 
بعد وفاته فى تركته فاشتراها المعتصم بمائة ألف درحم وأ 
فكان له ولارٌّها 

وهذه الحرية والانطلاق لازماها فى نفسبا وفى فنها وفى غنائها . 

ك2 ما علمناه من المغنين اختصارهم فى الطرب على العاطفة 
المشبوبة الثائرة » وعلى الوجد والحيام , والحب والعشق 
أما عريب فم تف بهذه العاطفة فى تلك الحدود الضيقة بين 
رسم وطلل ومعشوق وع دول », وهاجر ووّصول , 
بل وسعت فى موضوعها وتجاوزت ما المنطقة الفردية إلى فضاء 
الإنسانية ارحب . وهى حين تريد أن تهدف إلى هذهالغاية عامدة 
أو مرتجلة لا يكون شاعر ها المليم أبو نواس أو بشار ولكابا 
تلتمسه عند أنى العتاهية الشاعر الإنسانى الذى يحعل الحقيقة هدغه 
والشكة تمده 


دا ووع سا 


زارها مرة علويهالمغنى شفظ منبها بيتين وأحسن روايتهما وأداء 
لنهماء ثم حضر إلى المأمون ومثى إليه فى رقص وتصفيق 
وهو يعنى 
عذيرى من الإنسان لا إن جفوته 
صفالى ولا إ#ى. كنت طوع بديه 
وإف لششتاق إلى قرب صاحب 
بروق ويصفو إن حكدرت عليه 
فسمع الليفة من هذا اللحن مالم يسمع مثله من قبل وسحرمم 
ما فيه من روعة وبراعة » فاستعادوه سبع مرات . ثم تأثر الذلفة 
بذلك الصاحب الذى ينشده أبو المتاهية فى البيت الثافى . ذلك 
الصاحب الذى لاتغيره الأساء ولاتمل نه السراء ققال لعاويه 
00 ل 
ولايب أن تصوغ عريب فى لخنها مايهز مشاعر المأمون 
إلى استعادنه سبع مرات ولكن ماالذى أثار فيه تلك اطزة 
العجيبة والشوق الجهول إلى الصاحب المنشود ؟ ألم يكن قد سمع 
هو ولا أحد من جلساثه هذا الشعر من ألى العتاهية أو من روى 
عنه ؟ ...لعل ذلك قد كان . ولعله سمعه المرة بعد المرة . أما مصدر 
تلك الحزة العنيفة الجديدة اليوم فبى الموسيق البى كانت ثوب طر يفا 
وحلية مرصعة أظبرت مافى هذا الشعر من جمال وكذإك تقوم 


ا 6 


الموسيق بدور المفسر العاطق لا اللغوى ؛ فتظبر من خبايا الشعر 
ماتعجز عله المعاجم والقوايس 
وتلك الى كانت تلحن وهى لا تتجاوز أربعة عشر عاما من 
سنها ليس بمستغرب عليها أن تلحن لآنى الساهية ف الح , 
ولا أن تعقد بها وبين الواثق غناراة فى التلحين فقت له بالمر ساد 
عند كل بيت يلحنه فتجدد تاحينه بما يفوق مقدرته وليس 
فى ذلك من بأس على الوائق »فو فى هوايته كابراهيم بن المبدى 
وهى فى صناعتها واحتراففها كإسحق ومن تلك الآأصوات 
الى تبارت فبا عريب والوائق 
م آت عامدة ذناً إليك بلى أقر بالذبفاعف اليوم عنزالى 
فالصفح من سيد أولى لمعتذر وقاكربكيوم الخوف والوجل 
وكذلك : 
أشكو إلى الله ما ألق منالكيد حصب برفى ولا أشكى إل أحن 
أبن الرمان الذىقد كنك ناعية فى ظله يدنوتى متك ياسيدى 
وعريب الى تتوج تمّعرها من المسك بما يقوام حانوت عطار 
كانت فى كل ثشى” متطرفة << فى هذاالذى سعمت الآن» وى 
ابتكارها حين تبكر » وفى صداقتها حين تصادق » وفى خصومتها 
حين 7ناضل ولو كان الخليفة أو عامل الخليفة . 


هع د 


ولقد تلدغبا العقرب وهى تغنى فيمنعها تطرفبا هذا أن تخضع 
لقانون الطبيعة وقد اجتمع علييا لدغ العقرب ومس الى 
ق عضر المأمون» فلاف ولا انفكانت ل فى الافنه 
حتى نهايتها ؛ وهى فى نشوتها الفنية قد نسيت نفسبا وما يصيب 
جسمباء ولعلبا لم تشعر بنفسها حين سقطت مفشياً عليها بعد 
انقضاء أغنيتها 

م يذهب بها التطرف فى الابتكار فتجيب عن الشعر بالشعر , 
وعن الغناء ,الغناء » فإذا ا من كل ذلك فى موضع السحر 
والدهشة وحيرة السامع 

اجتمع لديها بعض المغنين وأخيروها بأغنية لبثان المغنى حضرة 
الخليفة فاستدعته تحت هطو ل الامطار واستعادته ماغنى » وأجابت 
معارضة بالمثل . قال بنان 


يحافى ‏ ثم #طبق جفون حشوها الآرق 

وذى (22 كلف بى جرعا وسفر القوم منطلق 

. قلق علمله وكان وما به قلق 

جوانحه على خطر شار الشوق محترق 
فاريجات عر يب على البدية 


)١(‏ الواو واو رب والتقدير رب ذى كلفاء. 


عه؟ عد 


أجاك: الوابق. .القدق وصاح النرجس الغرق 
وقد غنى بنان نا جفون حشوها الأرق 
قراف «الكاس ع كأن حبابها حدق 
فكانت أبياتها موضع السحر والطرب بقية يومهم 


وكانت عرب شاعرة مغننة <تى فى ثثرها وتعبيرها الجارى 
على اللسان طوعاً دون إعداد . فبا هو المأمون وقد عاد إليبا بعد 
فراق يألا فيقول كيف وجدت طم الحجر ؟ قتجيبه با أمير 
المؤمنين لولا مرارة الحجر مأعرفت حلاوة الوصل ومنذم بده 
القن شه واقة ارما" قتف الا مور لحان دعر دنا 
لعد شبادة بمتامبا فى الأدب فيقول : أترى هذا لو كان من كلام 
النظام ألم يكن كبيرآ . وفى هذا المعنى تقول أيضاً 
وتخلط الجر ,الوصال ولا يدخل فى الصلحم ولا أحن 

وكذلك شاء القدر أن تطول حياة عريب » وأن تشاهد 
العصر العباسى منذ أوج عظمته إلى بداية (ن#طاطه حيث كانت 
وفاتها حوالى عام ١؟‏ ه ( ١4م‏ م ) وهى فى كل ذلك صورة 
من الفن السافر الذى لا يبالى أبن تاق به الرياح . فبى وراء امال 
كقاصة الآثر , وهى فى إثر الفن أينما وجدت إليه السبيل , ترويه 
عن غيرها أو تبتكره , ترسله أحباناً شعراً وتارة ثرا . وتطاوعبا 


ن نان د 


فكعي اوتا تحن تسن فا جر ١‏ طلنفا أن عب الناس 
به أو ينقدوه » فبى قد أرضت هوايتها 

وفوق ذلك تبدو لنا عريب ىصورة بعض الفنانين فى عصرنا 
من امتازوا فى سرعة البدمهة وحضور الجواب با يخيب أملالمتكلم 
فا قصانه حوس لحن أكون 3اكدق عفير لا عرف فيه 
الكثيرون من أمثالها على هذا اانحو من القدرة والتفوق . 

ولد أودَنًا أن 'نقب عن مشال القينة المستكلة جميع شرائط 
التبوغ المعبرة فى حياتها أصدق تعبير عن عصرها وفتها تعبيراً 
بحد فيه التاريخ صحيفة وافية الموضوع عن ذلك العصر و مدنيته؛ فإن 
تلك القينة المثالية فى ثقافتهأ وفنها وأدها هى عريب 


ساح" 8 *« امن 


الح رطست 
سه 
هو أبو بوسف يعقوب الكندى . ووالده إسحق أميرالكوفة 
الذى استمرت إمارته مها فى عهد ثلاثة من خلفاء الدولة العباسية 
المهدى والمنادئ والرشن:. ‏ وقد تدر من الاصول الرفعة فى 
الببوتات العربية . وجده الاشعث بن قيس حانى جليل 2 وبقية 
أجداده ملوك فى الجاهلية وأمراء فى الإسلام 
وانتقل الكندى إلى بغداد فى قد شب فى أحضان العاوم 
والفنون » والدولة فى أوج مجدها وى مشرق ثقافتها وقد تعل 
الحساب والرياضيات والطبيعيات » وأجاد معرفة الطب والمنطق 
والفلسفة والموسيق والهندسة والفلك . وأحاط بالثقافتين اليونانية 
والقاسة". واشكتن من نوارة المكة المندية .وقد أجاد تع 
الوتانة سق غيره المأمو ن نين كان سدهاء القرف الذين قاهوا 
بترجمة امكتبة اليونانية وما اشتملت عليه من علوم وفنون 
وقد عل" الكندى فى صدر أربعة مم حذاف التزجمة وحملة لوائها 
وكان الكيدى أول نجم لمع فى سفر التاريخ الفلسنى فى الامة 
العريية . ول بتقدمه اسم قبله من هذه السلالة ول نعرف أحداً 


ل باهم 


حبرم 


سبقه إلى مزاولة هذه الصناءات منذ ظهرت الدولة الإسلامية . 
وإذا كان الفاراى والرئيس ابن سينا وغيرهما قد أشرقت ممعتهم 
وحلقت شبرتهم وزاد حظبم من المعرفة فقد كان ذلك >كم التطور . 
ولكن للبداية قدرها والفضل لءتقدم 

وقد كاد تاريخ الثقافة العر بية يطبق سجله وإجماعه على شهرة 
الكندى من ناحية الفلسفة وحدها ولمل كثيراً من أهل العم 
والأآدن اعتلقت علي الصوروع لا يعدون بالقدئ دود 
ملك العاوم العقلية البحتة . وقدتنبه تاريخ الموسيقى فى العهد الاخير 
إلى هذا العيقرى فآلتى عله أضواء البحف والتقب والدزاسة؛ 
فبعث من شخصيته ما كان مولا ونشر من تراثه ما كان مطلوياء 
ليتقدم به مرة أخرى [لىالدنيا لا كالم من علياء المو سيقى سب 
بل كأقدم كاتب عرلى وصلت إلنا م لفاته فى هذه الصناعة . ولئّن 
حاقل اإزواة انيقة يفن هدام اذوب تكن ب[ الما 
أمثال يونس الكاتب والخليل بن أحمد وغيرهما من تتدموه فإنه 
لم يصل إلينا أى أثر من مؤلفات أوائك إطلاقا يأ خات دور 
5 فيجميع امالك من 50500 من مصنفاتجم ا مو سيقية. 

وللكندى كتب كثيرة فى الموسيقى عرف التاريخ منها سبعة 
وبقى منها فى دور الكتب العامة رسالتان مقطوع بنسبتهما إليه 
إحداهما مخطوطة مءنونة باسم « رسالة فى خبر تأليف الالحان » . 
حفوظة بدار الكتب بأكسفورد تحت رقم وعم . أما الآخرى 


سداوه؟ د 


فب الى تدص وو اله ان احزاه رهق الرستن: عدوي 
محفوظة بدار الكتب العامة ببر لين تحت رقم .غ"( 00 

أما الرسالة الآولى فقد عابم الكندى فيها عل الأ ليف وطبيعة 
الأصوات وتركيب اانغهات مع تطبيق ذلك على 1 لة العود 

ويصف الكندى الس الموسيق العربى مشتملا عل اثنتى عشرة 
نذمة إذن فهو مطابق لما نعرفه فى العصر الحديث بالسل الملون 
(الكر وماق ) وهو الس ذو أنصاف الأبعاد الطنينية . وكان يطلق 
على هذه ااننهات أسماء الحروف الأاجحدية العربية حسب ترتديها 
فالنغمة الآولى وهى نغمة مطلق الوتر الآول برعن إليها بالحرف 
ه١ء‏ والثانة بالمرف ه سب» وأثالثة بالحمرف ٠‏ ح » والرابعة 
ادر نو تووم وككذا. «والفرة عرفو يي أوان: 
هى من الفاظ إلى الحدة على الترتيب ال فالمئلث فالمتى فالزير 
الأول فالزير الثااى7"©. ويخت ص كل وتر بستة أصوات يكون أولها 
مطلق الوتر وتستخرج الاصوات الباقية بالعفق عليه بواسطة 
الأصابع الأربع السباية والوسلى والبنصر والختصر 

وني تمن ف ا لوو على بعد ذى الأربع 
من مطلقه » وه نفس نغمة مطلق الوتر الذى يليه وعلى ذلك 


)١(‏ وقد متحت المقادس مؤاف هذا الكتاب حتفا تاريياً إذ قام للموسير 
ودراسها بنشسر هاتين الرسالتين بعد تصحيحهما وشرحهما والتعليق علبهما ثم 
نصرعا مترجتين إلى الالانية 

(؟) الوسر الخامس فالعود لم تعرئه العرب فىذلك الوقت إلا من الناحية الاظرية 
لخسب » وظل العود مى الناحية العملية ذا أربعة أوتار حى عهد زرياب 


لد ووم سا 


تنتبى نهات الديوان الآول بالحرف الأيحدى ٠‏ ل» على الوتر 
الأوسطحيث يبتدىء بعدها الديوان الثانى بالحرف الأايجدى دل.. 
وتتكرر الننمات فى الدبوان الكاافعل نفس ترتيب الديوان الآول. 
وعسمياته . وتنتبى نهات هذا الديوان الثانى بالحرف الاجحدى «دل» 
على الور الخامس (الزير الثانى) حيث تبدأ ننهات الديوان الثالث . 

وفها يلى جدول يبين أسماء أوتار العود وتوزيع النغهات عليها 
كا ورد فى تلك الرسالة المشار إلا 007 


الوب القند الوا لالد اللي ؤ الثاث أ لم ) 
ؤ طّ د كَُ و ا 
ى م ل زْ تت 
١ 7 0‏ 5 9 
ل رز ب طّ د 
ع ا د ال د ١‏ # 
ب طُّ د كََ و 


)١(‏ ويتضح من هذا الجدول أن التقدمين من العرب كانوا يستعملون الوتر 
الأول ( الغليظ ) ما يستعملون بقية الأونار الأخرى » ويجرون عليه ما يجرونه علها 
من الإطلاق والعفق » بها لا يستعمل هذا الوتر فى العود فى العصر الحاضر إلا مطاقاً 


من غير عفق 


وبا هو جدير بالذكر أن الاثنتىعشرة نغمة المشتمل علا الديوان 
العرنى على نحو ما يصفه الكندى , متفقه فى مقاديرها مع نسب 
أبعاد سل ٠‏ فيثاغورس » الذى أسشامية دوائن الخامية شكوز 
اثنى عشرة مرة2 وتكون آخر نغمة تنتهى إلبا هذه الدوائر 
فارق سيط جدا! يساوى الفرق بين (2) كَ 1" وهو مايسعى 
«كوما فيثاغو رس » وقيمتها ج/ تقرياً 

ولعل من المهم أن عم القارعم كفك كان الكتدى وأقزاتةع 
فو عاجاء الغرى التقداسن اشرو عن ا سناد درطائه الله 
وعن النسب العددية بين الآصوات . وإنا نسوق على سبيل امثال 
ما يقوله الكندى ف بداية رسااته ( فى خير تأليف الالحان ) 
الى سيقت الاشادة إلها وهو 

هوك إلى ١كله‏ ومن كله . وقد بينا أن فضل الذى بالخخسة على 
الذى الأريعة كل ون كل ا 60, 

)١(‏ وقدتين فالجدول التقدم الذىأو ضحنا فيه مواضم الأصواتمن أوتارالعود 
المسة أن ك رمز لصوت مطلق وتر الثنى وأن ١‏ هو صوت إصيم السبابة على هذا 
الوثر وإذث فالعد سس الصوتين ك١‏ هو حاب اصطلادتا بعد طنينى ويعير عله 
الكندى أنه ساوى كله وتمن كله ( أى أنه إذا خرجت ك من مطلق الوتر الذى 
يباغ طوله 60 سنتيمتراً مثلا فان الصوت ١‏ يخرج من بعد ١م‏ ستتيمتراً من هذا 
الوتر. وإذن يكونطول الوتي الذى أخرج الموت ك > ١‏ -ل ل طول الوئر 
الذى أخرج التغمة الثائية وتكون ك ١‏ 2 كله ومن كله )2 وعلى هذا التحو 
فان مسافة الخامسة لزيد على مساقة الرابعة بعد طنينى ويعير الككندى عن ذلك 
نقوله « إن فصل الذى باطمسة على الذى بالأرعة كل ومن كل « 

| لي تا 


أما المخطوطة الثانية من رسال الكندى ؛ فبى بحث طر يف. 
شيق م يقتصر الشأن فيه على معالجة الموسيق من ناحيتها الفنية 
وعدها بل تتاول عونا حافة رائية: تعد ى أحكل ساثابا 
من نحوث العصر الحديث وإن كان صاحبها قد تقدم هذا الزمن 
بأكثر من ألف عام 

وفى مقالات هذه الرسالة وبين ::اءا فصولا العديدة ندخل 
على الموسيق من عالمجديد لم يكن معروفاً من قبل» واعله لم يعرف 
إلا حين استيقظ العل إلى التحليل الجديد فى القرن العشرين أو قبيله . 

وها تحن نرى الموسيقى فى تلك الرسالة مشرفة على جميع نواحى 
الحياة غير مقصورة على اللحن والإيقاع ولا على التفخ والعرف 
والاعل مساق إلى مداخل القن مق طرق الطامة الفيضة : 
بل يتخطى الكندى بالموسيقى مسافة السمع القصيرة » فيخرج 
من الالحان , إلى الآلوان » ويقذنا على طبيعة كل لون وتأثيره 
فى النفس . ويضع بينها النظائر والاشباه والاديسة مقترنة بنتائجها 
الى تنتهى إلبها. فالآلوان كالالحان تعبر عن المعانى النفسية والقوى. 
الحيوية وتدل عليها وتؤدى إليها 

ولم> تكون الألوان والالحان هى المسمارة وحدها عل تلاك 
القوى | أنهة للملكات والسجايا!! فبذه هى العطور أيضاً: إنها موسيق 
صامتة . وهى فى ملكة الأرابيح لها أثرها وخطرها فبذه زهرة 


م11 ل كا 


تثير النخوة , وتلك أخرى تبيج بعبيرها لواعج الشوق» وثالثة 
تحمل فى عطرها الكُجب والكبر . وهى جميعاً فما تنبه من القوى 
ا وان 

ولك نت مرعلة أخرى هى الحاسة الذوقية من الالفاظ 
المنطقة المستمدة من العقل وهو أشرف الخلوقات . 

والكتدى: تمد ذللك. لأ تك شيا عق حاسة اللمسن + 
وإن كان لا يفردها ببحث خاص لأانها ‏ على حد تعبيره ‏ 
تشترك مع غيرها فى أ كثر حالاتما 

وإذا كنا تنشد تقديم الكندى موسيقياً من لم يعرفوه كذلاك 
فق د كشف لنا فى مصنفاته تلك أنه شىء آخر حتى فى الموسيقى 
نقد فلسفها وسما مها ونشر منها أشعة وأضواء على جميع الأشياء . 
ول بجحعلبا مقصورة على حاسة واحدة . وكأفى به قد قسم الموسيقى 
[ ىنوعين موسيقى معزوفة مسموعة مرئلة » وأخرى :نظرها المين 
وتتعطر بها الحباة ويستمتع بها العقل فكراً وشعراً ومنطقاً 

فإذا شعر الكندى بأننا قد بدأنا نسأم فى مصنفه جدية البح 
الدسم راح يرفه عنا يفصل ممتع من نوادر الموسيقى الفلسفية 
أو الفافكة الوق 

ولعل من الخير أن نختتم حديثنا عن الكندى يحمل من ختام 
رسالته قال 


ه الغناء فضيلة شر يفة تعذرت على الم:طق فى قدرته ولم يقو على 
إخراجها فأخرجتها النفس تآء فلما ظبرت سرت بها وطربت[لها. 
واس | ون لقي تاجو هات ناعون مناجاة الله واتافل حا 

ون ذلك أرضا لد 

« فضل الموسيتى يأتلف مع كل آلة كالرجل الآديب المؤتف 
مع كل لشر » 

وكذلاك ما حدث به الكندى رواية على سيل الاندر قال 

ه خرج بعض الفلاسفة مع تلميذ له فسمع صوت القيثارة فقال 
للتليذ امض بنا إلى هذا القيثارى لعله يفيدنا صورة شر يفة . فليا 
وزياملة. ب اعروةا ردكا اانا عو فق هنال تليذة 
زعم أهل الكبانة والزجر أن صوت البومة يدل على موت 
إنسان . فإن كان ذلك حمَاً فصوت هذا بدل على موت البومة ». 

لقد عاش الكندى بين ترف المال وترف العم » ينبل الثقافات 
من جميع مواردها الممكنة » حتى أهاجت عليه عبقريته الخصوم 
والحساد وخلقت منه فيلسوفاً متثائماً ضيق الصدر . يأنس 
بالوحدة وينشد الخير فى العرلة » ويرى الظظلم والوحشة فى أقربائه 
الآدنن عقن عقجه وغه وحاله و الام عادة التمين السعالةة 
بين هؤلاء . ولكن حياة الكندى ل تعد تحتمل فهو يضمن 
وإضانأة أن ٠‏ الأخ فخ والعم غم » والخال وبال؛ والولد كدء 
والاقارب عقارب » 


حم وتوا مت 


وقد رأى بعينيه تطاول الجبلة واخقى وتمتعهم بعليا المكانات » 
حين جوع أهل المكمة والمعرفة فراح يقول 


أناف الذنانيى على الارؤس 
وكلائ سر ادك واقض يدك 
وءند مليكك فابغ العك 
فإن الغنى فى قلوب الرجال 
وكاق 1" تر نان اخ ره 
ومن قائم شخصه ميت 
فإن تطعم النفس ما تشتهى 


ففمض جفونك أو نكن 
وفى عقر يبتك فاستجلس 
سو وبالوحدة اليوم فاستأنس 
وانتيي. العوق بالاسسن 
غنى وذى ثروة مفلس 
عل أنه يعمد ل رمس 


فيك غيم 'الذى ' عند 


وكانت وفاة الكندى عام 6 هم( امم ( 


2 


ولعلنا استطعنا فىهذه الإلمامة القصيرة أن نضع أيدينا على حياة 
الكندى الفيلسوف والطبيب والفلكى والرياضى » ثم وصانا 
رحلتنا فتعرفنا إلى الكندى الفيلسوف ف الموسيقى والموسيقى 
القاميقة حى أتيم لنا أن تفرك وجرعه النفسة أيضا حان 


هو فلسوف ناثر وموسيق شاعر 


)0١‏ كائن اغة فى كأن 


مم ور 9 مك 

هو أبونصر عمد بن مد بن طرخان بلده وسييج من مقاطعة 
فاراب خراسان عمر ثمانين عام » حيث كان مولده فى عام 
مجرية ( ؛/لم م ) ووفاته وى مجرية (0.موم). 

كان والده من قواد الجيش »ء فليا دت على ولده مخايل النجاية 
فى صباه اقتضت حاجة مواهيه العالية أن ادن مط داسة 
إلى بغداد وكانت قله الحضارة والنور ومسكر الثقافة والعم 
2 العصر الع اسى فلبأ نم 5 دراسته وتحصيله التحق حاشية 
الآمير سف الدولة من بى مدان أمين حلب + غل إثر حادثة 
تناونها القصّاص والمؤرخور. ف أساوب نسجوا له حللا 
طلية من الخال يصور بحق عبقرية هذا الفبلسوف على أنهلم 
يتقرب للأمير بادىء الآ بفلسفته وحكمته » بل كانت الموسيق 
هى رسوله وشفيعه إلى قلب سيف الدولة حين دخل عليه وجلس 
لقا مكو ون قد حتى إذا أصلح أوتاره هز أوتار 
القاوب ولعب بمبج الحاضرين ححتى أضكبم وأبكام وأذهلم 
عن أنفسهم فدل بذلك على أصالته فى الموسيقى وعراقته 


.يج لدم 


فى التصر فيهنونها وألوانها. وكان سيف الدولة مجدوداً فى التاريخ 
فقلها أتيح لآمير أو خليفة أن يحظى بشاعر مله كالمتنى وفيلسوف 
كالفارانى الذىحعب الأمير إلى دمشقء فأقام فى حاشيته مدة ثم مال 
إلىالوحدة والانفراد واعتزلامجتمع وعأش عيش الحكاء إلى وفاته. 

وقد حدثوا أنه بعد وفاة سيف الدولة , تإبى الفارانى بزى 
المتصوفة ورثاه على قبره وقام فى جموعة من أحعابه بصلاة الجئازة 
عليه . 5 يزعم البعض أنه قدم إلى مصر قبل وفاته بعام وإن كان 
ذلك لم يبت تارضخما 

كان الفارانى صاف الروح طاهر النفس ٠‏ متزهدا فى دنياه » 
متحلاً بالقناعة والرضى ٠‏ مكتفياً بالكفاف من العيش » يسير 
عل 5 من تقدمه من الحكاء . 5 كان دام التأمل والشكون يقطع 
زمانه باستيعاب المذاهب الفلسفية » قدبمها وحديئها ولا أدل 
على قنأعته من اكتفائه بأربعة درام يتقاضاها من سيف الدولة 
ليقتات منها بالضرورى فى يومه وليلتهء ولم تدع الفلسفة 
والدراسات له من الوقت ما يعنى فيه بحسن منظره وهيته , 
وهو الرجل الذى بلغ به الام ف التناعة والقصد أن يقرأ كتبه 
على ضوء مصابيح الحراس فى ظلام الليل الداجى. وحق هذا الذى 
قبل إن الفارانى قد عاش فى دولة العقل ملكا وف العالم المادى ماوكا . 

وقد كان الفارانى فى طموحه وآماله الكبار » كبقية أعلام 
البوغ والعبقرية لا يّنع منذ صباه بأستاذ واحدء بل لقد تتلءذ 


0 كت 


على الكثيرين من علءاء وفلاسفة وفنانين لجال فى الحكئة . وصال 
فى الرياضة » وأمعن فى العطب» وافتن فى الموسيق » وبرع فى اللغات 
حتى اشتهر عنه علمه بجميع لفات الدنيا ‏ وما كان ذلك لأاحد 
ولا يمكن أن يكون - ولكن الموكد المعروف أنه عرف العربية 
لغة الدين والادب والفارسية لغة الفن والموسيق والتركية لغة 
العشيرة والقبيلة واليونانية لغة الفلسفة والحككه . وبحسبه أن تكد 
له المعرفة ممذه اللغات وما فها من ذخائر وكنوز 

وكان صاحب مذهب خاص أمماه من بعده بفلسفة الفارانى , 
وهو مع ذلك جم التواضع حين يسأل عن الموازنة بينه وبين 
أرسطز فقول لو أدركة لك. نت أ كبر تلاميذه . ثم يبلغ به 
حب العلم أن يقول : قرأت السماع لارسطو أربعين مرة » وأرى 
أفى تاج إلى معاودته2 وإ نكنت أرى أن مجهوده العلى ينج 
كن التضكل كفن الوه و صلصى السلته 0 
مذهبه ذا دوس #ألرك بها اللغاف قديمبا وحديثها عند ترجمتها إلها. 

و تو هف لئان الكترة موي ان عه كارا وات 
العلوم والفنون متفرقة ؛ فى مكاتب أوربا ولما كان الفارانى 
من أقطاب الفاسغة فى الشرق خاصة ء وف العالم كافة » فقد توارى 
جانبه الموسيقى عن الانظار والأاسماع ؛ عند كثير هن اناس . 
وقد يرجع ذلك فى الم إل أنه فى الفلسفة كان من الذيوع 


مم ا ل اك 


والشهرة بحيث طغى على الجانب الفنى منحياته . وقد يرجع السبب 
أيضاً إلى أن البحوث العلمية التى عالجبا فى الموسيقى لم تكن من 
البساطة واليسر بحيث تقرب ألى أفيام جماهير الناس عن يعنييم 
من الموسبقى مجرد الطرب والاداء وقد وجد الفارانى الفيلسوف 
مالم بجده الفارانى الموسيقى ٠‏ فهو حين آشر فلسفته ومذهيه فبأ 

كان له تلامذة أوفياء » يحرصون عل الدراسة والبحث والنقل . 
وهو حين ألف فى الموسيقى وابتكر فى علوما لم يحد مثل أوائك 
كثرة ووفرة فى مل عصره الذى عاش فيه . يشهد لثروته الفئية 
مؤلفاته الموسقةء فن هذه المؤلناف و«كتات الموستى الكير + 
و«كلام فى الموسيقى » و «كتاب فى [ حصاء الإيقاع » وغيرها 
من المؤلفات الموسيقية » إلا أنها فقدت جميماً » ولم يبق منها 
إلا الكتاب الآول » وهو سفر جليل ضخم حوى أسرار هذه 
الصناعة من ناحيتيها العلمية والفنية. ويوجد من هذا الكتاب ثلاث 
نسخ واحدة منها فى ميلانو بإيطالياء والثانية فى مدريد بأسبانيا , 
والثالثة ق ادن عونا 00 

01 وعد كس عن عذا الكناب باللغة الألمائية العلامة «كوزاجارتن» فى نهاءة 
القرن الاضى وإن كانت تعليقاته لم تل من خط عرضنا له تفصيلا فى كتابنا عن 
ابن سينا الذى نشسر باللغة الألانية. وقد فام فى السئوات الأخيرة بترجة كتاب الفارانى 
هذا إلى الاغة الفرنسية وشرحه والتعليق عليه العلامة الم.تشيرق المرحوم البارون 
دى أرانجيه الذى كان مقيها فى نونس وتوف بها عام +2015 وقد أ الترجة 
فى حزآن ظبر أولما قبيل وفانه وظبر الثالى بعدها 


جد وم بت 


ولافاراى « حكتاب فى إحصاء العلوم » عرض فيه أيضاً 
للموسيقى » وقد ترجم إلى اللاتينية ١7‏ 

وإنه ليتبين من مؤلفات الفارالى فى الموسيقىعظيم شغفه بهذا 
ألفن » وواسع اطلاعه فيه » وتفنته فى دراسة فلو نه وعلومه . 
وليكتف الفارابى فى ذلك بتصنيف الكتب بل ابتكر فى الآلات 
الموسيقية . روى الى أنى أصيبعة أن الفارابى صنع آلة إذا وقع 
عليها أحدئث انفعالا فى اانفس فمُضحك السامع ويبكيه ويستخفه 
ويستتفره وقال بعضهم إنها شيية بآلة القانون المعروفة لعبدنا 
هذا أو هى القانون بذاته 

ولقد ذكر الفاراى فى مقد مة كتابه أنه استئبط طر يق خصيصة 
به ول بقلد أحدآ والمقيقة أنه بن فى مؤلفاته الموسيقية جميع 
معاصر به ومن تقدم من أهل هذا الفن؛ خجاءت - ويخاصة كتاب 
الموسيقى الكبير ‏ شاملة وافية مستوعبة بميع نواحى هذا الفن 
من_ناحية طبيعة اللأصوات وتوافقبا وأنواع الانغام اوكا 
والالات الموسيقية الختلفة » إلى غير ذلك مما يتصل مذه الصناعة 
وعملبا ما ينض شاهداً على ما وصل إليه فيض عله بالموسيقى 
وإتقانه إباها إثقانا لا مزيد عليه . 

ومن كان له مثل هذا الاطلاع عل الفلسفة والحكة والآداب 
فى اللغات الختلفة خليق به أن يبلغ هذا الآوج الرفيع البعيد المدى 
وقد بلذه الفارانى حين أضاف إلى فاسفة الحكمة فلسفة الموسيقى . 

)١1(‏ وأخرج الدكتور هنرى فارمر حديثاً باللغة الاتجليرية الفسم الخاص بالموسيق 
من هذا الكتاب 'ترجة وتعليقاً 

110ك01ظ 


لقسة 


و الشبيخ الرئيس الوزير الطبيب الفيلسوف الموسيقار أبوعل 
الحسين بن عبد الله بن سينا .كان والده من بلخ ثم تخير أن يعيش 
فى خارى » وقد عينه نوح بن منصور الساماق واللا باأحدى 
حواضرهذا الإقلم. ومن قرية قريبة منها وهى افشنا تزوج عبدالته 
فأنجب علياً وكان مولده فى شهر صفر عام مه ( أغسطس 
سنة .ره م )2 وقد أولاه أبوه عنابة وافرة ولى يدخر وسعاً 
فى تقويمه وإحسان تربيته » سما وقد عاد إلى مخارى ولما بزل 
الطفل فى سنواته المبكرة ويخارى حك مركزها العلى جديرة 
بأن تكون حقلا خصيباً لإنماء تلك العبقرة العالمة المنتظرة 

وقد أتم ابن سينا استظبار القرآارن_ ٠»‏ وما زال ف العاشرة 
من مله ء وألم بمقدار كبير من ثقافة عصره ٠‏ من العاوم الشرعية 
والعربية ٠‏ وحفظ من نحوها وأدبها ما جمل الناس يرون فيه 
المعجرة البى تحدات السن والطاقة البشرية ومازال به الجد 
والتحصيل وهو صى حى بز أعلام عصره » وفاق أساتذته . 
وأكي عل مناهل الرناضيات والمنطق » وعل الكلام والفاسفة . 


لد لاوس د 


أقل عن درزامة الى :نكان الطف اللطائئ الماهن ونا سحاو 
السادسة عشرة من خر شبابه 

وقد واتته الأقدار بفرصة عحيبة » وذلك أن الأامير نوحآً 
أن متصور اعتل وحار الأاطباء فى معالجته ولمااتبىالاص 
إلى ان سينا » ااطبيب الفى ؛ كان عنده الدواء المر جو واشفاء 
المنشود . ولما عوفى أمير ال لك على بد أمير الطب أجزل له العطاء 
اع خرانة كتبه ‏ ففتع له يذلاك الكنز العامر بأغلى ما أنتجه 
العقل البشرى فى :لك العصور فأقبل علها ابن سينا إقبال الهم » 
7 ا 
أه وللعام الذى اجتى تمار عبر يته فها بعد 

ومات والده وهو ف الثانة والعشرين » فرحل عن يخارى » 
وتنقل فى مواطن عدي.دة كجرجان وخراسان وداغستان وغيرها 
من المدن الواقعة على مقربة من بحر قزوين م استقر به المقام 
فى جرجان حيت ألتى مها الدروس والتف حوله الطلاب » وبدأ 
وضع كتابه القانون فى الطب ٠‏ وهو المرجع الذى أ كسبه الشبرة 
العالمية وجعله أحد أطباء التاريخ» فقد بقىكتابه هذا أساس الدرا سات 
الطبية » فى الاقطار العر بية ومالك أو ربا أحقاباًوقروناً متطاولة. 

وقد استوزره شمس الدولة أمير همذان » ولم يخل فى ذلك 
وق عقر لك رسال افك تمتكقه قف أرط ادر أوالووا 


سد لوس لد 


قتله, ول ينجه منهم سوى الآميرا اذى احتفظ به ليقوم على معالجته 
من داء عياء . و فى ظل ذلك العبد بدأ كتابه العظيم وأثره العالى 
الخالد وهو مصلفه ١‏ الشفاء » . 

وكانت حياته العلبية مدر سة تعلم » ثم ندوة سر » تبدأً بالفلسفة 
والطب » حتى إذا ملت العقول وسئمت الأفيام بدأ الدور الف 
كل ليلة يحول تلك السامة العقلية إلىمرح وطرب وموسيق وغناء » 
حيث يتقدم العازفون ويقبل المغنون . ومن ثم تهدأ تلك الثورات 
الفكرية والمذاهب الفلسفية لتحل حلبا الاغانى الروحية والالحان 
الموسيقية الساحرة . 

جد د 

ولئن عرف الناس أن ابن سينا كان علياً من أعلام زمانه 
فى جميع العاوم فى الدين » والفقه » وفى اللغة» والفلسفة ء 
والرياضيات ء والمنطق والادب » وعم نفس » وأن الطب لم يكن 
غير ناحية من نواحى عبقر ينه الفذة فإن قليلا من الناس من يعم 
أنه من أساطين عذاء الموسيق فى زمانه ومن أوسع معاصريه 
عانا ءا 

كان ابن سينا إمام عصره ف العاوم الموسيقية فى الشرق 
والغرب . وكانت كتبه وكتب الفارانى أساس العلوم الموسيقية 
العربية حتى فى الأندلس برغم أنهما من المشارقة . 


الى 2 


لقد: آلف ان سينا 'ق: المواسققى ثلاثة كتنب + انين باللعة 
العربية والثالت باللغة الفارسية. وأ كبر هذه الكتب وأوسعبا مثا 
هو الجزءالموسيقى من كتابه , الشفاءء وهو موسوعة شاملة جميع 
العلوم ودائرة معارف واسعة؛ خصص منها بجاداً ضخماً للبوسيق. 
وأعا كانه الباق ق الوشقن فى جوع هى كتات. :و الجاة» 
وهو موسوعة أخرى أقل توسعاً من الآولى . ثم الكتاب الثالث 
الفارسى واسمه ١‏ دانيش ناماء أى كتاب المعرفة وحتوى على 
الجزء الموسيقى من كتاب النجاة . 

أها كان الموسيقى فى موسوعته «الشفاء» فلم ببق منه فى دور 
الكتب العالمية العامة إلا أربع فسخ عخطوطة , كلبا فى مكتيات 
انجلتراء وأ كلبا الخطوطة المحفوظة فى مكتبة أ كسفورد 

أها كنات و القداة» فقن ترحفته أوزنا إلى اللاتيفية عام موه 
الكت ماهد تقض اللوع اتذاص بالوفتن يك أن 
تعلو علق دفو عانان :فى مكقة | كسقوية 

ولقد عام ابن سينا فى هذين المؤلفين ؛ وفى مؤلفه الفأرسى , 
كل مايتعاق بالموسيقى العربية من ناحيتيها اللحنية والإإبقاعية؛ وشر حبا 
شرحأ وافيأ » مبوباً أجمل تبويب بتفق والعلوم الموسيقية الحديثة . 

ولق لتنا الف إذ تعرعنا لكل ما كه اناسنا 
فى موضوع الموسيقى ء إتما :قصر الإشارة هنا إلى ناحية واحدة 


حت ]0 حكم 


أمتاز ما ان سينا فى مو لفاته » وانفر د بالبحث فباع نكل من سيقه 
من العرب وموّلنى الشرق ؛ وهى الناحية الخاصة بالموسيقى العر ببة 
والهارمون ؛ وعلى الادق ف التعبير الموسيقى وتعدد الأاصوات . 

تعدد أصوات المانين فى وقد واحد أس طبيى لا صناعى . 
عرفته أقدم العصور . فقد تغنى الاطفال والنساء والرجال جميعاً فى 
وقت واحد منذ القدم » فى تراتيلهم الدينية واستقبالهم للماوك 
والقواد الفاتحين . وما لا ريب فيهء أن لكل فئة من أولتك طبقة 
من الأصوات خاصة فإذا امتزجت بعضها ببعض ألفت نوعاً 
عق لعلف إلا صو ارت ... وهذا النوع وَإن اقسانة بالطبع 
فى الموسيقى منذ القدم » وقد أثبت التاريخ الموسيقى وجوده 
فجميع المالك القدمة, إلا أن هذه الالك لم تلتفت واحدة منها إلى 
توالفهالتفانا متضوودا و بتعر ض عام من علباتها إلى ححثه بحثاً علا . 

وهذا هو السب فى إغفال البحث عن تمدد اللاصوات 
فى الموسيقى وتأخر ظبوره » حتى تحدثت عنه أوريا فى العصور 
الوسطى حيث لفت نظر الملاء ما تستعمله الكنيسة فى التراتيل 
فق اختلاف الآاصوات فق الأآداءء .وظين .هو كاك ؛ الابطالى 
الملقب بوالد الحارمونى فى آآخر القرن التاسع وأول القرن العاثشر 
09م -.#وم). بحدثما هذا الموسيقى » فى مؤلفاته النظرية 
عن تعدد الاصوات ما يقرره من إمكان امتزاج نغمة الاساس 


لد اخ" مسا 


بالرابعة والخامسة والجواب » وهو ما كان مستعملا من غير قصد 
فى أغانى اجاعات ف المالك القديمة . 

ولقد خلف «هوكبالد, العالم الموسيقى ه جيدو الآريزى نبج 
منهج سلفه وتلقت أوربا مؤلفات هذين العالمين بالترحيب 
والإأقفال ء وحثوأ فباء وزادوا غلباء حتى تطوروا بتعدد 
الاآصوات وصار علا نَائا بذاته هو وعل الحارمونى» الذى 
هو جوهر الفرق بين الموسيقى العربية والموسيقى الغر ببة 

وكان المعتقد أنه لم يتعرض من علاء العرب أحد للكلام 
فى تعدد اللأصوات . حتى كشف العبد الآخير ‏ عما ديجه يراع 
ابن سينا فى هذا الموضوع فى مخطوطاته الموسيقية التى أشرنا إأبها 
دم فكان أبن سينا أول عرب عابم هذا ا موضوع فى شىء كثير 
من التفصيل والإسهاب . 

وإذا علبت أن ان سينا عاش فى القرن العاشر وهو الزمن 
الذى عاش فيه هوكبالد وجيدو تقريباً ٠‏ تحقق لديك أن ابن سينا 
كان فى عثه هذا حراً طليقَاً لا صلة له بمزلفات ذيئكا العالمين . 
وأظبر الدلائل على ذلك أن طريقة يحثه فى هذا ا موضوع وتفكيره 
فيه تختاف اختلافاً بينأ عن طر بقة صاحبيه مع ما يزيد على هذا 
من بعد الدار وتأى المزار وتباين الاغة » والفروق الاخرى 
الكثيرة من ثقافية وغير ثقافية يدنه و بينهما 


0 اك 


واحقق يعد ذلك أن تعدد التصو يت كان معروقاً عبد العرب 2 
استعماوه فى أغازهم وأهازيجم » بل وأيب من هذا أنهم استعملوه 
فى عزفهم بالآلات الموسيقية » وهى مفخرة عزت على الكثير 
من المالك المتحضرة فى ذلك الوقت 

اتن ابن سينا فى كتابته عن تعدد التصويت عنواناً أدبجها فيه 
أسماه ه محاسن اللحن » وجعلبا أربعة أنواع مختافة هى الترعيد 
والقزيج والتوصيل والتركيب ثم اسآنبط من القري فرعا أسماه 
التشقيق ومن التركيب فرعاً آخر أسماه الإبدال . وإذن فقد توسع 
ابن سينا فى حثه وشر حه شر حا وافيا بز فيه صاحبيه وامتاز عليهما 
بما استخلصه فى بحثه من كثرة أنواع تعدد الأصوات 

ولايفوا أن نشير إلى أن ابن سينا اتفق مع العالمين الأو بيين 
فى جوهر هما عن الانسجام الصوق والتوافق الحا رمو » فقال 
فها عرف به« التركيب » 

« أما التركيب فإنه خلط باانغم الاصلية فى نقرة واحدة نغمة 
موافقة للا » وأفضل ما كن من الابعاد الكبار » وأفضله الذى 
بالكل ثم الذى بالأأربع . . 

ويتأدى قرله هذا إلى أنه يمكن المزج بين صوتين بأدائمما 
معاً فى انسجام توافقى » وأحسن ما ينتهى إليه الام فى ذلك 


جب 6017 به 


ا مع بين الآساس وجوابه أو الآساس وخامسته أو رابعته »١(‏ 
وقد بقى أبن سينا نما من جوم الفلسفة والطب والموسيقى 
إلى أن توفى شمس الدولة » فلم تطب له الحياة مع ولده الذى خلفه 
على الإمارة . واشتدت الآمور بان سينا حتى سجنه الآامير بالقلعة 
عدة سنوات إلى أن لاذ بالفرار واعتصم بأصبهان فى صعبة امير 
علاء الدن , وكانطبيبه و سيره وصاحبه ف جميع مغازيه وأسفاره : 


وقد انمار ابن سينا » وئاءت صحته بالاعباء الفادحات الى تثقل 
كواهل الجبال » وهو بين قطع الاسفار وتأليف الأسفار إن جاز 
هذا التعبير . وقد عاق الامين من بحن » وسجن »2 وص ض »2 
وغرية » وحقد خصوم , ومكابدة اطلاع 3 207 ولصديف . 
ولعل الموسيقى كانت ركن الترفيه والسعادة فى حانه . والكيف. 
الذى تلجأ إليه نفسه حين تشتد الظلية وتعظم الممنة . 

)١1(‏ قد شغل ان سينا وبحوثنه الموسيقية جزء كيرا من الهياة الدراسية للف 
هذا الكتاب فأفرد لذلك رسالة ظبرت /اللثة الأمائية عام ١981‏ كشف فبها عن 
التواحى المستحدثة القكان التاررم الموسيق ينب بدايتها إلى التفكيرالأوربى حتى رمن 
ظهور هذه الرسالة وقد تلقت جامعة برلين والدواامر العامية معلومات هذه الرسالة 
بالترحيب على أمها تهيير فى مادة التاررخ وكشف لبعض تواحيه ورد للحق إلى تصابه 
وإعادة قيمة الكشف الفنى لعقرية السرق والمدنية الإسلامية فى الرئيس ابن سينا 
ولا يحتمل هذا الكتاب استيفاء جيع النواحى الى على فيها فضل ابن سينا على 
الموس.ق وتجديده فى عاومها وفئوتها 


وفى شبر رمضان عام م49 ه( بوليه سنة ٠١0‏ م ) وقد بلخ 
السابعة والخسين من عمره لقى ريه بعد عكوف على الرياضة والطاعة 
والتصدق بكل ما ملك . 

وقد دون | كتردى مالة "كتان: كلينا ووه دل اله 
من فضل وما له من ثقافة واسعة ألم” فها يجميع العلوم والفنون 
فى عصره . و معظم مولفاته لا تزال حفوظة إلى يومنا هذا . وكثير 
من كته الك كالقانون والعقاء ترشيت إلى الللاتقة © وطعف 
عدت مرات 

عد د 

اقدعاتن ا يونا د عباتن النا عق 
سبعة وخمسون قرا وأضعافبا وان سينا لازال يعيش لا فى بمخارى 
وجرجان وأصيبار. » بل فى خاود العبقرية » التى لا تعرف 
الزمان والمكان . 


اتنا 36 


مر( رن 


(8زه/ و هلام -795وه/ام.وم) 


ررم كاستكيفة 


هذى عطاق« اللغز ف« المتثي م وعاءل اواى الانياء 
العربى لدولة بى العباس فى بغداد وبنى أمية فى قرطبة . ول نعل 
أن أحداً أتبح له أن يشبد الخلافتين ويغنى فى البلاطين على مثل 
ما أتيم لزرياب . ومن هنا تبدو لنا نواحى تفرده وجوانب عظمته. 
فقد يسرت له الأقدار أن يتتليذ لاع شخصية موسيقية فى ملك 
الرشيد , ثم تكرمه الأأقدار نفسها فتنيم له مغادرة بغداد إلى جنة 
العرب الجديدة فى بلاد الآندلس » فإذا به يوازن ويقارن ويطلع 
على ألوان الجال الغربى فيضيفها إلى ثقافته العر بية الفارسية الممزروجة 
يعيقر يته الفردية 

وزرياب هو أبو الحسن على بن نافع مولى المهدى العباسى 
ولقب بزرياب بسبب سواد لوله مع فصاحة لسانه وحاوشمائلهوحسن 
صوته تشبباً له بطائر أسود حسن التغريد يقال له « الزدياب » 

نشأ هذا العبقرى الفذ تلميذآ لإسحق الموصى يغداد حفظ 
عنه أساليب الغناء وأسرار التلحين . وقد تفانى ق تحويد صناعته 
بما حبته به الاقدار من قوة حفظ وجودة ذا كرة وجمال صوت 


سدس وام لد 


ق.غزارة مادة وسعة مويهية وسلامة ذوق حق 3 أستاذه 
ول يعرف المشرق أحداً يساى إسحق فى بدو ولا حضر 
الا ايكون زراب » وزرياب لاغير 

وكان إسحق فى غفلة من أمره وأ تلميذه حين سأله الرشيد 
بوماً طالباً أن حضر إليه مغتياً جديداً حسن الصنعة » على سبيل 
التتويع والتغيير فاندفع إسحق فى ذكر زرياب والثداء عليه 
وأمتداح مقدرته ونبوغه . فاستدعاه الرشيد إليه, وراح يستفسره 
ومتحته . فوجد فيه فصاحة ال:طق وحضور اابادرة وسرعة الاجاية 
فق غرعودة ولا نيج بوداللاعن ادق الذاء فثال :أ 
وها عت الائن + ارا كارا انميق عدون ما لاعين 
إلا عندك ولا دخر إلا لك ؛ فإن أذنت غنيتك مال تسمعه أذن 
قبلك » . فاستدعى له الرشيد بعود إسحق . فأبى وقال هلى عود 
ته بيدى وأزهنته باحكاى تفن غيره » فأ اأرشيد 
باحضار ذلك العود فوجده لا مختاف فى منظره عن عود إسحق. 
قال وها نمك أن تاتيل عو استاذك 86م فأجاب وات 
و إن كان ع ولاق :برغب فغناء أستاذئ غتقة بعودم » وإن كان 
برغب فى غناق فلا بد لى من عودى » . فقَال الرشيد « ما أراهما 
الأواهدا وناك واي ضوقت امو لاق لا ود 
النظر غير ذلك ولكن عودى وإن كان فى قدر حجم عوده 


0 


ومن جنس خشبه فهو يتمع من وزله فى الثلث أو نحوه؛ وأوتارى 
مب حرير لم يغمل بماء سخن يكسها أنوثة ورخاوة وبمبا 
وملئها "2 أتخذته) من مصران شبل فلبا فى الترم والصفاء والجبارة 
والحدة أ حافت نا لها عضرا نماي حيو | نوها عن قو 
الصبر على تأثير وقع المضارب ما ليس لغير ها 7 

فأيجب الرشيد ببراعة وصفه وأمره بالغناء » فاندفع يغنى 

ا" انط الله امون بطائرة 

هارون راح إليك النامن :وا تكروا 

فقال الرشيد لإسحق بعد أن استولى عليه الطرب ويمكن منه 
الإيجاب , لولا أنتى أعلم من صدقك لى على كتهانه إياك لما عنده 
وتصديق لاك من أنك لم تسمعه قبل لأنزلت بك العقوية لتركك 
إعلاى بشأنه » عفذه إليك واعتن به حتى أفرغ له فإن لى فيه نظراً » . 

فدب الحسد فى صدر إسحق وثارت الغيرة فى دمه . ثم خلا 
بزرياب وقال له« إن الحسد أقدم الأدواء والدنيا فتانة» والشركة 
فى ااصناعة عداوة » ولا حيلة فى حسمبا . وقد مكرت ف فما انطويت 
عأيه من إجادتك وعلو طبقتك » وقصدت منفعتك فإذا أنا 
قن أتنت تفنئ هن مكنا باذنائك: + وعن قلل. تسقط موق 
وترنق أنت فوق » وهذا مالا أصاحبك عايه » ولو أنك ولدى . 
ولولا رعى لذمة ترييتك لا قدامت شيئاً عل أن أذهب نفسك : 

(1) ألم والمثلث وتران من أوتار العود 


د ل سد 


وليكن فى ذلك ماكان ؛ فتخير فى اثنتين لاد لك منهما إما أن 
تذهب عنى فى الآرض العريضة لا أسمع لك حير ايد أن تطىٌ 
على ذلك الآمان الموثقة وأنهضك لذلك بما أردت من مال وغيره» 
وإما أن تقبم على كرهى ورغى مستهدفا لسهاى فإنى لا أبق عليك 
ولا أدع اغتيالك باذلا فى ذلك بدفى ومالى . فاقض قضاءك » . 

قآثر زرباب الحياة بمنأى عن المكايدة والحسد » واختار الرحلة 
عن بغداد . وخرج منبا بأهله و بيته 

وان ةم انا كه فى ا وستاتق دابع كان 
فيا نحن نرى إسحق يعحب بفنه ويظن نفسه قد ملأك الدنيا غناء 
وطرباً بما أخذ عن أبيه وعن معاصريه » حتى سما عليهم جميعاً » 
وإذا بتلبيذه الأسود » يختق وينطوى على نفسه فيتنكر وترع 
فى صناعة آلة العود وفى أوتارها ثم هو لا يعلم ذلك حتى يفاجأ 
به كفجاءات القدر بين بدى الرشيد . فيدب فى نفسه ما يشبه الى 
القائلة غيظاً وكهداً وكأن هذه الحقيقة تقول لكل ذنان ولكل 
عالم كن طريقاً إلى غيرك ودع الدنيا تسير قوافلبا إلى الأمام , 
ثم لا تغتر بموهبتك فقد يطالعمك زرياب من وراء حجاب .. 

وعبرة أخرى هى صراحة الفنان فى أديه أو أديه فى صراحته. 
أنظر إلى الطاب الملكى ؛ وإلى مراعاة التعبير اللائق » الذى 
هن أعرى بان هيه إلبة الباحتون: ف اذا كت النائية تاغل 


اعوج د 


البلاغية وخاطبات القصور. فنرى زرياب يقول للرشيد «ل تسمعه 
أذن قبلك .» وكان يستطيع أن يقول « مالم تسمعه أذناك قبل 
اليوم ‏ . وانظر إلى قوله ه صدقت بأ مولاى ». ثم برد عليه رداً 
عا نين اندض ني إل اخ فا وررزفاى النضة؛ 

ونحن وقد أفردنا فى هذا المصنف فصلا ضافاً » عن إسحق 
الموصل » ووفتاه حقه من الثناءء إلا أننا لا نعفيه من الهاكة 
بين بدى التاريخ العادل عما صنعه فى تلميذه ومحاولة كبت الموهبة 
الفريدة وإخماد الصوت العالى . وإنها لانانية لا تغتفر أن يستغل 
فتار# غناه وثروته وجاهه لهدد بالقتل تليذاً ناشئاً وتحمله 
على لنزوح عن وطنه ٠‏ والفرار بحياته وحياة أهله , لأنه بخثى 
عن ا حمته فى الشبرة والمنزلة . 

وعيرة المي كلبا أن تلك الانانة ومحاولة كيت المواص وستر 
أشعة الكوا كب لا يغنى شيئاً عن الحاقدين , بل هو أبلغ فى إظبار 
الموهوبين وإعلاء مكانة النابغين . فقد غرب زرياب عن المشرق 
ليضىء فى المغرب » وحرمت من صوته بغداد فكان بلبلا فى قرطبة. 
بل كان أعللى م وأطو أ ككن. نانمعاء اتدل بيك أصبح 
فنها رئيس المغنين » وشيخ العوادين , وإمام الموسيق والخترعين 
فى صناعة العود . 


ا 2 


وهكذا تحدثنا عبر التاريخ أن عاو نجم يوسف كان بفضل 
حسد أخوته والكد له 

وكا اغتزب بوسف وسجن اغترب هذا وضرب ونق 
فقد ارتحل زرياب عن بغداد بأهله . وولى وجهه شطر المغرب » 
فنزل بالقيروان عند ملكبا الأغلى زيادة الله بن إبراهيم الأغلب 
(دلهم - بممم ) فذاع صيته فى إفريقية كبا وغنى يوماً 
حضرة هذا السلطان أغنية تمدح فيها بالسواد فى قول عنترة العبسى : 


فإن رك أى غرابية من ابناء حام ا عيلق 
ال القند مض القن مض "الال كاد صق 


واولا فرارك: يزع الوق لقدتك فى الحرب أو قدتنى 

ففضب زبادة اله وصب عليه جام نقمته وأ بضريه 
“م إبعاده » وقال له إن وجدتك فى شىء من بلدى بعد ثلاثة أيام 
ضر بت عنقك. فكان لاحيص له أن يترك القيروان ترك بغداد . 

ومع بزرياب الحم الأموى ملك الاندلس فاستدعاه 
إلى قرطبة . فسار إلا متنقلا بين حواضر الاندلس » وهو يلاق 
التكريم حيما نذل والتبجيل حيثا ارتحل » حتى اتهى إلى الجزيرة 
الخضراء فبلغه وفاة الحكم فاغتم لسوء حظه وتكد طالعه؛ وم 
بالرجوع ٠‏ وكان معه متصور الهودى رسول الحكم إلله قثناه 
عن ذلك » ورغبه فى متابعة رحلته إلى عبد الرحمن بن الحم الذى 
تولى الملأك يعد ابه 


كد الكدن 


ونا أن بلغ مسامع الخليفة ابن الحم قدوم زرياب إلى لاندلس 
فى طريقه إليه » حتّى كتب إلى عماله يوصيهم بإ كرامه والعناية به 
وبعباله » وإيصاهم إليه بالتوقير من بلد إلى بلد حى بدخل قرطبة . 
وأمس غلانه أن يتلقوه بالركائب » وبما عساه أن يكون فى حاجة 
إله وخرج هو لاستقباله بظاهر المدءنة . فدخل زرياب وعياله 
البلدة بليل صيانة الحرمه » وأنزل فى دار من أحسن الدور تبيأت 
له فها وسائل الراحة وكل ما حتاج إليه . 

وبعد ثلاثة أيام استدعاه عبد الرحمن إليه » وكان قدكتب له 
راتباً فى كل شه رمات دينار » وأرن ‏ بجرى على بنيه الأربعة 
عبد الرحمن وجعفر وعبد الله ويحى عشرين ديناراً كل شهر » 
لكل واحد . وذلك زيادة عما قرر منحه على سبيل التكرمة فى كل 
عيد ومبرجان من المال والغلال . واقطعه من الدور والمستغللات 
بقرطبة وبساتينها ومن ااضياع ما يقوام بأربعين ألف دينار . . . 
فلا استدعاه الخليفة إلى يجلسه » وقد طاب له المقام وأمن على نفسه 
تصاريف الدهر وكيد الكائدين ء وأ له بالشراب » فنى زرباب 
وجاوب على الشراب با يفوق الشراب من صنعة ساحرة وفن 
يجاب ؛ مما جعل الليفة بزداد به تعلاً وله حبأ» ويؤثره بالحظوة 
على جميع المغنين وذ كءاق أحوال الماوك + وسين الخلقاء”: 
ونوادر العللاء» فإذا هو كأستاذه إسحق حر لا يدرك ساحله 


اوجح لد 


فزاد فى تكرعه واختصه بمجالسته ؛ على مائدة طعامه وبالغ 
فى الاعتزاز به حتّى أفرد له باباً خاصاً » يستدعبه منه متى أراد 
سماعه ومتأدمته . 

ول تقف مواهب زرباب عند جودة الغناء والمبارة فى العرف 
بل خطى ذلك إلى تحسين صناءة العود .؟ا كانت تبشر بذلك فطانته 
العجيبة الى تجلت أمام الرشيد . 

وهو الذى.زاد!الوتز الخثامن ف العود ييلاى الانذلن + 
وكاتك نن قل أرهة - 6 أهق الذئ تك فى العرفت اسستمال 
ريشة النسر لأا تجمع بين القوة والليونة وكانت لا تزال 
حتى وقته من الخشب 

رودق مام ززوباي عل امسق "أن فيا قله فيا جدوسة 
خاصة وطريقة مستحدثة فى التعليم إذ كان المتبع قبله فى تلقين 
الالحان أن يكرر المنى اللحن لتلاميذه حتّى تحفظوه » فاستعمل 
زرياب طريقته الجديدة فى تعليم هذه الالحان إذ يصل إلى تحقيق 
هذه الغاية على ثلاثة ماحل 

الأولى لتعلبم الإيقاع فى قراءة الشعر» وأن ينقر التلبيذ الدف 
لظبر له زمن الإيقاع ويضبط الحركات . 

ثم يدرس ف المرحلة الثانية الالحان فى شكلبا الساذج . 

وف الثالثة ترجيع الصوت وحلية الغناء وإظبار العراطف 


م 


وكآن بمتحن أصوات تلاميذه قبل البدء فى تعليمهم » فيجلس 
الطالب على كرسى صغير ويصيم بصوت عال ه با حجام » أو يغنى 
قائلا «آه» ويرددها ممدودة على جميع درجات الس الموسيق 
ثم يقرر بعد م ذه التجربة درجة صوت التلميذ من الحسن 
والجودة والقوة 

وكان زرباب فوق مدرسته الموسيقية وعبقريته الفنية » عالاً 
جليلا وشاعراً مطبوعاً » وفلكياً بارعا » خبيراً باليجوم وقسمة 
الآقاليم واختلاف طائعا وأهويتها » وتشعب بحارها ومختلف 
بلدانها وسكائها 

وجمع زرياب إلى سعة علمه وكبير فضله » كثيراً من ضر وب 
الظرف » وذئون الآدب » واطف المعاشرة » وآداب اليجالس , 
وطيبب النحادئة» ومبارة الخدمة الملكية, حى اتخذه ملوك الاندلس 
وخواصبم قدوة فيا سنه لم من آدايه . 

وقد عد فى نظر ال مؤرخين رسولا من رسل المدنية والتتجديد 
ق عرق اللاقة ومظاه الحمال و اتاتق ١‏ :فكان له ذؤقه الخامن + 
فى الملاس على اختلاف الفصول , وتصفيف الشعر » وانخاذ 
الكواب من الرجاج يدل المعادن , واصطناع الأاصص للأزهار 
من الذهب والفضة فاقتدى به الملوك والامراء والاشراف . 
وكانت كته عندم قانوناً ظ ورأبه تقوم 6 وقد انان 


سوسس د 


وللذوق . وقد استحسن الئاس ذوقه حتّى فى الاطعمة والحأوى » 
وبقيت أسماء بعضها مقرونة ياسمه بعد حياته ٠‏ وظلت منسوية إليه 
حتى آخر أيام الاندلس . 

ومات زرياب وله العدد الجم من ثلا ميد مدرسته .5 خلف. 
ميراثاً فنياً نفيساً بلغ على ما يحدثنا به المؤرخون عشرة آلاف 
من الأصوات : لم يقتصر ذيوعبا على بلاد الأندلس » بل عت 
جمبيع الاقطار الإسلامية 1 

وقد أنجب ثمانية من الابناء وبنتين » وقد تعلم جميعهم الغناء 
ومبروا فيه . 

نا 

وهكذا استطاع زرياب أن يقبر الحوادث ليشق انفسه الطريق 
إلى المجد . وتغلب على المكائد فى بغداد والنة فى القيروان فوجد 
تحت سماء الاندلس الحياة الآمنة المطمئنة » فاخترع للموسيق 
ولآلاتها ولالحانها. وأنجب ذرية لروحه منتلاميذه » وذرية لبيته 
من أبنائه وبناته . وجدد فى أطوار المدنية وجمال إلذوق. وخلاف 
من الالحان عددآ إن ل يكن قد بلغ فيه هاه أروعية ال رخوة 
فهو على أى حال ؛ دليل على غزارة مادته» واتساع أفقه, وأنه 
حقق انفسه من علو الشأن فى الغرب مكانة لا يقل فها عن مكانة 
إسحق فى الشرق . 


7 وق 


ولادة ا 2 


كان لفون لقاميى الحتويف: النية للانوائن #طصين شيناك 
وقوةواذدهان : #الاآندلين عونة المدوىت- .:ويلادها الخضراء 
تلب فى أعطاف اانعيم نوا لايع الكيرة نانف ىن اراناط التصويو 
وابتكار أساليب الخال فها وكانت المدنة العرربية الإسلامية 
يومدذ مدرسة الدنيا كلبا وملتق-حضارات الشرق والغرب ومزدحم 
الفنون م نكل نوع ولون بل منكل سحر وإبداع . وكانت تلك 
القصور حلقات تجمع مختاف الاطايب وااطرائف ٠‏ ففيها الطرب 
إلى جانب الآدب والعلم الباحث إلى جوار الفن الرفيع ... 

فى تلك البيئة المرحة الضاحكة , وفى ذلك الجو الطلق الساحر 
اميل شبت ولادة آية فى الروعة واجمال والثراء . و1> لا وهى بنت 
الخليفة السك بالله » قد أوتيت جمال الصورة وجمال الادب 
وجمال التربية وجمال الغناء الفاتئن والصوت العبقرى وجمال جميع 
اناق من نوالا «وأعن فين :ذلك انا شاعرة ومفتة :هما » 
وهى فبما عل قّة التفوق والامتيازن فكان طبيعماً أن يعد مجلسها 
سوقاً تتصارع فيه الأرواح وتنافس فيه المواهب . ولكن فى أى 


ا د 


ثىء رطا ولا الاطاول؟! ! فلس عند أخد موهبة لم تامتع بها ولادة : 
فن غنى سبقته إلى الآداء ومن نظم سحرته بما ليس فى قدرته . 
وكان ابن زيدون واحد عصره والمدل بروعة بيانه 
وقد سار شعره ق أفواه القنان:وامغين لدم معائه ومو سقية 
ألفاظه فكان الدب صلة عكمة بين ابن زيدون وبين ولادة . 
فها سعد ».وها أو تحسادهها مما كان شقاوه 
انان نستعرض شعر ولادة نحكم لاول وهة بأن هذا 
الشعر لم يخاق إلا للغناء والتغريد . إصغ إليها وهى تقول : 
ودع الصير بحب ودعك ذائّع من سره ما استودعك. 
بقرع السر على أن لم يكن زاد فى تلك الطا إذ شيعك. 
بأأخا البدر سناءَ وسنا ‏ حفظ اله زمانا أطلعك 
إن يطل بعدك للى فلكم بت أشكو قصر اليل مك 
“م استمع إلى قوها فى ابن زيدون : 
ألا هل انا من بعد هذا التفرق 
سيل فيشكو كل حب بما لق 
وقد كنف أوقاث التوون ىق العتا 
أبيت على جمر من الشوق حرق 
فكيف وقد أمسيت فى حال قطعه 
لقد يحل المقدور ما كنت أتقى 


عض لا 


عن الال لا أرق النان” مقن 
ولا الصبر من رق التشوف معتقى 
سق الله أرضأً. قد غدت لك منز لا 
بكل سكوب هاطل الوبل مغدق 
وقد أجاها ابن زيدون بقوله 
الى الله يوما لست فيه بملتق ححياك من أجل اانوى والتفرق 
و كيف ,وطيب العيش دون مسرة وأى سرور الكئيب المؤرق 
كانت ولادة بنت المستكئ فى مكاتتها من الأندلس وفى قصر 
المالافه قرط امه بغلية بنت المبدى فى بغداد . فكلتاهما أميرة , 
شاع 3ه أده تترميلة 4 مققة عائقة عقر قة اال :وكناعها 
أيضاً عفيفة القلب متمردة الشعر ومن يحب أن تلتقى كلتاهما 
فى معنى التعفف والصون منحيث الحياة والمثل العلياء بينها شعر | 
يبدو أقرب إلى الادب المكشوف ٠‏ وأدف إلى عدم المبالاة 
أحياناً ولكن العجب العاجب فيا التقتا فيه من الانةطاع لفن 
مكى لداة + ,تلك اللنانا لوعو كا يق وال كتانيد الخ 
الملىء طربأ وأدباً وموسيقى . 
كانت ولادة تساجل أهل الآادب وتناضل الشعراء » فنسحر 
ألبابجم وتتركبم تائين فى ببداء ليس ا حدود ولا نماية 


سد وسح لد 


مرت يوماً بقصر الوزير عامر بن عبدوس فأ افت أمام ااتصر 
عيرة تجمعت فأ المياه فقالت للوزير على البديهة 
أنت الخسيب وهذه مصر فتدفقا فكلاحكما بحر 
وفى هذا البيت نرى إلمامما بالتاريخ وتقوم البلدان وسحر 
البيان فى كلام موجز وبديمة حاضرة . 
ولما نكب ابن زيدون وتغيرت عليه الآيام قال فى ولادة 
قصيدته المشبورة 
أضى التناقٌ يديلا من تدانينا وناب عن طب لقيانا تجافينا 
حالت بعد أياميا فغدت 1 وكانت 7 بيضأ لمانا 
تكاد حين تناجيكم ضائرنا 2 يتضى علينا الآسى لولا تأسينا 
وابن زيدون وإن كان قد عرف برقة حاشيته وبعد مرماه 
إلا أن روح ولادة هى الى أوحت ذه القصيدة لجاءت صورة 
من مق روحها ورقة طبعبا وانسجام شمائلبا وهى أيضاً روحها 
الى جالت فى موهبة ان زيدون فلحقته إلى الزهراء وعزفت 
فى أعماق نفسه قصيدة كتيا إلمها » فلو قال قائل إنها من تأليف 
روحها فى روحه ما تعدى الحقيقة , ومنها 
إف ذحكرتك الزهراء مفتاتا 
والآفق طلق ووجه اللارض قد راقا 
اعتلال فى أصائله 
كأنا رق لى فاعتل إشفاتا 


والنعم 


حم ا ب 


والروض عن مائه الفضى ملسم 
كا حلالت ع اللبات أطواقا 
يوم كأيام لذات انا انصرمت 
بثنا للها حين نأم الدهر سرانا 
نلبو بما يستميل العين من زهر 
جال اند فه حى هال أغناقا 
كأن أعنه إذ عاينت أرق 
بكت لما نى خال الدمع رقرات 
ولئنكان أهل التاريخ والنقل لم يتوسعوا فى مكاتها الغنائية 
فذلك لانبا غير :معدودة هن " الموستين اخترفيق 'الذن. يتتقلون 
من قصر إلى قصر ومن ندوة إلى ندوة فتنتقل أخبارمم وأخبار 
جوائزم . أضف إلى ذلك أنها بنت خايفة وها من الصون ما نع 
الالسنة عن تناقل أخبار أغانها 
وقد تمتمت ولادة بعمر طويل فى ظلال الفن وبين جناته 
وسلسيله » تنظم وتغنى وتضع الشعر والالحان انفسها ويجلسها 
حت وافتها نهايتها عام أربع وثمانين وأرربعائة ميجرية ٠١51(‏ م) 
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عدا لوقا بناجب 

كادف الوسي الشاغزة والعضن الموسيق ى الا دن يعثين 
كل هنهما لغة الذوق الشعى وشعار الثقافة العامة وأى شىء كان 
سو كله خسان ة الطلية والدينة الزاقية والرق العام 
أفضل من الموسيق والغناء !! إنك لاتكاد تخاطب رجلا ولو كان 
رجل الشارع حَى يحيبك بالبيت الطريف مروياً أو متكراً 
ان ل لوه أو تطرق باب منزل حتى لسمع نغمة العود 
والمزمار قبل أن تمع أصوات من ف الدار . وذلك لآن القوم 
قد أفسحت لم الطبيعة صدرها وأخصيت لمم أرضها وحملت لهم 
وجه مدنيتهاء فلم ببق ذو صناعة إلا والموسيق إلى جانب صناعته » 
ولا ذو عل إلا والشعر جزء من علءه 

وإننا لا نبالغ إذا قانا إننا نوشك أن نسمع الموسيق فى كل 
شعر أندلس نجرد قراءته » فثمت رنين وتصوير وجمال فى المعنى » 
وئمت حدائق وغابات وأنجار وأنهار بين ثنايا الكليات 
وهل الموسيق والغناء إلا رنين وأنين وألحان تتناجى با الارواح 
الشاعرة الجساسة ! ١‏ 


الى 5 


ولعل عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب وى تسفر 
شخصيتهم عن أوضح صورة لهذه الحقبقة 

كان ؟ يصفه المؤرخون «١‏ واحد عصره ف الغناء الرائق 
والآدب الرائع والشعرالرقيق واللفظ الانيق ورقة الطبع وإصابة 
النادر والتشبيه المصيب والبدمة الى لا يلحق فيا » مع شرف 
الفس وعلو الهمة» 

وهلا القرنا عد عند تنتى قن إننا مخض هذا اوسا 
وتضع يدا على الخلال الرفيعة الى ينبقى ألا بخلومنها فنان مثقف, 
وإنلم يكن شاعراً كابن الحاجب جمع الله له المواهب والمماقب 
والمال وعلو الحتد وشرف البيت والإمارة أو ما يقرب منها 
فهو ناعم البال؛ مطمئن النفس . رحيب العيش ٠‏ يرفل فى رخاء 
ومجة » ويقصد إليه الفنانون من المشرق فيجود عليهم بالمال 
ويحودون عليه بما هو أغلى من المال وهذه الحال أغنته عن 
مشاق الا رتحال ومتاعب التجوال وكان له من ثروته شراك 
صيد وروض ظليل تأوى إلله البلابل طائعة منساقة إلى الحتب 
فيتلقاها ويصطاد أنغامها فى شراك نفسه وفى شبكة حفظه فكل 
مغن يقصد الأ ندلس لا بد له من أن يعر”ج على ابن الحاجب ليلق 
بين يديه ببدايا المشرق من سحر وغناء وشعر قا يزال المغنى 
أو العازف أو الشاعر أو الآديب فى صبوح وغبوق بين الغداة 


سالوعج د 


والعثى حت يستتفده ا نالحاجب كل مالديه . وهكذا كان يستقبل 
هؤلاء فيزيد بهم عله ويقوى ذله حتى أصبحت ذا كرته مكتبة 
غنائية تحتوى على كاز من النسجيلات الموسيقية من المشرق 
والمغرب وقد كلفه هذا أن ينفق جميع دخله الستوى الكثير 
وكتتدن فؤقةاها هو كار ٠‏ وهى تضحية تدل على تقدير هوٌ لاء 
لقيمة الموسيق وجمال الغناء » وقد أرخصوا فى سبيل ذلك الال 
واحدملوا عبام الديون ليزدادوا ونأ وحى لا يتقطعوا عن القاذلة 
أو تفوتهم شاردة مكة أو طرف ديدة 

ولقد تعلم ابن الحاجب من تجار يبه وأفاد من زواره وابتكر 
اللحن اميل للشعر اجميل وكلاهما من صنعته حيث كان أعلم أهل 
عصره بصناعة اللحن وأقدرهم على العرف بالعود وكان بششارة 
الزامر بزمى عليه وهو من حذاق زممة المشرق 

ومن العجيب فى مل تلك العصورالبعيدة أن نرى ابن الخاجب 
هذا 00 عل أن يمل ونه مصدر سعادته الشيخصية والعاثلية 
فإذا لم يزره أحد من أصدقائه أولم زد هو ادا منهم جعل بدته 
ندوة واستدعى المشرات من أهله وأقربائه وغلانه وكلبم مغن 
أوعازف فا بزال امبع حول مائدته وهو يبادهم العرف والآناء 
فستمع لهم ويستمعون إليه حى إذا طرب تفرد فتَغنى وغرد 


لداع عجسم للدم 


واستخرج ودائع حفظه وروائع ابتكاره فتقل مستمعيه 
من الارض إلى ما يشبه الجنة 

هذا هو الفنان الحاوى الذى ترك من سيرته مثلا تحتذبه 
المواةق تخثلف العصون.. فا أسعد تلك الأاسرة ا كلها مغون 
وفنانون وموسيقيون وهل تننظر من هؤلاء إلا ذوقا رفيعا » 
وخلقا جميلا » وعشرة سعيدة وحياة بمضى يلها ونهارها 
كأيام الاعياد ١١‏ 

نراقت هده آم وو اد كلفد كانه اراد لمن ها 
تلك | لاسر 8ه 


ججح ري عاد 


عيهود ا خافتء 
تمكيناً اطلاب البحث من الوقوف على المراحل التارضخية 
الدقيقة فى حياة الموسيق العربية وأعلامبا عبر المصور الى تناولها 
هذا المصنف . رأينا أن نسجل فما بل قائمة بأسماء خلفاء تلك 
اليصور ومدة حكيم بالتاريخين المجرى والميلادى إبثاراً للفائدة 
وتعمما لجدواها وهى بلاشك عظيمة الفائدة حّى لغير المشتغلين 
ووذ انيرا (3[لرقيظ ان اطول كربا لمعا نينا 


الحو غير ميسور للجميع 

الخلفاء الرأشدون ( ١١‏ مجرية / مه ميلادية - (ع ه/ 51دم ) 
أبو بكر (لده/عجدم ‏ عوره/نحهم) 
حمر (عده ليسم ع؟عه/5:6هم) 
انه (عده/ئئكم وسه(هه5م) 
عل (معه| وهم إغه/م١5دم)‏ 


خلفاء بنى أمية ( 4١‏ ه لككم ‏ لامر ه/.ولام) 
معاوية بن أنى سفيان ‏ (١عه/كدم‏ .0 ده/ءردم) 


يزيد بن معاوية (عدهإعودم- نوه( حعيمدم) 
معاوية بن يزيد زعدهإ جمدم نوده[نامهدم) 
مروان بن الحم (عدم/ئددم- مده/دمهم) 
عبد الله بن مروان مد همعيكم- كرمهمهةءل/ام) 
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الوللد بن عبد اللك ركمه/اوءلام- كوه والام) 


سلان بن عبد اللك ‏ (كوه ولام هوه/لاالام) 
عمر ن عبد العزيز ‏ (ووه/لاالام- ءاه 


يزيد ن عبد اللأك (١1ه‏ 


ام 
تلام سس و.اه|م :كلام ) 


الوليدن زيد بزعبد املك (ه؟١ه‏ / #ولام سس حوره ع ؤلام ) 
بزيدبنالوليدزعبداللك (5؟١ه/‏ كلام - 5واهم :كلام ) 


ابراهم بن الوليد (دعله/ عغلام - ياواه ولام ) 
مروان بن مد بنمروان (1507ه/ غ4لام - بوساها .ولام ) 


ا 
/ 
ا 
ا 
هشام بن عبد اللك ‏ (6١اه/غ#ولام ‏ هووره|ج6لام) 
ا 
ا 
ا 
ا 


خلفاء ببى العياس (الزهر.ءهلام موده رهلرام) 


(()العصر العباسى الأول _الذهى (بجامم ولام ب عه 11م ) 


أبو و العيانس عبد الله السفاح 
أبو جعفر النصور 

خمد المبدى ن النصور 
الهادى بن الميدى 
هارون الرشد 

حمد الأمين 

عبد الله الأمون 

أنو اسحاق مهمد العتصم 
الواثق بالله بن المعتصم 


كماما .ويم ساحسورما و هيم ) 
(حعحه/ عملم عامه رهأ ةرام ) 

(مهحه| مبصم ح حوره[ هرهم ) 
(ححاه/ مريم ‏ .لاله إحملم ) 
(«احها كيم - سورهو.مم ) 
جاه[ امم سديواره/ لمم ) 
(مقاده هلمم دروم عنم ) 
(ماعه هم - بموميومم ) 
(لامعهحيمم - بسععما لومم ) 
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(ب) العصر العباسى الثانى_الاضمحلال ( وس نه /ا يرم ع سمهاه 4م ) 


اللتوكل على اللهبن المعتصم 
النتصر بن المتوكل 
المستعين بالله بن المعتصم 
المعثر بن المتوكل 

الممتدى بالل بن الوائق 
المتمد على الله بن المتوكل 
تمد المعتضد بالله 


المكتف بالله بن المعتضد 
المقتدر بالله بن المعتضد 
العاهر ن المعتضد 
الراضى بالله بن المقتدر 
المنق لله بن المفتدر 


المستك بالله بن المكتفى 


(ح-) العصر العباسىااثالك_السقوط زعم ص 


المطيع لله بن المقتدر 
الطايع لله بن المطييع 
القادر بالله بن أسحاق 
القام بعص الله بن العادر 
المقتدى بأعس الله 

ا مستظهر الله بن المقتدر 


(؟سجه اعم سباع عه اكمم) 

(/غ؟ ه/ اكمم سم وم ؟كمم) 
زم ماعحم مو عمحكم) 
(9ه؟ مكحم دهده رهرحكمم) 
(هه عه حكمم ده م[ ٠‏ بلمم) 
(ده كه[ بحم سروه كحم) 
(قباعه | عحمم هر؟ه/ ؟.لم) 
(حرعة /؟.هم- مور هلم : هم) 
(موعمار وم .وعم ععمم ) 
بوه لصحم وعم و علم) 
(كوعهم عسوم نسم عهم) 
لقعم ها. يوم سدسم : غوم) 
(عسم هع ووم و هماه 6هم) 


| هوم وه هاه ؟ام) 
رععممم 
(سجع هم مبحوم دام 0 
لحم موه ءام) 


ووم سدس جعما ساو م ) 


زلمعم 
(0كعه/ ءام سبرجوه ع ام) 
(محعه ع احم روه و١‏ كم) 
(لمعه/ غ١‏ لم -ووزوهاحمااام) 


داه وس الا 


المسمرشد بالله (كدم هاوااكام --وعوه | ؟1ام) 
الراشد بالله إن المسرشد ‏ (وؤروه/غ8اام .مهاه 10ام) 


المفتنى لأحس الله زعم هاه لام سووهم ١11ام)‏ 
المستنحد باه بن الممتفى (قموه] كلام سحومممء/الام) 
المستطى م باع الله زحده ها مادام عوهبرمه أ ة 11/7 ام) 
الناصر لدين الله (ملاه هؤام سلوعجماه؟جام) 


دولة بى أمية بالآ ند لس مده دهم نمم ١.”‏ رم ) 


عبد ار حمن بن معاوية ‏ (م«(هأهملام جره /رملام) 
هشام بن عبد الرحمن ‏ (؟7زه| حولم ا مزه كوام) 
الحم بن هشام (عددم| حهلام سواععم/عومم) 
عبد ارمن بن الحم (50.جه/ عجرم مععهم ؟هدم) 
جمد نعبد ال حمن نالك (رععها «؟همم سدء مهم 0 
المنذر بن شمد,نعبد الرحمن (70؟ ه/ 5م م 0 محدمم ) 
عبد الثهبن محدبزعبدال رمن (ه/مه/ معدم ...عه ؟حوم ) 
عبد ال حمن اللاصرن عقد (. ام لوم ا ١أكوم)‏ 
المستنصر لحت بنعبدال رحن (٠هسه|‏ اكوم سح عه تاو م ) 


هشام المؤيد بالج (5جم ب م فوج هأ ١ام)‏ 
المبدى عمد بن هشام. 0 .ع هأة١١٠٠ام)‏ 
سلمان المستعين بالله (0٠ئغهلة..‏ الب 
المبدي مد ,نهشام (ثانة) ( بتع هلة.. 66 هألة.١ام)‏ 


ل 00 


هشام المؤيد نالجع (ثانية) (0.: هإة. 


4 


سامان المستعين الله (ثانة) | مره 


ملك نى “ود 


ملك نى ود (ثانة) 
المعتمد هشام بن حمد 


1 

(0.: هادا 

المستظه رعبدال رحن نهشام :١5(‏ 5 
مجك من في رو )غ١‏ 


زماع هبام مون هررم. 


سد لاوج سدم 


ها 


(415ه/؛ 


للم 4ع هإم؟. 


ات لق هع" 


للم ماء هإب”. 


الوبحسة لن 


و - الكوميدى الحديث المجموعة الأولى من أَزْجاله المسرحية 
طبع القاهرة سنة ١51١1‏ 
» ل أشهر مشاهير الموسيق الغربية طبع برلين اسنة ١95+‏ 


م ب رسالة الكندى فى خير تأليف الألحان ١‏ طبع بيرج سنة ١5١‏ 


غم - ابن سينا وتصائفه الوسيفة طبع برلين سنة ١551١‏ 
6 دراسة القانون القاهرة سنة 4 ؟ة١‏ 
- تحلة «الموسة » ١64(‏ ل الناهرة سنة ومو ل- ووور 
7 - موسيق قدماء الصرىء بم القاهرة سنة ١455‏ 
هر صور التاريم الموسيق طبع مصاحة المساحة بالقاهرة سئة ا ١5‏ 
الطبعة الأول سنة ١519‏ 
به - الوسيق النظرية القاهرة | الثاية منة وعو١‏ 
الثالثة سنة ١9545‏ 
قصة الطفل المعحز 
-٠‏ موتسارت لعبيز طبع القاهرة سنة ١559‏ 
والوسيق العبقرى 


1 الجلة الموسيهصة ١‏ عددا ) طبع القاهرة سئة ١94١-1985‏ 


١ويعاد الموسيق فى كات‎ ١١ 


اموس د 


#رل بتهوقن طبم القاهرة سنة 4 ١١4‏ 


غ١‏ - تتسيط دراسة الوسيق 00 2 مغ ١95‏ 
ا يي - | الطبعةالأولى سنة ١5462‏ 
ا تنظم أوقات المراغ ماهر ْ « الثانية سئةةغ؟١‏ 


و7 محلة الوسيقوالسرح (م:عددا) طمالقاهرة سنة 1١941‏ --١ه9١‏ 
اذ فردريك شوبان طم القاهرة سئة ١١145‏ 


5 8 0 الطعةالأول سئة 5غو١ا‏ 
مل أعلام الغرب (منسا لةالتارعالوسيق) ) بعةالأو 


« الثانية سئةدهوة١‏ 
.9 الموسيق العربية وأعلامها (من سلسلة التارعم الوسيق ) 


طبع القاهرة سنة هذا 


الشاة]ا# د 


مجلة 
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سدرها ‏ ولورمورأخرات 
هى اللة الوحيدة فى الشرق التى محمل الرسالة الفنية وتتشر 


البحوث الوسيقية وتدون الأغانى والأناشيد اندويناً على أساس 


بيج من العم أله 1 6 1 1 |1 ١‏ 3 والشرح و1 6 
النوتة الموسقف 


إله نمذة هذا الْمن وبطالعك يكل ما همك الوقوف عليه من 
بحدد وإنتاج 

“د هى مرشد صادق ومشير أمين ورائد ,كشف للفنان طريقه إلى 
استكال ثقافته والمزيد منها لايستغنى عنها من إيشتغل لهذا النوع 
من التعلم . كا لاغنى عنها للمحترفين والهواة 


علد 


محلة « الموسيق والمسرح ) سدق دائماً أحدث تاب قى بدك , 
ادر بالاشتراك قا بعنوان ه ميدان الشيخ بوسف قصر الدويارة 


وقنه 181 كا البشري وين قرفا مانا 
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